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* يس لين وَالْفرءان لشكيو 2 إِنَّكَ لمن الْمرسلين () عَكْ صرمل مُسْيَقِبوِ 69 
ا 2 م 8 اسه ا ض ى مرج سىس 0 ساحن سر ري رت سام 
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دوم سكدًا وَمِنْ حَلفهم سَذًَا لاتيم 
ء 2 7 7 > ا 2 ىن 29 أ رس 
يخوة 0 سوا عت دَده أ م دنهم ل يَؤْمِنُونَ (02 ِنَم سَذْرُ مَنٍ أتبَع 
سح عيذ سس بح لو 22 آ 


لكر وَكَنِىَ اليَعلَ ِهيِفَو وَلجْرِ حكريمٍ * ابس : 1١-١‏ 


سن والقرءان لَك 5 


سم >2 


يس ار 

قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير » وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر مما 
ذكروا ء غير أنى أودّ أن أقول هنا: إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها 
تلفت انتباه السامع وتجعله يصغى إلى ما يقال بعدها . فكأنها وسيلة 
وقال آخرون: إنها إشارة الى حروف المعجم ». كأنه قال للعرب: إنما 
حل حك تقار بوسنم للك وق الى تاق كنا افانا" اها مقس كلام معه | 


ا 


م لاةالتي وا سعد ٠‏ 


يعجز عن مثله الإنس والجن ولو تظاهروا عليه . وقال قوم: إن المشركين 
لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها 
أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة"'' . 

وأريد أن أشير إلى أمر آخر بخصوص (يس) ؛ فقد ذهب , بعضهم إلى 
أنه اسم من أسماء محمد وَلِةٌ بدليل قوله بعدها : 9 إِنَك لمن المره لمر 

ولا أرى هذا الاستدلال سديدًا » فقد ورد خطاب الرسول يلل بعد 
غيرها من اللأحرف المقطعة مما يعلم يقينا أنه ليس من أسماء الوتهول:: 
فقد قال تعالى : 9 حم (و) عسق 2 (© كدَكَ بح إِليَكَ َك امن مك مه اليد 
أل يم 4 [الشورى: ١‏ - *] » وقال: # كهبعص () زمر صَمْتِ ريك عَبَدَم 
عي 1١:‏ ”]» وقال ٠‏ «ت وَالْفَيّدوَمَا يود )مآ أت مويك 
ات بسَجَوْنِ أ وَإِنَ لك لَأْجرَاعيرٌ مَمَنْونِ» [القلم: ١‏ -7] 

ولم يقل أحد إن ( حت )سق أو # كهيعصة أو #إات# من 
ايها الوسو ل 
لس من أسماء النبى عَيِلْة) 9 : 

لج د يت 
« وَالْعرَانٍ أذكر 40 . 


أقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم » والقرآن علم على الكتاب الذي 
أنزله على سيدنا محمد َل ٠‏ وهو مأخوذ من لفظ القراءة » فإن القرآن فى 


.7 5/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.5/ 2/5 (؟) انظر البحر المحيط 7/ 7717-7957 فتح القدير‎ 


اس مو لأ ٠ه‏ ه٠ ١‏ ارا ولاس كل.ء رويان 


سور يس ء 0 


الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الآخر (قراءة) . 
ا ا ل ماعو 


قال تعالى : # وَِدَاقَرأَنَهُ َنم فاته [القيامة: 14]؟ أي اتبع قراءته77) 

ويسمئ أيضًا (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضًا فقال: #حم 29 
وألحكتب الْمينِ» والكتاب من (الكتابة) . 

والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب ». فهو كتاب 
لكونه مكتوبًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقروءًا. 

« الحكير» 

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة . 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحكم). 
والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه”"' » قال تعالى : ( كنب لمكت ثم م فنك 4 [هود: ]١‏ » وقال: 


دري اا فر > قر 


9 هو أأدَى أَزَلَ عَليّكَ الكتبّ هِنْهُ ءَاينت كت 4 [آل عمران: /ا] » تقول: 
أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم . 

والحكيم أيضًا صاحب الحكمة » فيكون القرآن حكيمًا بمعنى أنه ذو 
حكمة » أي متضمن إياها ومتصف بها » فيكون الإسناد مجازيًا » وحقيقة 
الإسناد إلى الله تعالى » كما قال تعالى: #ومآ أَمم ذ فرعورم رت ررشيدٍ #* 
[هود: 91] فنسب عدم ارقن إلى أموووو التجققة نسية للك الى :فر عون به 
وهو كما تقول: رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه حكيم لأنه ينطق 
بالحكمة » فجعله كالحي المتكلم » وهو من باب الاستعارة” " . 
)١(‏ لسان العرب (قراً) .١77/١‏ 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ”/ 05717 » فتح القدير 7/5 54” » البحر المحيط 7377/17 
(9) انظء الكشاف 088١/7”‏ » التفسد الكسسم 5؟7/ 5٠‏ روح المعان 7/757 ١١5؟.‏ 


والحكيم أيضًا صيغة مبالغة من الحكو''' فهو بمعنى الحاكم . 
والمعنى أنه قرآن حاكم» وهو كذلك. فهو الحكم العدل والقول 
الفصل . وحكمه يعلو على جميع الأحكام . فهو يحكم ويهيمن على 
غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : 8 وَأَرَلنا ِلك الكِتب بِالْحَق 


3-6 


و سا به د 


بت سل سرع 00 2 -ه هت رس محط 
مصرقا لما بت يدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينا عَلِيهِ # [الماتدة: 5/8 ] 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو كتاب محكم وحكيم متصف 
بالحكمة ناطق بها » وحاكم مهيمن على الكتب والشرائع والأحكام . 

فجمع بقوله: (الحكيم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة » وجمع بين 
الحقيقة والمجازء وجمع بين المجاز العقلي والاستعارة » ولا تؤدي 
كلمة أخرئ هذا المؤدئ . 


جواب القسم » فهو قد أقسم بالقرآن الكريم إنه لمن المرسلين . 
وقد تقول: كيف يقسم بالقرآن والمفروض أن يقسم بشيء أجمع 
المقسم والمقسّم له على تعظيمه وقبوله مقسّمًا به » والقوم لا يرون أن 
القرآن كلام الله فلا يتعدّون بالقسم به » فما قيمة هذا القسم؟ 
والجواب : أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على 
ع 5 020 وس سالك سا هه 
رسالته والبرهان الأعظم عليها. قال تعالى : 9 وَمَالُوالولَا أنزك عليه ءَاينتٌُ 


وى عد ل ردس مي و مي ماوسد عا .. وله و حواري سح ٠‏ 16 
ح 


آ ا تل 
2 


عَيِكَ الحكتب ينل عَلْتْهِرٌ إرك ف َلك ارخسة وذحكرى لقو مودت 
[العنكبوت: ٠ه-_١ه].‏ 
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سورة يس 


سر سرسم 


اننا 


وقد سماه الله برهانًا فقال: يما آَل 


27 
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إلك وَرَافيتا* [الساء؟ 317/4]: 


وقد تحداهم به أكثر من مرة ووصفه بأنه قرآن حكيم. فهو قد أقسم 
بما تقوم به الحجة عليهم . فكأنه قال لهم : تدبروا هذا القرآن وتأملوه . 
فإنه أُحْكم إحكامًا لا إحكام بعده » وأنه حكيم ينطق بالحكمة وهو حاكم 
يعلو ولا يعلى عليه » » فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند 
الله . فهذا من أحسن القسم . 


جاء في(التفسير الكبير) : إن هذا ليس مجرد الحلف . وإنما هو دليل 
خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة. ودليل كونه مرسلا هو 
المعجزة والقرآن كذلك» ”''. 

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل » وذلك كأن 
ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو 
مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو 
(ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه 
لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنكاره . 

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في أن واحد. فإنه 
أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد 
الرسالة » وذلك كمعجزة موسى فى قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء 
للناقلر يق أو لحرهينا :"نان هده المحيدرات السك برضو الرما ل وإبيا 
الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه. وهذه المعجزات 
لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على 


5١ / 5" _»|| إأهن..‎ )1١١( 


صدق سيدنا صالح» ولكنها ليست هي موضوع الرسالة » فإنه أرسل 
بعبادة الله وحده والأوامر والنواهى التى أرادها ربنا وبلغها نبى الله . أما 
الثران الكرى فير المسيزة رالاية الدالة على مانا زريإ عر مرمرع 
الرسالة » وبذلك جمع الفضلين وحاز الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم 
به . 

وقد أكد الجواب ب (إن) واللام 9# إِنَكَلمنَألْمر. سَلِنَ* وذلك لشدة إنكار 
قومه لرسالته كما بينت ذلك الايات نا فقد ذكر أنهم غافلون 
وأنه حَنَّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشاهم فهم لا يبصرون » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. فاستدعى ذلك الزيادة في التوكيد. 

وقال: # إِنَّكَ لِمِنَ آلْمرْسَلِنَ * ولم يقل: (إنك رسول) ذلك أن قوله: 
(من المرسلين) يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه في الوصف . 
وأما قوله: (إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه 
أحد في الوصف أم لا. فأنت تقول: (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء 
كان ثمة ناجح غيره أم لا. وتقول: (هو من الناجحين) وذلك إذا كان معه 
(هو من الناجين) إذا كان معه نتاجون. وتقول: (هو مّعْرَق) و(هو من 
المغرقين). فقوله: © إِنَكَ لمن الْمرسَلِينَ بِنَ * يشير إلى إنه ليس بدعًا من 
الرسل » وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته . 

عل مل م 4182 . 

يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على 


صراط مستقيم » كما تقول: (إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء) 
فأعنن نك أنفا» أها بتغداة. 6٠و‏ أنةاف» أصضحات القاع. 


سورة يس : ١١‏ 


كما حعيل أن كو معان بالمريئلية # أ الهم الندين اسلو 
على صراط مستقيم . 

واقك تقول يوفا الفرق بين التقاديري: ؟ 

والجواب: إنك إذا جعلته خبرًا بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد 
الخبرين ويتم الكلام» فإنه يصح أن تقول: (إنك لمن المرسلين) 
وتكتفى » كما قال تعالى فى موطن آخر # يَلْكَ ءَايَدت أله نَنَلوْهاعَكيلَكََ 
الح ورك 2 الت كررت» [البقرة: 87؟]. 

وتقول: (إنك على صراط مستقيم) وتكتفي كما قال تعالى: 
فَأَسْتَمِيِكَ بِالَِىَ أ إِلَيَكَ إِنَّكَ عل صرْطٍ مُسْنَّقِيو # [الزخرف:4]. أما إذا 
جعلته متعلقا بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم إلا بمتعلقه » فقوله : 
# عل رط مُسْتَقِيِوٍ # يكون مرتبطا بما قبله متعلقا به كما تقول: (أنت من 
المرسلين بهذا الأمر) أو (أنت من المرسلين إلى هؤلاء القوم) و(أنت من 
المرسلين على نفقة الدولة). 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال: (إنك لمن المرسلين) لدلٌ على أنه على صراط 
مستقيم تضمنا لا تصريحًاء فإن كونه من المرسلين يدل على أمور 
كثيرة » منها: أنه صادق. ومنها: أنه على حق. ومنها: أنه على صراط 
مستقيم. ومنها: أنه يأمر بالخير. ومنها: مجرد الإخبار أنه من المرسلين 
لا إلى إرادة معنى متضمن » فقوله: # عل صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ # حدد أمرًا معينا 
مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدغ ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى 
أمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة . 

أما إذا قال: (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من 
المرسلين » فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من 


0 


2 


للستت يي 


١ 


عند اللّه . فجمع بين الأمرين لإفادة المعنيين تصريحًا . 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ اكتفى إذن بأحد الخبرين في 


ا 700 


موطن آخر من القرآن » فقال في موطن: # إِنَكَ لِمِن المَرْسَلِينَ وقال في 
موطن آخر : # دك عل راط مُسْنَّقِي و ؟ 


قال تعالى: لايك َايتسك ثم تيتا تنك يالعز وإ 
الْمرسليرح* [البقرة: 167] . 
وقال تعالى: « فَأسَتَمسِكَ بالف أفى إِلِيّكَ إِنَكَ عَلّ صَرْطٍ مُسَيَقيِوٍ * 


[الزخرف: 57]. 


وإذا عزنا فى سيا ةلبقو ل :تر اقيهنذكت ا اللتعوة إلى فين ناغير 
الصراط المستقيم » وإنما وردت في سياق القصص القرآني » فقد وردت 
في سياق قصة طالوت وجالوت ‏ ثم ذكر بعدها بعضًا من الرسل . 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضين » فإنه حا ددر فوة ظاارت قال بعدهاأ: © يَلْكَ ءَايَسِت أله 
يتَلُوهَا علتلكَ الح وَإِنَكَ لمن الْمرسلِيرت * أي أن إجراء هذه الأخبار 
على انلك واس ل اتفلهها دلزل الى أرلك فين الموسطات: 


وأما آبة الزحرف فإنها وردجافي سيان عر إلى الله وهداية الخلق 
إلى صراطه المستقيم ٠‏ قال تعالى  :‏ أَفََنتَ نت شِع رار لت رن 
كانت صَكلٍ من (9) وَإمَا هنك ونَاهُم مُنلقمُوت (() أو بنك أِى 
وَعَدتهُم َإِنَا عليه مُفَسَدِرونَ © فَأَسْتَيِكٌ بالْدَى أوى إِيَكَ إِنَكَ عل صل 


انيقب © وَِم َلك وق معرنَ ©) رتل من نانفك ون 


4 تَسلنا أجعلنا من دون اليَحمَِن ‏ الِهَد يَعَبَدُونَ4: [الرحرف: .]5:0-:5*٠‏ 


سورة يس 


فقوله: : أَقَأتَ شمْمِعٌ ألصُرَّأوْتبَرى الحى و من كات فى صَكلٍ مني # 
يعني هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله: "إ وَإِنَمِ 
َع لَك وموك * يعني ما أوحاه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن قوله : # فَأسْتَسر تمك يِالَِ أي إليَكَ 4 يعني أنه نبي 
مره وكد للك كر 10 روسل كن 1 سَلْنَا من قَبِكَ ون رُسْلِئَآ# ٠‏ فجمع بين 
كونه مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل 
موطن ما ذكر فيه . 

ووصف الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 
المطلوب وأنه طريق قويم 0 

جاء في (الكشاف) : # عل مطل مد : مَُسْتَّقِيِوِ # خبر بعد خبر » أو صلة 
للمرسلين. فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ . 

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم من غيره ممن ليس على صفته » وإنما الغرض وصفه 
معنن 
قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق 

وأيضًا فإن التتكير فبه دال على أنه أرصل من بين الصرط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه) ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): # عَلكٌ صرْطٍ مُسَْقِيِوٍ # خبر بعد خبر » أي 
إنك على صراط مستقيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى 


.0/8١ 7/7” الكشاف‎ )1١( 


ا 


المقصد . والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى”'' عن غيره » 
والمقصد هو الله » والمتوجه إلى القصد أقرب إليه من المولى عنه 
له عن غيره كما يقال: إن محمدًا من الناس مجتبى ؛ لأن جميع المرسلين 
على صراط مستقيم. وإنما المقصود بيان كون النبي يَلةِ على الصراط 
المستقيم الذي يكون عليه المرسلون» ”'" . 

وقد تقول: ولم قدَّم # إِنَّكَ لِمِنَ الْمَرْسَِنَ #على قوله: # عل صرْطٍ 
مُسْتَقِيمِ# ولم يقل : (إنك لعلى صراط مستقيم من المرسلين)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور: 

منها: أن قوله: ‏ إِنَّكَ لمِنَ الْمَرَسَلِنَ * أفضل من كونه على صراط 

ومنها : أن قوله: 8 إِنَّكَ لِمِنَ لْمَرْسَينَ4 يتضمن أنه على صراط مستقيم . 

ومنها: أن هذا من باب تقديم السبب على المسبّب » فإن كونه على 
صراط مستقيم إنما هو بسبب أنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق 
في الرتبة . 

ومنها: أن تقديم المرسلين يمكن أن يعلق به عل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ # 
فيكون من تمام معناه كما بينا » أي إنك أرسلت على طريق مستقيم . 
(من المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل . 


210 كذا ورد » والصواب: وترل. 


(0) التفسير الكبين 51/17 


سورة يس 18 


فإن هذا التقديم أولى من كل ناحية . 

« متيل امير اليَحم 2 * 

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى 
ذاته العلية » فإن الكتاب يعظم ناحيتين : 

١-من‏ حيث ما أودع فيه » وهو تعظيم لذاته . 

؟"- ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله 
وصاحبه. 

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببين : ايكون رهزا سيفو ندا أن أن 
يرجى خيره ويطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله : يَنَزِيلَ الْعَزِيزٍ 
نَم # فجمع بين الترغيب والترهيب وهما مصدر التعظم للذات 
وما يتصل بها. فقوله: (العزيز) يفيد أنه نافذ أمره ء و(الرحيم) يفيد أنه 
ذو رحمة وليس متجبيرًا عاتيًا . 

1 ففخم الكتاب و عظمه من النا حيتين : من حيث ذاته » ومن حيث 
مرسله. 
إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفة 
بالحكمة. 

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة 
وال حمة الفاضلة حكثّ عل . الانمان به ت هسًا وت غسًا ه اشعاءًا بأن تن بله 


32 


تاظع بعرم ظارة الرسحمة معسيها أكان التفاقوله تعالى 4 38 و10 شلك 
اك 26 600 


٠ 
سيب‎ 


00 


6ك 


وهناك تعظيم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه » فإن الشيء إذا 
كان ثميناً حفظ فى مكان أمين لا تمسّه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد 
أكنان إلى مكانه الميحفوظ قله فذكر اتددفى مكاق غال :وفك نرل إلى الروسول 
تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع » وهذا يدل على 
رفعة القرآن ورفعة مكانه . 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح : 

١-الإقسام‏ به. 

-وصفه بأنه حكيم 

- وأنه في مكان عالٍ وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 

5 - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب. فلم يترك 
جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة . 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد » والرحيم هو 
المتصف بالرحمة على وجه الثبات » وفي ذكره ترغيب لهم » فجمع بين 


الترغيب والترهيب . 
وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين » فإن جو السورة 
يشيع فيه العزة والرحمة . 


فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه. فقد أهلك أصحاب القرية 
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سورة يس 


كح سر 


بصيحه واحدة: # إن كانت إ لاصيحة ود بِحِدَةٌ فإ ذاهم حَنِمِدَونَ 4 لفون : 69" )]. 


ولا يتمكنون من إنقاذ من أراده الرحمن بضر » فهي ليست لها وجاهة . 
وليس لها قوة . وهذا من أظهر الأمور على عزته سبحانه # إن يِرِدْنٍ اليََحَننُ 


بِضُرٌ لاهن عق مَفَعَتْهُمَ هيما نا ولا ينَقَدُون : لسن 1 


ل ا ل ل 


مح غيء دو جد سس اك 


إلا إذا أراد هو 2 وَإن كمأ نغرقهمُ فلا صرح لهم وَلَا هم سَفَذُون 6 (© إِلَا مَحمَه من 


ا 4# -44]. 


اعفن وأنه يحببهم ويجمعهم بصيحة واحدة ما لي إلا سي 
تَأحَذهُم وهم ؟ حْضِحُونَ 4 ابس : 144 » # إن كات إِلَاصَيَحَدَ وده داهم 


فير تالاح سم 3ح سو 


جميع لدينا حضرة محصرون © إيس : 07]. 


لفعل :ولاواة المشيعه: « ولد اه اتلمنكا عل أء ينهم فَسْئَبقوأ ارط 
أ يردت © وَلَوَ نكا نصة لسخكوز عل يسكام 2 فيا امسطتقوا 
مسي ولا يغوي # [يس : 117-77]. 

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة » يفعل ما يشاء ويكون ما يريد . 
وأنه بيده ملكوت كل شيء وليس لأحد سواه شيء ‏ إِنَّمَآ مره دا أََاد سكا 
لير مه حص بوم سد * 14 هه 
أن شرن له كن تكرت( لشتكل الف رسو ملكت كل قزر ورك 


"0 4 


فهل هناك أكبر من هذه العزة؟! . 
واكل لاك تف حتفي فانة متم نون المنمةة انفنا: 


فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو 
قوله: 

لانيل العريد الرسيء 

؟ - وخشي الرحمن بالغيبٍ. 

“- وما أنزل الرحمن من شيء . 

؛ - إن يردن الرحمن بضر. 

ولاهم ينقذون إلا رحمة منا. 

5 -لعلكم ترحمون. 

“ا هذاما وعد الرحمن. 

-سلام قولاً من رب رحيم . 

ثم ذكر عددًا من مظاهر رحمته سبحانه منها : 

١‏ -ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار » وما أخرج لهم من 


؟ - وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون » وخلق من مثله 
ما يركبون. 


“"' - وأنه خلق لهم أنعامًا فهم مالكون لها . وأنه ذللها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره 
بعيدالة. 

5 - وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه . 

© وأنه أرسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم 
الص اط المستهم. 


سورة يس 


وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فإن 
لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الاية وهو قوله تعالى : 
لقدحقٌ القول عك | كارع فهم لا يوون . 

إد من الملااحظ في مواطن عديدة من القران الكريم دكر هذين 
الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة 
الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالى : #ا إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما كأنَ 
كله تسن © رَِانَيَكَ هر المَريرُ اليم . 

كما ذكرت تعقيبًا على موقف أهل مكة من الرسول مَل وذلك قوله 
تعالى : « فَفَدَ كَدَبوا َََأَتج وما كانوأ بو يسَتَبرِءونَ (ي) أولَم مرو إلى الْدرضٍ كر 
مر سام -ه 0 ا تر 0 . 
نآ يكاين كوج كم () نف َك لَبةوَمَا كن كلهم ومن © وَإِن ريك هر 
اعرد يي [الشعراء: 14-7 

فقد تكرر ذكر هاتين الايتين في هذه السورة ثماني مرات . 

ومن أستوار هذه الدكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من 
مقتضيات اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين 
ويهلكهم » فتكون العزة في حق المؤمنين نصرًا وتأييدًا وفي حق الكافرين 
محقا وإهلاكا. 

ومن مقتضيات أسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم 
ويدخلهم الجنة » ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم 
وإنذارهم المخوف ليتقوا ناره ويأمنوا عذابه » وأنه أبلغهم رسالته كما أبلغ 
المؤمنين وأنه لا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وهذا من رحمته 
بهم. هذا علاوة على أنه يرزقهم وأنهم يتقلبون في نعمه تعالى على 
محاربتهم له. وأنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته يذكر بعد ذكر 


ا 


عقوبة الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم » وذلك بعد ذكر 
قصة كل نبى فى سورة الشعراء» فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله أعلم . 

لقد ذكر ثلاثة أسماء لربنا سبحانه » واحدًا بالتضمن واثنين تصريحًا . 

أما المذكور بالتضمن فهو قوله: (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو 
كلامه » وإذا كان الكلام حكيمًا فصاحبه حكيم أيضًا بكل معاني الوصف . 

وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم. وكمال الاتصاف 
بهما أن تكون الحكمة معهما » فإن العزيز إذا لم يكن حكيمًا كان متهورًا 
في عزه فتكون عزته من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحيمًا كانت عزته 
شدة وكانت وبالا على عباده . 

والرحمة من دون عزة ضعف . وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه 

فهذه الصفات يكمل بعضها بعضًا ويزين بعضها بعضًا. فلا خير في 
رحمة من دون عزة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة 
ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة. 

جاء في (التفسير الكبير) : 0 الْعَرِيِزٍ ايحم # إشارة إلى أن الملك إذا 
10 فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل 
وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيرًا » أو يخافوا 
المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ٠‏ أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء » فالمنع يؤكد العزة 
والإطلاق يدل على الرحمة» ''' . 


لخ نط ان 
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ال نَم باهم مم9 46 
(نزل) فيكون التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر » أو: نزله العزيز الرحيم 


لتنذر. 
كما مضل كوة سسعاتا ب (المرسلين) أى 1 نلك لمن المرسلين 
قددن فوا ممع + انلق ارلة لددر قوم 


والظاهر أن (ما) نافية » والمعنى : لتنذر قومًا لم ينذر آباؤهم ولذلك 
و ا و ا ا 5-6 
0007 000 --" 


سر سح سمه 


وعذلمه رك عار ا ريم 0 بقوله : < إن 0ن مكمه 
أغلثلا . لغ 


وفل جوز ١‏ بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون 
المعنى (لنذر قومًا الشيء الذي أنذره أبائهم) أو (لتنذر قومًا مثل إنذار 
آبائهم) . وبذا يكون إثبات الإنذار لابائهم 4 والمقصود بالاباع آباؤهم 
الأقدمون. 

وقد تقول: إن قوله تعالى : * فَهُمْ عَنفِلُوَ* يردٌ هذا المعنى . 

والجواب: كلاء إنه لا يرد على هذا المعنى ٠»‏ ذلك أن المعنى أن 
أباءهم الأقدمين أنذروا ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما 


.؟5١”‎ 7/55” انظ ووح المعان‎ )١( 


قال تعالى : « يَتأهلٌ الككنب هد جَاء كم رد سُولَنا يبن لَكْم عل فرق من الرسُل »* 
[المائدة: 19] » وهذا نحو قولنا: (انصح فلانًا كما نصحت أباه لان افك 
عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصيحتنا لأبيه فإنه غافل عنها فإنك 
أثبت النصيحة وأثبتٌ الغفلة عنها . 


لس سس جد سر سر رسخو حر 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # لننذرقوماما انز نارهم «قومًا 
غير يدر ا ؛ على الوصف ( ونحوه قوله تعالى : « كقزر مانا 
أتلهم ين تَذِيرِ ين للكت * [القصص: 55] » #ومآ امنا ِلهِمْ بلك من 


َذيرٍ4 [سباً: 1]. 


وقل فسر #8 مآ أَنذِرَ َوُه 4 على إثبات الإنذار ١‏ ووجه ذلك أن 
تجعل (ما) مصدرية » لتنذر قومًا إنذار آبائهم » أو موصولة منصوبة على 
المفعول الثاني : لتنذر يم من العذاب كقوله تعالى : 
© إن أندَربي عَذَابا قَرِيا» [النبأ: 

و|) .و .»م 003 6و 00م 57 5 .- ا 09 0 ٠‏ 

فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله : #هَهُمعَْفِلُوَ» على التفسيرين؟ . 

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي» أي لم ينذر آباؤهم فهم غافلون» 
على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله: # إِنَّكَ لِمِنَ 
لْمْرْسَلِنَ* لتنذر » كما تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل » أو فهو 
غافل . 
الرأي الآخر؟ 


قلت: لا مناقضة ؛ لأن الاي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . 
وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . 


سورة يس ذف 


فما تصنع به؟ 

قلت : أريد آباؤهم الأدنون دون الأباعد» ''' . 

وجاء في(التفسير الكبير): «فعلى قولنا: (ما) نافية تفسيره ظاهر . 
فإن من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً. وعلى قولنا: هي 
للإثبات كذلك ؛ لأن معناه: لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون. وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى): كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون 
آباؤهم منذرين » والاخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ . 

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه » ما أنذر آباؤهم . وإنذار آبائهم 
الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين » والمتأخرون 
منهم غير منذرين» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «# فَهُمْ عَنِْلُيَ 4 هو على الوجه الأول 
متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين » أي لم ينذر 
أباؤهم فهم جميعًا لأجل ذلك غافلون . 

وعلى الأوجه الباقية: متعلق بقوله تعالى : (لتنذر) أو بما يفيده # إِنّكَ 
من لْمُرْسَلِنَ ** وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم 
المحوجة إليه » نحو : اسقه فإنه عطشان » على أن الضمير للقوم خاصة . 
فالمعنى فهم غافلون عنه » أي : عما أنذر اباؤهم . 

وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضّاء وتعلقه بقوله 
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بوه للست 


7 د علجوَا اي يان هد 


تعالى: (لتنذر) على الوجوه » وجعل الفاء تعليلية تعليلية والقتمير له أو 
لآبائهم . اه »ء ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولا» ”" 
والذي يترجح ' عندي المعنى الأول وهو الذي ب يسبق إلى الذهن. أ 
إذا أريد بالاباء الاباء الأقدمون فإن إسماعيل عليه السلاء أبوهم 95 
رسولا نبيًا ولا شك أنه أنذر قومه » بل إن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما 
قال: قل أَكُم جيم 4 فلا يتناقض الأمران على ذلك. ولا أرى أنه 
يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن 
كان بعيدًا جدًا عن قوم الرسول كَل . 
إن أقرب رسول إلى نبينا محمد يَلِةِ عيسى عليه السلام وبينهما أكثر 
من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله » ولا شك على هذا أن اباءهم لم 
ينذروا » والله أعلم . 


03 ات فين 
قد عد حَنَّ ْوَل كك أكُرْح مَهُمْ لا يوون 4 
معنى (رحق القول) في القرآن الكريم ثبت لهم العدات ووجب »© 
والقول هو قوله تعالى : «وَلكنْ حَيَّ اقول مت لَأَمَلانَ هسم مب الْحِنَّة 
والنّاس أجمعيرت » [السجدة: .]١‏ 


جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالى : ## لَأَملانَ جَهِمَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ 
وَأَلنّاسِ أَجمَعيتَ * يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم 
. م ١‏ 00 
ممن علم أنهم يموتون على الكفر) 1 


وجاء في (فتح القدير): «ومعنى (حق) ثبت ووجب القول . أي العذاب 
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سورة يس شي انا 


على أكثرهم. . . وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: # قَالَ 
َأَلَقَ وَأحَيَ أَقَولُ (3) لَأملَآنَجَهَم مِنكَ ومس ينَحَكَ4 [ص : 14 10]» 7( . 


سح سر ره رح سر 


وجاء في(التفسير الكبير): «في قوله تعالى : “9 لَمَدَ حقَّ الْمَوَلُ وجوه : 

ع 1 ع 5 9 هه 
(الآول): وهو المشهور . أن المراد من القول هو قوله تعالى: # فالحقّ 
كلق أل (© لَْتكآدجهَمَ ينك ومس يمك . 

(الثانى): هو أن معناه: لقد سبق فى علمه أن هذا يؤمن وأن هذا 
لا يؤمن فقال في حق البعض : إنه لا يؤمن » وقال في حق غيره: إنه يؤمن 
(فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على 
لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه » فأكثرهم لا يؤمنون بعد 
ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم 


ا 
ولاشك أن سَبْقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول 
والثانى مما ذكره الرازي . 


وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح . لكن الذي 
يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب 
ووجوبه كما ذكرت . والذي يرجح ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم (حق 
القول) إلا لهذا المعنى » وكذلك (حقت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) 
إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه » وذلك في 


.8945/5 فتح القدير‎ )١( 


)١(‏ التفسير الكبير 55/ ”57 » وانظر البحر المحيط 777/1 - 37375 روح المعاني 
م” 


ثلاثة عشر موضعاً. قال تعالى : 


م 


4 قَالَ لذبن ّ حَنَّ علبهم اقول ره ينا هكوٌلم لذن أغو 57 | أَعوسهمٌ ا 731 0 وين * 


وقال: « وَحَقٌّ عَلَيّهِم الْمَوَلُ فى كو ود لقوق كدهع ف امن والجدن 


إِنَهُمَ انوأ حَسِرِن 4 [فصلت: 6؟]. 

وقال: «ؤوُتَكَ ون عق عَبَهدْ لق ف أ مد حلت ين قلهم من كب 
وَألوِضْ ِنَم كانوأ حَمِرِينَ4 [الأحقاف : 18]. 

وقال: « وَلكنْ حَيَّ الْمَوَلُ م لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مر الْجِنَّةِ وألنّاس 
أجمجِيرت » [السجدة: .]١7‏ 

وقال : « لَعَدَحَقَّالْصَوَلْعَكَ أ كرح فَهُمْ لَاموَميونَ4 [يس : 07]. 

وقال: او يي [الإسراء: 15]. 

وقال: 8 لَسَنَذِرَمَن كن حَيا وجو ا [يس: ]7١‏ 

وقال: # فح قعل اش [الصافات: ]١‏ . 

وقال: # أفَمن حَقّ عَيَهِ مد الْعَدَ مود 

وقال: حلت بم التكاب قل الكزر» [الزمر: ١ا].‏ 


وقال: « 0 0 2010 7 - ا صَحَبٌ أَلنَارِ» 


[غافر: 1 ]. 


سورة يس /5 


وبذا يترجح ما ذكرناه. 

وذكر في آية (يس) أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وهذا 
ما حصل فإن أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا علئ الكفر''' وبذا تحقق 
فحصل . 

وقد تقول: وما أدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن أكثرهم ماتوا على 
الكفر ؟ 

والجواب: يكفي وروده في القرآن الكريم » فإن القرآن أصدق وثيقة 
تاريخية عما أخبر في وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلا على 
كذب ما أخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل. فإن 
القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية يسمعونها دومّا» فلو لم يحصل 
ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه. 

ثم لنلاحظ أن الاية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم 
عند النحاة سواء كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. و(قد) حرف تحقيق وقد 
دخلت على الفعل الماضى » ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق 

وقال: #8 هَهم لا يَؤْميوْنَ* ولم يقل: (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم 
سيموتون على الكفر وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم ٠»‏ ولو قال: 
(فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارًا عن أمر قد مضى . 

وكذلك لو قال: (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي 
هم عليها وقت نزول الاية » وقد يتغير ذلك فى المستقبل » فقد يكون 


هولق يلها سهد 


14 


أشخاص غير مؤمنين وقت نزول هذه الاية وسيؤمنون بعد ذلك . 
فلا يكون عند ذاك إخبارًا عن أمر غيب . فكان قوله الذي قاله أمثل شىء 


وقد تقول: ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال: # لَمَدَ حَقَّ 
لْمَوَلُ لك كيم + مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار والمجرور على 
القول وذلك نحو قوله تعالى : «وحقّ عَلتَهمْ الْقَوَلُ ف أمْرِ قد حَلَتْ من قَبْلِهم 
من لْنَ وأ لون ِنَهُم كانوأ حَسِرِنَ * [فصلت: ]١5‏ » وقوله: إذَّ اليرت 


0 سواه يونس 6ة]. 


في علم البلاغة . لا را 
فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدّم 4 وإذا كان الأهتمام بمن حق عليهم 
القول أككر فدهو ٠‏ وإليك إيضاح ذلك : 


قال تعالى: # # وَميسنًا د ورب مرا َم يوم ومَا َه 
وَحَقَّ عَلَيّهم الْمَوَلُ و ف أَمَمِ كَدَ حَتْ من مهم يَنَ كن وَألِنن إِنَهُمَ كنا 
سين # . فقدم (عليهم) على (القول) . ذلك أن السياق فيمن حق عليهم 
القول . أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب » ذلك أن الكلام على 
أعداء الله ابتداء من الاية التاسعة عشرة إلى الاية التاسعة والعشرين. قال 
تعالى : # َم يشر أ أعداء سه إِلَ ألتَارِفَهُمٌ 3 
َك سمه وهم وجَأودهو يما امود( واوا دهم م سهد 
لأف ادع الى كل كو وهو يلد أل مدو ماله ري 9 

م يرون أن يس عَلكَكُم مم شك ولا صر وا و0 ولي شمن ها 

بتك كي! ينا مو 09 وا ذو عدي الى طتنشر برَية أردسكر فأَصْبْحتم صمح 
لسري )مان يِرُوأ لكا مو للم ان مََحَة عي قاش ون الي 5 


سورة يس 0 لشن 


تيك 17 سس يك بو 8 و سا سوس م 2 لل زر رح او ره و < سرع و 
# وَفِيِضَنَاهُمٌ ره نوا طم َي يسوم وَمَا حلم وَحَقَ لمهم الْصَوَلُ ف أ 


ل 


د حت من لهم ون أن لضن إِنهُمَ كانوأ حَسرِينَ ويا وال لذبن كفَروا لا موأ 
نا لان اليو لعلكر تبت (©) فلص اد كمَروأ عَدَايا سيدا ولج 


- 
ته 


سوا ألذى كنوا يحَمَلُونَ () ذَلِكَ جراء 2 نَّم اناد لخر بجر ا 7 
حوب 9 وَقَالَ الْدينَ 0 لدي أَضَلانا من أبن وَالانن تَحَمَلَهُمَا تحت 


أقَدَامِنا ليَكْويا مِنَ الْدُسْفَلنَ ٠‏ لبو 1 ا 
فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم . 


في حين قال : 20-1 2 حََّتَ كِسَتْ رَيَكَ َك لذت ضفو ألميو 4 
( فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرفا 
لون هؤلاء ( وائما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة » فناسب 


تقديم كلمته سبحانه . 

قال تعالبى: فك لَه سيد ذا يسنا و 5 م إن َك عن عِبَآ ديك 
26 > 9 كلك بو لي 6 أسلش وا كه مهم لحي وَل 
عنم مّا كأنوأ بقكروت () قل من يور كك السما وال أرضٍ أسَّ يَمِْكُ ألسَمْع 
اح سام يسام ال و 0 

لَه قل فلا َتَفونَ (() هداليم مد ريم اَن هَمَادًا بَمَدَ ألْسَيَّ إلا الصَّلدلُ عاق 
شروت ©© كيك حَدت 7 علَ الي صَفْوًا تم اونوك ©) فل 
لين شركبكز م دوا للق م بيد ل له يدف لآق م يدم أن كود 9 
قل هَل من شُركايْكرٌ سن يبرق ل اللي اليك لصو أيه إل العق لان 
َِبََأض لايدَىَ إل أن هذى قَالك كيِقَ ع وك 14 بو م 


دعيكد 


فأنت ترى أنْ الكلام على الله واستحقاقه للعبادة . 


والأمر كذلك في اية (يس) فإن العناية بقول ل من الكلام 
أ سكام 0 00" 5 هأنه 0 1ك هج ٠.‏ اده الِ١‏ ا غاذاأء ١‏ ىم ا 


لم ينذروا. ولم يذكر شيئًا عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول 
عليهم » فذكر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا. . . 
إلخ » فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: # إِنَاجَعَأنَا ف أَعْتقَهمٌ 
غْدَلًا فَهِىَ إل الْأَدْقَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ4 [يس: 8] » فجاعل الأغلال هو الله . 

وَحََلَْا م بن يدم سَحَدَاوَمِنْ خْلَفِهمَ سَدَّاك » وجاعل السد هو الله » 
« فَأَعْسَيِسَهُم4 والذي أغشاهم هو الله . 

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق . 

فالجعل جعله » والإغشاء إغشاؤه » والقول قوله. 

هذا من حيث السياق والمقام . 

وهناك أمر آخر لفظى فى هذه الآيات وهو: أنه إذا كان حرف الجر 
دعلا على لمر تعد ااعليهك ) واغلينا) تقد الجان والمجرور على 
القول وإلا تأخر. وهذا لم يتخلف في جميع هذه الايات . 

قال تعالى : '#حَقٌّ علهم الْقوَلُ # » في ثلاث آيات: [القصص: 17] » 
[فصلت: ]١6‏ » [الأحقاف: .]١8‏ 


وقال : 8# فَحقَّ عَليبا اَلْصَوَلُ4 [الإسراء: 15]. 
وقال: 9 فَحَقَّ عَلِينا قو ريسا 6 [الصافات: .]7”١‏ 


_ََ 


وقال: # أَفَمنّْحَقَّ عَلَيَهِ ظِمَةٌ ألْعَدَابِ* [الزمر: 19]. 
وقال: # نادت حَقَتْ عوج كلمت رَيْكَ لَأيؤْمِبوْن4 [يونس : 117 . 
بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك . 
في حين قال: 8 لَمَدَحَقَّ الْمَوَلْعَكَ أ كر [يس: 7]. 
وقال: # كَدلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ رَيْكَ عَلَ لدبت سَفْوَأ © [يونس: *"] . 

وقال: # حَدَّت كلمَة ألْعَدَات عل لكف © [الام : 10/١‏ 


سورة يس 5١‏ 


وقال: # وق الْقَوَلْ عَلَ الكفريت» ريس : 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور . 

فناسب تقديم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى . 

وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو : أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان 
لغرض تقتضيه البلاغة ويقتضيه السياق والمقام إضافة إلى اللفظ . فليس 
اللفظ وحده الداعي إلى التقديم . فازداد ذلك حسنا على حسن . 


1: 
3 
4 


ولعو فَهَىَ إل الْأدْقَانِ فَهُم مُفَمَحُودَ 7 

الأغلال: جمع عل » وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو 
تجمع بينهما ونسمى الجا كن وذلك بقصد التعنيف والتضييق 
والتعذيب والاسد, 


9 6ه 50 5 فيه 
والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره' '" . 


والمعنى: أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض 
المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع 
أحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته . بل يبقى رافعًا رأسه غاضا بصره » 
فلا يتمكن من رؤية ما قدامه ولا ما تحته ولا ما خلفه » بل لا يتمكن من 
الالتفات يميئا أو يسارًا لعرض الغل الذي يحيط بعنقه وضيقه فكيف يبصر 
أو يهتدي؟ . 

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون 
)١(‏ انظر لسان العرب ١7-1/١5‏ » تاج العروس 594/8 . 


(؟) انظر البحر المحيط /ا/ 5 77. 
(9) الكشاف ”/ 0/7. 


من الهدى ولا يعرفونه » وربما كان هذا حالهم أيضًا في الآخرة . 

جاء في (الكشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا يعطفون أعناقهم نحوه » ولايطأطئون رؤوسهم له » وكالحاصلين بين 
سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر. 
وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله . 

فإن قلت: ما معنى قوله : © فَهِىَ إل الْأَدْقَان4؟ . 

قلت: معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها » وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة 
فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطئ رأسه 
ويوطئ قذاله فلا يزال مقحمًا. 

والمقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال: قمح البعير فهو 
قامح إذا روي فرفع رأسه» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «معناه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ثقالاً 
غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ 
ذافن 

(المسألة الثالثة): كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان 
قن شرا 

فنقول: المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس 
لا يبصر الطريق الذي عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سدًّا ومن خلفه 
سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل 


.60/7/” الكشاف‎ )١( 


سورة يس : 0 


على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي 

ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يقال: الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم 
الانقياد » فإن المنقاد يقال فيه : إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه . 
والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطئْ رأسه ولا يحركه 
تحرراك المهن 3773 

وإسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده ب (إِنْ) دال على استحكام 
تأكيد لقوله : لحنلل عك عْمَهَاِبِنن4 فإنه هو الذي جعل 
قال: (لقد ججعلت في أعناقهم أغلال) لكان ثمة أمل في فك الأغلال . 
عا حو عاو ااا 

وقال: # إِنَا جَعَلا فى َعمْقَهمٌ أَعْنَلُا © فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم 
يقل: (إنا جعلنا أغلالا في أعناقهم) لأن الكلام عليهم وهم مدار الحديث 


ْ 6< ب < سحو يرح 1 


#وَجَعَلنًا مِنْ بِْنِ لْدِسِمَ مكدًا وَمِنَ حَلَفهِم سَدًا وأَعْسَيِتَهُمْ فَهُمْ 
جره 9 * 

بعدما ذكر أنه جعل في أعناقهم أغلالا » ذكر أنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا . 


.50- 55/75 التفسير الكبير‎ )١( 
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وقال: «امِنْ بين أَدِهِمَ 4 ولاوَمِنَ خَلَفِهمَ * ولم يقل: (وجعلنا بين 
أيديهم سدًا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية » ومعنى ذلك 
أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراعًا » وكذلك. 
من خلفهمء فإن السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف 
فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة. بخلاف ما إذا لم يذكر 
(من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك 
نحو قوله : # أقاء ينظروأ إِلَ السَماءِ مومهم * [ق: 7] » فإن بينهم وبين السماء 
مسافة بعيدة » وكذلك قوله: ## أَوَلرَ روأ إِلَ الطير فَوَقَهُمَ صََقَّتِ * [الملك: 
9 » فإن بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة. في حين قال عن الأرض : 
#وَجَحلَ فبَا رَوَسِىَ مِن فَوَقِهَا * [فصلت: ]٠١‏ فجاء ب (من) ليدل على أن 
الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبينها فراغ . 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: ##وَجَعَلَنَا مِنْ بن دسم 
مكدًا4 ولم يقل: (وجعلنا سدًّا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك 
لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. ونحوه 


كس سر سرجه سر 


قوله تعالى : 8 إِتَاجَمَلَْا ف أَعْقَهمَ أَعْلَلا4 كما ذكرنا . 

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السير إلى أمام منعهم من العودة والرجوع 
إلى أماكنهم الأولى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه 
الأول ومقامه الذي كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من 
الطريق في غير مأمن وفي غير مقام فهلك . 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون 
ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ . 


سورة يس 


بسع م 2 


وقوله: * فأغشيللهم © يحتمل أنه اعناهم بالسدين » أي غطاهم 
فلا يستطيعون الابصار ولا الحركة . أو ا أبصارهم علاوة على 
السدين. وفى كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة ولا الإبصار . 

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا اليمين واليسار » فلم يذكر 

فنقول : 

١‏ - إن قوله: # مِنْ بن أيْدِسهِمَ سَحَدَاوَمِنَ خَلَفِهمَ سد #منعهم من الحركة 
البتة إلى أية جهة كانت ؟ ذلك لأن السدين ملتصقان بهم . 


2< 7< م ووم 


١‏ - قوله: # فَأَعْسَدْهُمْ © أي غطيناهم » والتغطية تشمل جميع الجسم 
وليس جانبًا منه أو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم . 


دي ل جم 


" - قوله: #فهمُ لا سِرُونَ © يمنعهم من معرفة ماهم عليه من 
الس 

؛ - إذا اتجهوا إلى جهة اليمين كان السد من بين أيديهم أيضًا ومن 
خلفهم . لأ هذه الجهة سكوواهي الأمام تكرن موده عليهم + بون 
ية جهة سيتجهون إليها ستكون هي ما بين أيديهم فيجعل سدًا من بين 
يديهم ومن خلفهم. فقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع 
الجهات ؛ لأن أية جهة يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم فلا حاجة إلى 
ذكر جهتي اليمين واليسار » فما ذكره يغني عن ذكرهما . 

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن 
يزيل السدين أو يرفع الغشاوة . 

جاء في (التفسير الكبير»: اوعلى هذا 0 تعالى : # وَجَعَلَمَا من بين 
د و دا اي ا لل 4 ركون معنا لمع 


6ه تاتون 


جعل الله إياهم مغلولين » لأن قوله : « وََعَلَنَامِنْ بن ْم سكدًا4 إشارة إلى 
أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد ‏ فكأنه قال: لا ييصرون الحق فينقادون له 
لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل. . . 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون 
خارجًا عنها. ولهم المانعان جميعًا من الإيمان. أما في النفس فالغل وأما من 
الخارج فالسد. ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الايات التي في أنفسهم. 
كما قال تعالى: # سَيُرِيِهِم َإِيتنَا فى اَلدّفَاقَ وف أَنفْسيِمَ 4 [فصلت: *5] . 
وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه » ولا يقع نظره 
على الافاق ؛ لأن من بين السدين لا ييصرون الأفاق فلا تبين لهم الآيات 
التى في الافاق. وعلى هذا فقوله : 8 إِنَاجَعلنا ف أَعَتقَهُم أغللا» ## وَجَعَلْنا مِنْ 
بن دِيم 4 إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والافاق . 

وفي ته تفسير قوله تعالى : # وَجَعَلْمَا من بن أَيدِمِمٌ سحدًاه مسائل : 

(المسألة الأولى) السَّدّ من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة » فإنهم في 
الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم 
سدًا) فلا يقدرون على السلوك . وأما السَّذّ من خلفهم فما الفائدة فيه؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

(الأول): هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها » وهداية 
نظرية والكافر ما أدركهاء فكأنه تعالى يقول: (جعلنا من بين أيديهم سدًا) 
فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدًا) 
فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي الفطرية. . 

(الثالث): هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد 
الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع » وإذا انسد الطريق من 
خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك. 


سورة يس 4ه يذنا 


فقوله : # وََعَلَنَامِنْ بن أيِدِِهِمَ سَحَدَاوَمِنْ خَلَفِهِمَ 4 إشارة إلى إهلاكهم . 

(المسألة الثانية): قوله تعالى: « فَأَعْسَّدسَهُمْ 4 بحرف الفاء يقتضي أن 
يكون للإغشاء بالسد تعلق » ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف 
ذلك؟. 

فنقول: ذلك من و- جهين . 

أحدهما : أن يكون ذلك بيانًا لأمور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض » 
فكأنه تعالى قال: (إنا جعلنا ا في اعتاتهم د للا هيرود الوم 
ما فى الآفاق » لس ا سب لبا 
فقال بعد هذا كله: (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئًا 
أصلا . 

وثانيهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبًا منهم بحيث يصير ذلك 
كالغشاوة على أبصارهم . فإ من جعل من خلفه ومن قدامه سدين 
فلا ييصر شيئًا. أما غير السد فللحجاب ». وأما عين السد فلكون شرط 
المرئي أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

(المسألة الثالثة): ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ٠‏ ولم يذكر 
من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى 
جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء » فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه 
من السلوك . فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدًا . 

ووجه آخر أحسن مما ذكرنا » وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للإغشاء كان اليين ملتزقا به 0 وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على. 


مم 9 اي بيج الجوامن 0 


الحركة يمنة ولا يسرة » فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. 
وقوله تعالى: # تَأَعْمَيْسَهُمَ هَهُمْ لا بِرُويَ # يحتمل ما ذكرنا أنهم 
لآ بضيرون شيا ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود . 
وسبيل الحق عليه مسدود » وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد » فيظن أنه 
على الطريقة المستقيمة وغير ضال» '''. 


وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل كما قال في سورة البقرة 9# حسم أللَهُ عل 
كُلُوبِهِخ وَعَلّ سَمْعهمٌ وَحَلَ أَبَصرهِمٌ غِشَوَة © [البقرة: 17]؟ 
فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه » علاوة على أن ما ذكر في 


3 


ا او اي . ذلك أن قوله: « مَأَعْسَيسهُمَ 
فهم لا ِرُونَ # هو بمعنى قوله : « وَعَلَ أَبصرهِم . غِوَةٌ 4 » وأن قوله: 
كنا ل لدو اكد ووز سوس هد ات م يفيد أنهم 
لا يسمعون» فإن من كان بين سدين مغطى بهما لا يسمع. وإذا كان 
كذلك فهو لا يفقه ؛ لأن منافذ العلم مسدودةء فأفاد أنهم لا يبصرون 


ولا يسمعون ولا يفقهون. 


ثم إن ما ذكره في كل موطن هو المناسب من جهة أخرى . ذلك أنه 
قال في سورة يس : 8 إِنَّكَ لمن ألْمَرْسَلِينَ 2 عل صرطلٍ مُسْتَقِي و4 والصراط إنما 
يكون للسير فيه وسلوكه » فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط 
المستقيم والسير فيه » وهو الأغلال في أعناقهم . والسد من بين أيديهم 
ومن خلفهم. والسد إنما هو لمنعهم من السير. أما المؤمنون فإنهم على 
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك في 
البقرة » فكان ذكر السد مناسبًا في سورة (يس) . 


.55- 506 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 5 54 


وأما فى سورة البقرة فقد قال: إن هذا الكتاب لاريب فيه وهو هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله . 
الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله ويوقنون بالاخرة . 

فالمسألة متعلقة بالإيمان والتقوى . فذكر أن الكفرة مختوم على 
قلوبهم وعلى سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان 
والقلب » فذكر أن هذه كلها مغلقة. 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة (يس) وأغلق 
منافذ الإيمان والهدى في سورة البقرة » فناسب كل تعبير مكانه الذي هو 
د 
اب روا سل وديا 0 
لاسا (ن) وَجََلَنا ألَْهَارَ مَعَاسَاك [النبأ: ٠١‏ -١1]؟‏ 

والجواب: أن التكرار يفيد التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة » 
فإن السد الذي من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام » وهو أهم ؛ لأنه 
هو الموصل إلى الهدى وإلى الفلاح » وأما السد من خلف فهو مانع من 
الرجوع . والعود ليس أحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلها في 
التعبير بمنزلة واحدة » فذكر الفعل في المهم وحذفه مما هو أقل أهمية . 

وأما تكراره في سورة النبأ فإن الليل والنهار كلاهما مهم للإنسان 
وحياته » فلا تصلح الحياة بليل لانهار فيها » ولا تصلح بنهار لل 
فيه . قال تعالى : طق يشر إن صل هه يكم اَل سردا إل بو لمم 


م د ل« 


اكد هذ د كم بمسساء فد 20 رس قن تنش إن كل أذ 


ام 10 07 مد 


َيِحكُمْ النَهَارٌ مَسَرْمَدًا إل يوم الْقيَسَةِ منْ لله عر أله يأيحكم يكيل 
كنوب فيه أقل : 5 [القصص: .]17-1١‏ 

فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معًا جعلهما بمنزلة واحدة 
اموس ا اس 

كن يندا فين 
سواعَتومَ لَدَْمَهُم أ شر لا يون 40 

بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بيّن أن الإنذار وعدمه في 
حقهم سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا . 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم 
ينذرهم؟ 

والجواب : أن ذلك للإعذار ولتقو 0 كمرقالٍ تعالى : 
©وَإِد مَالَ أَمَهُ منْحَ لم يَعَظُونَ قوم هه مُه 2 مَمَرَِييحَ عَذَابَا سَدِيدًا فَالواً معذرة 
ري » [الأعراف: .]١554‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
يهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم 
شيئًا لا يكون ذلك مسوعًا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه 
لا يستجيب ولمن لم يعلم. ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال» 
حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون » وذلك يدل على عظم 
مكانة الدعوة إلى الله » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن كان 
هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمعء» ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك 
وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في 
صحيفة أعمال الداعى الصالحة مثقلا لميزانه » ولذا قال تعالى : #وسَوآ؟ 


يهم ألذرتهع از لز تشم لايموق» ؛ ولم يقل: (سواء عليك أأنذرتهم 
اله بهم من الغل والسد والإغشاء والاعما يقوقه ك0 27 
م لم سَذِ رهم لا يَوّمِنْوتَ4 أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم. 
إذ لا وجود له منهم على التقدتوي . فإن فيل : إذا كان الإنذار وعدمه 
سواء فلماذا الإنذار؟ 

نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال: (سواء عليهم) 
وما قال: (سواء عليك) . فالإنذار بالنسبة إلى النبي 85 ليس د 
الإنذار ؛ لآن أحدهما مخرج له عن العهدة وسببٌ في زيادة سيادته عاجلة 
ويفا دقه لجال . وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي مَك ليخرج عما 

عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في 


دار القرار» ”''. 
7 50 0 
© إِنَمَا ندر من أتَبعَ الزحكر وحثى اللحمن يالعيب فشّره بِمَعْفْرَةٍ وَآجَرِ 
كرير )40 


وال : ا ما 0 
الإنذار ‏ بد نا من اق الدكل وهو اله ادر عط وجااي د 
بالغيب وهم المؤمنون. 

فالونذار ينفع طائفتين 


)١(‏ التفسب الكسه 557/”5-ل57. 


طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن » فإن الإنذار 
يزيدهم إيمانًا وتمسّكا وحذرًا وخوفا مما تنذرهم إياه. 

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل 
الإيمان » وهذا شأن كثير ممن أنذروا » فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين 


أي 


الله . 


وعلى هذا يكون المعنى: إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتبع الذكر » فمع 
هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 

والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء . 

وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال: # نب لكر وَحَتْىَ 
لين # فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه 
بعد. 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى: # وَمِنّ 
حَيْثُ حَرَجَتَ فول وهَكَ سَطرَاَلْسَسْحِدِ ألْحرَامِ 4 [البقرة: ]16١‏ أي تخرج » وقوله : 
« إِنَّلْذِينَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا من ألْيدَتِ ود من بَعْدِ مَا بيده لئاس في الْكنب 
وكيك يَْعَبْمْ لَه وَيَْعَبْجمْ الت ©) إلا الذنَ تانوأ وأضلحوأ ويدوا مأوكَيكَ 
وب عَلَيمَ ونا آلب تّيم 4 [البقرة: 159 ]11١‏ . 

أي إلا الذين يتوبون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان » فعبر عن 
الكتمان بالفعل المضارع فقال: # إِنَّ أَلّْذِينَ يَكْتْمُونَ 4 » وعبر عن التوبة 
والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل الماضي فقال: 8 إلا أَلَذِينَ تَابُوأ 
وَأَصَلَحُوأْ وَبكَّنُوَأ #* . فإذا كان الكتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه 
والتبيين يكونان بعده » ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي . 


ذه ره اس 
هو 


جاء في (الكشاف) أن قوله تعالى : # إِنَّمَا لنَذِر من أتَّبِمَ زكر * : 


سورة يس 


(على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم 
المتبعون للذكر » وهو القرآن أو الوعظ ٠‏ الخاشون ربهم» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): (إنما تنذر» أي إنذارًا ينفع من اتبع الذكر 
وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى: # إِنَّمَانَذِدُمَنِ أتََمَ كر 


6 سح عط مس نج بو ذه 


وحشى الرحمان يا لعب فسمره مبمَغْفِرَوَ وَآَجْرٍ حكَرِيوٍ 4 . 

والترتيب ظاهر » وفي التفسير مسائل : 

(المسألة الآولى): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الإنذار العام 
علو نا فينا: 

وقال: # إِنَمَاننِذِرٌُ» وهو يقضي التخصيص فكيف الجمع بينهما؟ 

نقول من وجوه : 

(الأول): هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما كان » سواء كان مفيدًا أو لم 
يكن. وقوله: # إِنَّمَاننْذِرٌ» أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من 
يتبع الذكر ويخشى . 

(الثانى): هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والإنزال » وذكر أن 
لافار وعد مان بالسية إلى هن القيقاة قال اللنية:: لبس تارك غير 
مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم » وإنما تنذر بذلك الإنذار 
العام من يتبع الذكر » كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري 
من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع 
0" 


.087 7/7” الكشاف‎ )١( 
.776 البحر المحيط /ا/‎ )( 
التفسد الكب 55/لا.‎ )9( 


وجاء في (روح المعاني) أن تب #بمعنى (يتبع) » والتعبير 
5 لتحقق الوقوع ؛ أو المعنى: إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين 

1 0 موسيم وبالإنذار: الإنذار عما يفرط 
عليهم» 000 
الاتباع له .8 أتبعه 15 0 أل 2ب 0 
بمعدا ورا سوير 0ن اللي وانكى الرحين باللوي فر بع اناق 
جادًا وليس اتباعًا على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبع 

0 كا 

(مَكَنِىَ التَمَنَ الِب 

هذا فيه معان وأوجه: 

منها: أنه يدل على أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده » فكما آمن به 
بالغيب خشيه بالغيب. وهذا من تمام الإيمان » ذلك أن الناس عادة 
يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم » فإن غاب 
عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه 
يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره . 

ومن معانى هذا التعبير أيضًا أنه خشى عقاب الرحمن الذي حذر عباده 


.7١ا!//5١؟ روح المعانل‎ )١( 


سورة يس 5 0 


معاني خشية الرحمن بالغيب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس 
والمشاهدين له. فكثير من الناس يفعلون أفعالا إذا خلوا إلى أنفسهم 
لا يفعلونها إذا شاهدهم الناس. والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس 
واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه . 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب » وباستكمالها تكون خشيته 
بالغيب . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته 
إلى درجة المرتى المشاهد . فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى 
اللحنية ناكد 

والمشهور أن المراد به بالغيب ما غاب عنا وهو أهوال القيامة . 
وقيل: إن الوحدانية تدخل فيه) '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «##يالْعَيبٌ #* أي الخلوة عند مغيب 
الإنسان عن عيون البشر» "'*. 

وجاء في (روح المعاني): «# يِالْمَيِ* حال من المضاف المقدر في 
بالغيب » أي غائبًا عنه » وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة 
أهواله . 


ويجوز أن يكون حالاً من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائبًا 


10 اللفسير لكي 4/8 
)١(‏ الحر المحصبط 7/ 770 . 


5 ُ لجرو لقي كاتا جفقن 


عن العقاب غير مشاهد له » أو خشي غاتبًا عن أعين الناس غير مظهر 
الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» "'' . 
قالوا: وذكر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من أسمائه 
١‏ أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسعة 
وأنها سبقت غضبه » فيسبق إلى نفسه الرجاء وينسى الخشية » فذكر ذلك 


"أن الرحمة تورث الاتكال » فقرنه بالخشية لئلا يتكل على رحمته 
وينسى عقابه . 


 "“‏ أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغى أن يكون الخوف منه 
أتم وذلك لثئلا يقطع عنه نعمته . ١‏ 

1 وهناك أمر آخرء وهو أن بواعو ا موسي‎  : 
وقد بنيت السورة على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى : # تَنزِيل‎ 
لْعَريِزْ لحم # والعزيز ينبغي أن يخشى » فقوله: # وَحَْى اليَحَنَ ا‎ 
. جمع بين العزة والرحمة‎ 

ه ‏ وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية الراحم , 
فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد 
يكون الاتصاف بها ذمًا ونقصًا » فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين 
الرحمة والخشية من الراحم » وبين الربوبية والخشية من الرب ٠»‏ وبين 
الرحمة والعقوبة. ولذا قال تعالى : 8 إِفَّه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ لحن 4 
[مريم: 44] » وقال: 8 ## تََمَ عبَادى أَيْه أنا الخفور الرَحيم (وع) أن دان هو 


09" تووض المغات 8 117 


و 


سورة يس 


أَلْعَدَابٌ الأليه * [الحجرة 144 :0]. 


جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: #وَحَيى النَمَنَ 4 فيه لطيفة وهي 
أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقّال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل 
لا ينبغي أن يترك الخشية ‏ فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر 
فالخوف منه أتم » مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة. 

و(تكملة اللطيفة): هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله 


صدل 
عو صم ررك جه كاسما 


والرحمن كما قال تعالى: # فل أَدَعُوا أله أو دوأ لمن 4 [الإسراء: 11٠١‏ » 
حتى قال بعض الأئمة: هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبئّ عن الهيبة 
والرحمن ينبئْ عن العاطفية » فقال فى موضع: (يرجو الله) وقال ههنا : 
#وَحَتْىَ السَحمنَ # يعني : مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم » ومع 
كانه ذا رحو لا تامف ا 

وجاء في (البحر المحيط): «و# وَحَتِىَ اَلنَتمَنَ4 أي المتصف بالرحمة 
مع أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوقا 
من أن يسلبه ما أنعم به عليه» 0 


وجاء في (روح المعاني): ١و‏ # وحتى أليَمَنَ # أي عقابه ولم يغتر 

قوله تعالى : 3# #9 نَم باد َيه أنا ألْمَفُور اليحيم (وم) وَأَنَّ عَدَان هو أالْمَدَابُ 
الل 4[ مج 1ه ]. 

9 : مد‎ . ١ 

ومما قرريعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» : 


.48- التفسير الكبير 5؟//5‎ )١( 
.760 / (؟) البحر المحيط‎ 


1 ووه الم 117 


م ره 


وقد تقول: ولم قال ههنا : # وَحَى السَحمَنَ بالَْرب4 مع أنه قال في أكثر 
من موطن : «# يسو رَيّهُم4 من دون ذكر للغيب؟ . 


والججوات ان قراه ءا ين شرت نيهم بابب اوم يني 
ره أي أن الخشية باعي امعد 
غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا كان المقصود بالغيب أنه 
يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها 
فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فإن هذه الخشية تكون مقيدة » وقوله: # حشرت 
رَيِّهُم من دون ذكر للغيب يكون مطلقا عامًا » أي سواء كان الخشي أمام 
الناس أم لا . 

وعلى هذا يكون قوله : « يسو رَيّهُم بِلْعَيِ4 هي حالة من حالات 
الخشية العامة » وهى جزء منها» فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت 
أمام الناس أم لا » وهذه مقيدة . 

فالخشية العامة هى الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة 
ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك : 

0 تعالى: 0 وَلقَد ءابنا ومين وهلرون لْفْرَكَانَ وققاء وَذه 

لتقيس ©) الِنَ حْنَوَب رَيّهُم بِالْعيِبٍ وَهُم ين لسع مُمْفِفُوت » 


[الأنبياء :58 -5:]. 


وقال: ل إِنَما نَمَا ندر لذن بخشوت ريَهم بِالْعَيْبٍ وأقاموأ ا صَلزةٌ ومن كَرَةَ 
و يما نرق للقيناه لنَفسِهوَإِلَ الله المصار » [فاطر: 18]. 


07 0 مرحت ماسر . اح د صرح مر م < الافر 21 
وقال: © إِنْ انين خشون ريهم بَلْعَيْبِ لهم معفرة ا 
[العلكف 117 
وقال : ## هَدَامَا نوَعَدُونَ لْكْلْ أَوَآٍ حَفِيظ (()) من حَنىَ التَمَنَ لَب وجَآءَ بِقَبٍ 


مُنِيبٍ 1 زق: عم _سمع, 


7ح صط 2 > يمل 


3 0 > أت عام مد ا م م 


فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب . 

في حين قال 0 0 مر لله بد > أن بوصل ويحسور ريهم ويحافونَ 
سوء لساب © ا 

وقال: « مد يلَ كَمَسََ كذْيرِثٍ كنََامُتَمَنِهَا كان تَشَمَُ مِنّه جو لد 
يحْسَوَس :م 2 ف ل ذم أله دَلِكَ هُدَى أللَّهِ يبَدِى يه مّن 


يََآهُ وَمَن يلل أله قَالَمُمِنَ هاو [الزمر: 3]. 

و او ناوي في الموطنين . 

اية الزمر فإن الأمر فيها واضح . إذ لا داعي فيها للتقييد . فإنه 

قال 08 0 م نه جه از نََْسَوت متهم م كن لوده وَلوبهم هم إل ذْكْرٍ 
أله 4 واقشعرار الجلود ولينها ولين القلوب أمر غائب عن ا 
ولا يشعر به إلا صاحبه أما الاخرون فلا يعلمونه » ولا يختلف الأآمر 
سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغيب. 

وأما آية الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : 

لم و دون بيك الله ول فصو ألسِنَقَ لي ودين 
ِصِلُونَ مآ أمرَ الله يد أن بُوصلٌ وسور ويج وََاُونَ سوء لساب لج) ودين صَارةأ 


وهم ُ علا نه لمعي اانا الجر المي 


أبتِعَاء وَجَهِ ريم وأقاثرا ضكر واهكواً مما ررفكهم يرا وعَلَانيَة 0000 الس 
0 وهم 
دري والملتيكة يدَحْلُون عليّهم ين كل ا( سَلَم عَليكر بِمَاصَرْ َع حب لذ 4 
(الوفة: 2215 ]1ه 

١‏ - أنه وصفهم أنه أولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال: # إبَا 
يده ُو البب4 » والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 

" - ذكر أنهم يوفون بعهد الله » وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع 
00 )00 

- وأنهم لا ينقضون الميثاق . 

5 - يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

6 - يخشول ربهم. 


- أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 


- أقاموا الصلاة . 
4 - أنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية » وهذا يدل على الخشية 
بالغيب وزيادة. 


#الدردرورة الع لم 
١‏ -أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم . 


.785 /0 البحر المحيط‎ )١( 


سورة يس 0١‏ 


. ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم‎ ١ 

" - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 

؟ - يحيونهم بقولهم : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وإذا نظرنا في جميع الايات التي ورد فيها قوله: # ححْسَو ريّهُم 
بألْعَيِ # وجدنا أنها تشمل جزءًا مما ذكر في آيات الرعد. فكما أن 
الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة العطلقة ادر فى عو اطخ الخشية 
بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة » فناظر بينهما في الإطلاق 
والتقيبد » والجزئية والكلية » وإليك إيضاح ذلك : ْ 

: ذكر في سورة الأنبياء أنه مما آتى موسى وهارون‎ ١ 

© ذكرًا للمتقين . 

© الذين يخشون ربهم بالغيب . 

© من الساعة مشفقون. 

فما فى أية الأنبياء جزء مما ذكر فى آيات الرعد . والخشية فى الرعد 
تقول الحم بلغيو نبا ْ ْ 

؟ ‏ ذكر في آية فاطر أمرين : 

© يخشون ربهم بالغيب. 

© أقاموا الصلاة. 

#امذكر اف ايه اليلك: 

يخشون ربهم بالغيب . 

؛ - ذكر في سورة ق : 

© أزلفت الجنة للمتقين . 

© وهم كا, أواب. 


© حفيظ . 

© من خشي الرحمن بالغيب . 

© جاء بقلب منيب . 

ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالا بدنية ظاهرة 
كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 

وأن الجزاء أقل مما في الرعد. 

© -ذكر في سورة يس : 

© اتبع الذكر . 

© خشي الرحمن بالغيب . 

وقوله #أتَبعَ ألزْكَرَ * أمر عام يشمل عموم الاتباع. ونظيره في 
آيات الرعد # الَذِنَ يويُونَ يمَهَرِ آنه فإنه يشمل جميع ما عهد الله في كتبه . 
فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلا » وقد شمل ما في آية (يس) تفصيلا على 
جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقين: #وممًا ررسهمٌ 


وا 
يففقورت» [البقرة: ] » وهذا اتباع . 


وقال ههنا: #وأنفقوأ نا ودَفْكهُحْ يرا وعَكَايَدٌ * [الرعد: ؟"] » وهذا من 
الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

وقال تعالى : حرو مينكَوَ سَيئَهُ يَتَلهَاً 4 [الشورى: ]4٠‏ وهذا اتباع , 
وقال : ل هَمَنْ عقا وَآسَكمَ لمعك 4 [الشورى: ]4٠‏ وهذا أمثل في الاتباع 
وأحسن . وقال ههنا: #ويدرءوت بِاللْسََةَ السَيْمَهَ © [الرعد: ؟؟] وهذا أعلى 
وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله » ذلك أنه لم يعف فقط وإنما 
ور السيعة بالتحسنة: 


سورة يس د 


ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) » فقد قال 
في سورة (يس): ا سه بمَعْفْرَةَ وَآجَرٍ حكَرِيرٍ # وذكر في سورة الرعد: 
أنَّ لهم عقبى الدار جنات عدن. . . إلخ . 

وهذا أعلى مما ذكر في سورة (يس) فإنه ذكر في سورة (يس) الأجر 
ولم يذكر الجنة . والأجر لايعني الجنة نضّاء وإنما هو الجزاء على 
العمل ويكون الأجر على حسب العمل. قال تعالى: # وَلَوَ أَمَبُمْ فَعَلُوأ ما 
بوَحَظُونَ يبو لكان حبرا طحم وَأسَّدَ تيتا (© وَإِذَا لمهم ون لد جر عَظِيمًا 9©) 
وَلْهِدسَهُمَ راطا مُسَحَقِيمَا # ال ا ا فالأجر العظيم هنا لا يعني 
الجنة » وإنما هو الثواب على العمل » ولذلك قال بعدها: # وَلهِدَيسهمَ 
رطا مُسَتَقِيمً* . 

وقاق ف :نا لكا ال وز ع عدوا ين 1221 12 رط ل م 
المرمن ]دي إذ لا يصح أن يقال هنا إن الأجر هو الجنة » ألا ترى أنه 
لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة)؟ 


فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل . 

من هذا يتضح أن قوله : # وكسوب رَيَهِمَ4 [الرعد: ١؟]‏ أعم وأشمل من 
قوله : ا يحْسَونَ رَيَّهُم بالْميٍ أ . 

قد تقول: إنك تعني أن الذين قيل فيهم : # يحْسُوْتَ رَيّهُم 4 أعلى وأمثل 
ممن قيل فيهم : # يحْسُونَ ريم بِالْعَيِ 4 ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها. وقد تكون 
الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب عن الناس » ذلك أن قسمًا من 
الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يتَّهموا بالتدين والرجعية والجمود أو 
بالتعقيد» فيتهاون ويعمل أمام الملا أعمالا لا ترتضيها نفسه » ولو خلي 
يله وريق القفينه للم علي افمكلة :” اتدهناك هن قو ل آنا لبعت هييانما 


0 سٍُ عَلِطو نعيي ايان اجواكيه 


تدينا وإنما لأمر يتعلق بالصحة لأنه يخجل أن يقول: أنا صائم تديئا. وآخر 
يقول: أنا لا أمتنع عن الخمر تديئا ولكن لأنها مذهبة للعقل والصحة . 
وهناك آخرون يفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر 
بالإثم والحرج » ولو تركوا وأنفسهم لم يفعلوها كشرب الخمر أو غيره من 
المعاصي . كما قال تعالى عن قسم من أهل النار: « وَحَكُنًا وض مع 
َخْإيضِينَ4 [المدثر: 45] » وعن آخر يقول لصاحبه : # يلِيَتَ بين بيئك بعَدَ 


رع مسج | سبي | سا 2 سما رحس 
5 لاه 


لمشرَينٍ فِِنّس الْفَرِينَ # [الزخرف: 58] » ونحو ذلك . 


فإظهار الخشية من الله أمام هؤلاء أكمل وأمثل وأعلى من الخشية 
بالغياب عن عيون الناس ؛ لأن فيها إظهارًا وتعظيمًا لشعائر الله وتقوية 
لضعفاء الدين » وقمعًا للذين يجاهرون بمحاربة الله ورسوله. 
المطلقة : الخشية بالغيب والخشية بالمشاهدة. 


01 


٠. ٠ . 5 ُ‏ اكه . م 5 5 ا 
ثم لنلاحظ من ناحية أخرى في قوله تعالى : 9 إِنَّمَا نر من أتبع 


ل ات عد ا عل ياه ساس عط لمعاف صن مين بر 6ع - .4 
زكر وحتى الرَحمن بالغيب فْسْره بِمَعْفْرقَ وَأْجَرٍ حكَرِيِمٍ # أنه ذكر نوعين 
من العبادة: عبادة ظاهرة وهى قوله تعالى : « نَم لكر # » وعبادة 


ضرج ماو صذ 


قلبية وهي قوله: #وَحَتْى السَمَنَ يليب * » وذكر نوعين من الجزاء : 
المغفرة والأجر الكريم . 

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب . 

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح . 

فشمل ذلك كل أنواع العمل سواء كان سيئًا أم صالحًا . 

فالعمل السيئّء مغفور لهؤلاء » والعمل الصالح مكافأ عليه بالأجر 
الكريم وهو أحسن تقسيم وأنسبه . 


سورة يس 60 


جاء فى (البحر المحيط : «ولما أحدث فيه النذارة بشره بمغفرة لما 
سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : # مْسْرَهِ بِمعْفْرَوٌ # عظيمة لما سلف . 
وفيل : لما يفرط مله »© «#وَلجَرٍ حكرير * حسن لاا يقادر قذره لما 
أسلف» ”"'. ْ 


دج بو رورس | صحجرس سا 202 < لرءو سما دمديةكت وه واكترهة وَل ا 1 
٠‏ -. م ثتُ ود 0-7 ٠‏ 


# إِنا نحن نحي المول ويتحكتب ما قَدموأ وءاتلرهم 
ا جه 


9 إِنَانحَن ني لمق * 

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة : 

التوحيد والرسالة والحشر" '" » وقد ذكرها كلها في هذه الايات. فإن 
الرسالة تقتضي مرسلا وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك قوله : 
منزيل العَزيرز التحمم # . 

وقد ذكر الرسالة بقوله : # إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِنَ. . . * . 

وقوله: # إِنَا نحن نحي الْمَوَوّن* يدل على الحشر . 

وارتباط هذه الاية بما قبلها واضح » ذلك أن عاقبة الإنذار والتبشير 
اللذدك: :ذ كرهينا قنز شه الدرة يق له :2 تخد فرعا ما لون اباش مدي أ 

2 : بيه بعىو : هم 


010 البحر المحيط /ا/ 7760 . 
6 روح المعاني 7 75. 
(9) انظ التفسب الكنبم 58/57 »ء الح المحط // 776 . 


7 ل >< سا سا م سر 


2 سح يل سس بن عو وو سرحت سس 
0ل 
م 


د ارهء 0 4 ل م انه 
وقوله : # إِنَمَا سْذِرَمنِ أتبع الزحكر وحثى الرحمن بالغيب فشره بمغفرق وَأْجَرٍ 
حكريم #4 إنما تكون في الحياة بعد الموت » فكان ذكرها ترغيبًا وترهيبًا 
وهو اتسين شىء . 


جاء في (التفسير الكبير): «في الترتيب وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التي يصير بها المكلف مؤمئا مسلمًا ذكر أصلا آخر وهو الحشر. 

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: ## فسره 
يمَعْفِرةَ# ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله 
يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرين . 

وثالثها: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
إحياء الموتى» ”" . 

وجاء في (روح المعاني): «# إِنَا نحن نحي الْمَوَيّن * إلخ تذليل عام 
للفريقين المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهيبًا وترغيبًا ووعيدًا 
ووعدًا90"'. 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة 
القصر وللتقوية » ذلك أن الله وحده هو الذي يحيي الموتى لا غيره 
ولا يشاركه في هذا أحد فقدم الضمير لذلك . وأعني الضمير المؤكد 
ب (إن). وكان الأصل أن يقال من غير توكيد: نحن نحيي الموتى. ولكنه 
أكد الضمير ب (إن) وجاء بضمير الفصل توكيدًا وتقوية » ذلك أن الكفار 
لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: # ماه 


. 5/8 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعانى 7؟87/57١7.‏ 


لانن لديا تسوت وكيا وَمَا يبلك إلا ألدَهْدُ * [الجائية : 4؟]. فأكد هذا الحكم 
ب (إن) وبضمير الفصل » فأفاد هذا التعبير حصرًا وتوكيدًا. 

جاء في (روح المعاني): «وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو 
للتقوية. . . وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل. والتأكيد للاعتناء 
بأمر الخبر أو لرد الإتكار » فإن الكفرة كانوا يقولون: #إنّ ه إِلَا حَيائنًا 
دا موث وَحَيَا وما نحن بِمَبْعْوئِينَ # [المؤمنون: 7*] ؟ أي إنا نحن نحبي 


الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة» ”''. 


وقد تقول: ولم لم يؤكد باللام أيضًا كما فعل في موطن آخر» فقد 


٠ 7‏ 5 5 يك م و ل - 2 صم عار 
قال في سورة الحجر: 7 وإنا نحن نح - ونميت وحن الْورفُونَ # [الحجر: 77]؟ 


والجواب: أن كل موطن يقتضي ما ذكر. 
فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في 


سم 


ماع د عم م ا 1 11 جر لا سه ل 7< سه سر 0 
وَلَقَدَ جَعَلْنَا في السَمَلءِ روجا وَرَيَنَهَا للتتطريست 9) وَحَفِظئنهَا من كل 


01 -ه 7 2-4 مع درل 1ح سر كسس لخر وو و وو .جمس راصءة عم > هه 
سَيَطَْن تَجِيوٍ 0 إِلا من أسترق السَمَع دَأبْعَمْ يشبَاب مبين 7 وَالْارْص مَدَدسَهَا 


أ -ه 0 ع 

001 سه سس 2 م ا ري 4 . حمس 110 | سس سه لل سس 

وَأَلقَيَمًَافيها روامى وَأَنْسَنًا فيا من كل سَيْءِ مَورْونٍ (و) جلما لَكْدْ فبها ميس ومن 
_ ل و ار ما 1 00 2 0 . أ ست لور 0 1 0 ست سح او ج سر 
َسَتم م برْزْقِيتَ 2 وإن من سَيْءِ !لا عندنا حَرَايِئمَ وما نمَزْلهُ: إلا بِقَدَرٍ مَعَلُورِ (7© 
م سا الس 2ه له سرحت سل صم ال 5-7 0 مو و 0 عو > سج سر 


17 في الع ال سرعم ف 
وَإِذَا لحن ني ونميث وحن الْورثون ‏ [الحجر: .]55-١1‏ 


في حين لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة (يس) » فاقتضى ذلك أن 


والتفصيل التفصيل . 


.؟57١8/7”7 ووء المعاز‎ )١( 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه فصل فى ذكر الحشر فى سورة 
الحم نا له يتفطله :فى ميورة (ينى )د لفقا قال فى اللحيظر 1 لخن 
لسرن لوي) إن ريك هو بحشرهم إِنَّمُ حكم عَليم 4 . 

في حين لم يزد في سورة (يس) على قوله: 9 إِنَا نحن نحي الْمووَ: 
وَيَحكَحُب ما قَدَموأ واكرهم وكلَّ شَىْءٍ أَحَصَدْنَهُ ف إِمَاو من 4 » ثم ينتقل إلى 
موضوع آخر . 

فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (يس) أن يزيد في 
تر كيد 


با 


ومن تانخرة ثالث أن الخطافافن سووة بن قبل تيعد الآية للرسون: 
ويبدأ ذلك بقوله: © إِنَّكَ لَمِنَ الْمرَسَلِنَ © . . . لِشْنذر قوما . . . وسواء عَلتبمٌ 
أنذرتهم آم لم تَنِذِرَهُمَ . ْ . إِنَمَامْذْدُ مِنِ بع زكر . ٠‏ فشرة بمغفرق # 
ثم تأتي الاية بعدها: #وَآضْرِتَ لم مَمَلًا. . . . 
ولاشك أن عموم الخلق بهم حاجة إلى تأكيد الحشر أكثر من الرسول 
عبد ' فناسب ذلك الزيادة فى التأكيد فى اية الحجر من كل وجه ( والله 
أعلم . 

0 1 

( تسكن مهتاكرش . 

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال 
السوفى:فإن. الاتيان :قد يعمل غيل قد فائنة المسلهية ينقن عله كتاليت 


احك 


سورة يس 


كتانية 6 الييكاة مسحت أو تأسيين كتدوسة تكلم النانن أنون ديتع + 1ل 
تأسيس جماعة تدعو إلى الله » أو سن سنة حسنة فتكتب له حسنات بقدر 
ما ينتفع بها حيث انتفع بها . 

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة » 
أو ابتداع بدعة سيئة» أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين» أو معادية للإسلام ؛ 
أو إظهار معصية » وما إلى ذلك من أعمال السوء ء» فإنه تكتب عليه أوزار 
ذلك قدو نما جنك هن أضوار حية» أقيرت:.. .فإئلةالسنعه الأغفال 
وحدها هي التي تكتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خير أو شر. قال 
:#: (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) . 

جاء في (الكشاف): «# وَبَكَنْبٌ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة 
وغيرها » وما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو 
حبيس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك » أو 
سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم ٠‏ وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وملاهٍ » وكذلك 
كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : وأ لسن يَوْمَيِنٍ يما 
قَدَم وخر [القيامة: 11 ء أي قدم من أعماله وأخر من آثاره. وقيل: هي 
انان المشاين إلى المساحن, ب وعم هبر يه هين العيك .لو كان الله 
قفنلا تنا بيعت الآثار ابي لبها راع 0 

وجاء في (روح المعاني): «# وَيَكَْبَ ما قَدَمَأْ 4 ما أسلفوه من 
الأعمال الصالحة والطالحة » (وآثارهم) التى: أبقوها بعدهم من الحسنات 


6 الكشاف 01 ع واأنظ الحى المحمها يا‎ )١( 


كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه البرء ومن البيكات: كتأسيمن 
قوانين الظلم والعدوان. . . وغير ذلك من الشرور التي أحدثوها وسنوها 
علد : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء ثم تلا #وتكدب 
مَاقدموأ ه24 07 . 

وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم 
فقال: #8 إنًا نحن نحي الم ويَحكمب ما قَدَمُوأ وَاكَرَهُمَ * مع أن كتابة 
ما قدموا وآثارهم قبل إحياء الموتى فلم ذاك؟ . 

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائمًا مبنيًا على السبق في الزمان 
أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام » وهذه تختلف 
بحسب السياق والمقام » فقد يقدم المتأخر أحيانًا أو بالعكس ؛ ولذا نجد 
في القران تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع 
مرة أخرى ». وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة 
مرة أخرى ؛ ونجدل تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى ٠‏ قال تعالى : 9 ## إنَآ أَوَحينآ ليك كا أوْحينا إل نوج وَاليَيسَ من بعرو 
اي ست 2 أ اس م ”> وعم سل دح ع ا سح ده لح اح سل ل سل سرع يم سا 
وَأَوْحِنا إلى إِزرهِيم وإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعَفُوب وَالْأُسَبَاطٍ وَعِسَ وَأَيوبَ 


أذ ع رس سس سس لور هه سه ل هك سلءى سا ضير عر 


ودوشن وهدرون وسلملن وءاتينا داويد زهورا» [النساء: *1]. 


فقدم عيسى على أيوب ويونس وغيرهما ممن ذكر» وهو بعدهم 
جميعًا. وذكر سليمان قبل أبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائمًا على 
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سورة يس 1١‏ 


السبق في الزمان إذن ؛ وإنما مداره على العناية والاهتمام كما ذكرت . 
وأوجه العناية والاهتمام تختلف بحسب السياق . 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه : 

منها: أنه المناسب لما قبله من الإنذار والتبشير » فإن ذلك يكون فى 
الجا ة بعد الموت» ١‏ 

ومنها: أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت » وإلا 
فلا قيمة للكتابة » فقدم الأهم لذلك . 

ثم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية » فإن أهم شيء فيما ذكر هو 
الإحياء بعد الموت » ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في 
الحياة الثانية » ثم كتابة الآثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال. 
فما قدم من العمل هو أساس كتابة الاثار . 

ثم إنه قدم الأهم من ناحية أخرى وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو 
إحياء الموتى » ولذا جاء به بأسلوب القصر المكد ليدل على أنه لا يفعله 
إلا الله. وأما الكتابة فإنه يمكن أن يفعلها المخلوقون وإن لم تكن بنفس 
الدرجة من الدقة والإحاطة » ولذا قال تعالى: #8 إِنَّا نحن نحي الْمَوْدَ: 
وَيَحكَحْب ما قَدَمُأ ولم يقل : (وإنا نحن نكتب ما قدموا) . 


ثم من ناحية أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيره » والإحياء فعل 
الله. وأما الكتابة فهى فعل الملاتكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا 
41 نمكتو + غرفي ان د كا الي اك لا ل 
ا ق:8١].‏ 

ثم إنه قدم إحياء الموتى لآن السورة مبنية على ذلك » وأن جوها يشيع 
فيه ذكر الحياة بعد الموت . قال تعالى : « ون كَل لاحي لَدَينَ رون 4 
زيم ]#٠ ٠‏ ء» وهذافي, الحياة الأخرى . 


1 


5 لس سؤر 7 مج عر يو 2 سر 6ح سح سه 8< حسم _- > ديري 
وقال: “إوءاية طم الأرض الْمِيْمَةَ أحييتها وأخرجنا مِنها حبا فينه 


يأكلورن 4 رسن : وذرن ” 
وهذا إحياء بعد الموت . 
وَيِقُونُونَ مق هذا الْوَعَد إن شر صْد قن [يس: 58] » أ الحشر . 


ا 2 


لير مه . صو 01 7 ماس اس حل ا الر م0 سل شر م 
قال: ## ونفْتَ فى الصّور فاذا هم مم الأحداث ١‏ نسلورس (60) قَالهأ 
0 3 # ويقِم في لصور إد همم َحْحَدَاثِ إل رَيْهم ينسيلوب 9ه الوا 


م 
.و لو سد افر لسر سه رح و اس 


نت ة واجدة إذاهم جميع ديسا حضرون # كي" 


ثم ذكر مشهدًا من مشاهد الحياة الآخرة فى الجنة ومشهدًا آخر 9 
| 9 9 
لنار 


مكتاين وو هذا ما وقد اوقد ومدقت اللزكاركك 2 إن 


003 
فو 
تر ص 


وتختم السورة بقوله: وضرب نا مَتَلَا وَشِىَ حَلْقَمْ قَالَ مَن يحي الْعِظم 
و رَمِيم 7 قل يحبا ألَذِى أنشاها وَل مرو وَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4. 

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت . فناسب تقديمه على 
الكتابة من كل وجه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر فى الذكر 
حيث قال : (نحبي ونكتب) » ولم يقل : (نكتب ما قدموا ونحييهم)؟ 
نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء » لأن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لا يعظم ٠‏ والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر 
أصلا . فالإحياء هو المعتبر والكتاية مؤكدة معظمة لأمره . فلهذا قدم 
الإحياء » ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت 


وذكر ما يعظم ذلك العظيم» '''. 


. 59/75 التفسير الكبير‎ )١( 
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وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها 
وإطلاع صاحبها عليها بصغيرها وكبيرها. فإن الإنسان قد يعلم أشياء 
ولا يكتبها ٠»‏ فإن كانت مهمة دوّنها . 

وقال: (أحصيناه) ولم يكتف بالكتابة ؛ لأن الكتابة وحدها قد 
بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ ‏ كما 
قيل ‏ وسمي إمامًا لآن الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الإمام لها . 


وقال: (نكتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي ٠‏ لأن الإحصاء في 
الإمام المبين سابق على الكتابة » فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون 
وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح » فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
الذي 

سن 


جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله: #وَكلَّ سَىْءٍ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَا مِينٍ # 
يحتمل وجوها: 


أحدها: أن يكون ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم 
لا يبدل فإن القلم جف . . 

وثانيها: أن يكون ذلك موّكدًا لمعنى قوله: (ونكتب) لأن من يكتب 
شيئًا في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب ونحفظ 
ذلك في إمام مبين. وهذا كقوله تعالى : #ا يَلْمُهَاعِندَ رَقِ ف كسب لَايضِلٌ 
رَقِ وَلايسى4. . . وقوله: (أحصيناه) أبلغ من (كتبناه) لأن من كتب شيئًا 
مفرقا يحتاج إلى جمع عدده . فقال: هو محصى فيه. وسمى الكتاب 
إمامًا لأن الملائكة يتبعونه » فما كتب فيه مر أجا, ورزق وإحياء وإماتة 


اتبعوه. وقيل : هو اللوح المحفوظ» ”''. 
5 . سرس > 2< سر سس 5 2 
وقال: #وكل شىّء أَحَصيْنهَ # بنصب (كل) ولم يقل: (وكل شيء) 
وأما بالرفع فيحتمل معنيين : 
المعنى الأول : وهو ما ذكرناه بالنصب فيكون (كل) مبتدأ 4 وجملة 
(أحصيناه) خبوًا له . 

والمعنى الآخر: أن تكون جملة (أحصيناه) نعًا لشيء » والخبر (في 
إمام مبين ) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (في إمام فيدرة) أي أن 
الشيء الذي أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على 
فسمين: قسم محصى وهو في إمام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس 
كذلك . وهذا المعنى باطل لا يمكن أن يراد. 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التى لا تحتمل دلالة أخرى . 


إن هذه الآاياتث من سورة (يس) بينت المقصد من هذه السورة وعليها 
بئنيت »© فكأنها تلخيص للسورة وبقية السورة تبيين لها . وقد ارتبطت آيات 
السورة تهذ» الآياث ارققاطا مكنا واقيكا. 


فقد أجاب القسم بقوله: 8 إِنَّكَ لمِنَ الْمْرسَاِنَ 4 أي إنك واحد منهم . 
وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الآمر. فقد ضرب له 
مثلا بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم . 

وقال: ايْحَسْرَةَ عَلَ الِْبَادٍ مَا أيهم ين يسول إلا كانوأ يه يترون 


9 
- 


[يس: ]"١٠‏ » فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم . 
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سورة يس : 5208 
الي ياي 


وذكر تصديق المكذبين لرسلهم في الآخرة #هذا ما وَعَدَ اسمن 
وَصَدَفَ الْمَرَسَلُورت# [يس: .]5١‏ 

ا ا الداد تعد ا 01 
لسان رسله هو صراط مستقيم : « #آترأعهذ إِلَكُم يب َءَادَمْ أن لا تَعَيُدُوأ 
الفيطن نه ِنَم 1 1ن اناد تايا لتقي 7 46 
فانظر كيف وصف الرسول في أول السورة أنه على صراط مستقيم . 
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم . 

نيال لاقو1 الو الي دوسا ينه لسر سال نا اران 
أمر المرسلين وشاع فيها ذلك » بنيت أيضًا على العزة والرحمة وشاع ذلك 
فيها كما سبق أن ذكرنا في تفسير قوله: # تَنزِيلَ امير الحم © . 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال: # لِنُنَذِرَقوَمَا# وقد 
شاع أيضًا جو الإنذار فيها » وهو التحذير من مغبة التكذيب لرسل الله 
سبحانه وذلك بما يذكره من العقوبات في الدنيا والاخرة وذلك من نحو 
نواه كناك + يئار عل يد بسي ين جر يت ألشعل اجا 
منْلين 9 إن 6 ت الاسيحة ةذاش تييئوة () يحت عل الاو م 
دي ان سول ِلّا كانوأ بد- يستَهْوون 0 الْر روا كر أهلكنا مَكَهُم يت 


له يح ساو 


القرون بم لم لا يحعُونَ () وإن كل لَمَا جع يع لديا حضون 4 . 
وهذا كله إنذار وتخويف . 
ونحو قوله : ل وَلِد نارهم لاسرع ولاه مقَدُون © [يس: *4]. 
وقوله: ما ينَظرُونَ إِلَا صَبِحَةٌ وِِدَه تَأَحْذُهُمَ وَهُمْ مِضِحُونَ 9 5ل 
ال إِلَ أَهْلهم بيجعو »* [يس: 59 -50]. 
وقوله: إن ات إِلْاصَبْحَهَ وده وَإِدَا هم يم لَدَينَا مُحْصَُونَ 4 


لين : 0737]. 


وذكر مشهدًا من مشاهد جهنم وفيه : تحذير أي تحذير. 
ومن ذلك قوله: # لِمَنَذِرَ مَن كن حي وحن الْقولُ عَلَ الكفرين »* 


زيس: .],7١‏ 
وقوله: « ألو ين فون لد َالِهَهٌ أعَلّهُمَ يتصَرُويك 9 لا يعون 
2ح ع كر 0 جند مُحَصَرُونَ 4 لسن : :/ا_ 6ل ]. 


ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام 
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله يَكِةٍ وليعلم 
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم » فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية 
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومآلهم » ثم بين أن هذا شأن عباد الله 
على العموم يتْحَسْرَةَ عل الَْاد مَا أيهم ين رَسُولٍ إلا كافوأ به يستهرمُونَ 
ريس : ]0 0 ثم ذكر فيما بعد مؤكدًا هذا المعنى : وما كتوم يناي من 
10111111111117 : :]2 د ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقا 
كثيرًا من بني آدم: #8 وَلِقَد أَصَلَّ ل ين بلا كَبِ ألم : تَكونوا تَحَقَلُونَ * 
56 7] » ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فإذا 
هو خصيع مبين . 

وهذه الآية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله 
ورسالاته. 

ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر 

0 وا ا ا في أكثر من موطن ء فذكر عاقبة 
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قَوَى يَعْلْمُونَ () يِمَاعَفَرَ لي رَنِ وَيحعَكقٍ من الْدْكْرهِينَ 4 فذكر المغفرة والإكرام 
سدس وا و ساح سس 


وهما ما ذكره في قوله : # هَيْرَه بِمَعْفِرَق وَآَجَرٍ حكَرِيوٍ 4 . تاساب 
الجنة ونعيمهم 088-057 . 


ثم ختم هذه الايات بقوله: # إِنَا نحن يني امَو وَبِكحُبْ ما كَدَمُوأ 
وََاكَرَهم وَل شَىَءٍ لَحَصَيْنَهُ و إِمَاو مين # وشاع في السورة أمر إحياء الموتى 
حتى صار طابعا لها كما سبق أن ذكرنا . 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التي بنيت عليها السورة 
وشاع فيها ذكرها » 5-95 


م << رجه 


وَأضْرِبْ لم مَمَلا أصححنب الَْريَةِ إذ جَاءَهَا ها الْمرْسَلُوكَ 3 إذ رسآ لهم تين 
سي 0 ١‏ اليك سات 09 6ام أ مادا 
نَل ليحن من شيْءٍ امم تَكْيبوكَ (9) قَالوا ربا يعلمُ نآ كك لمر سَُونَ )وما 
إلا لع ليث 015 نعطي بك لين مهو روسك 
عدت لي © قا سكيم تك إن زط يل شر شرفت )ويه 
0 و ا ال ل النزبسلي> 9 موأ من ل 
سل أَجرا وَهْم مَُتَدُونَ 9 ومَاَ لآ أعيْدُ أّى صرف وليه رون )جد 
ل إن بِرِدَنِ ا ل 0 
يَقِدُوو 9 إق إ: ا لَنى صَكلٍ م من ( إِيْت ءَامنث يِرَيَكْم فَأسْمَعُونِ () قِيلّ 
أخل كه 1 لَ يليت قو ي بتشكخوة ليما عقر رق يصق به اليه 5 يس : 


بع ]1 


و 


«وَآضْرِت لم متا صْصبَ الْقَرْيَةٍ إذْسَاءهَا الْمْسَلُوك )4 
#وَاضْرِت َم متلا 


و لجرو الي ينا جتهه 


يحتمل هذا التعبير معنيين 

المعنى الأول: أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا » أي بيّنه لهم واذكره 
ليم وحن غلي عه اصبحاب الترية لععظرا وليعلهوا انك ليت يدم 

من الرسل » وإنما اسل قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن موقفهم من 
رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم 
فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون . 

والمعنى الاآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية 
بساور ناه لوه أي جد سالوم يمال نياب القرية» لإ سنال قوملك 
شبيه بحال أصحاب القرية » وإن مثلّهم كمثلهم . ؛ كما تقول مخاطيًا 
شخصًا: أنا أشبّه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا. أو تقول لشخص : 
أنا أضرب لزيد مثلا خالدًا فإن كليهما قد خسر فى تجارته » أي اجعله 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط . 

فإنه على المعنى الأول: أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم » فإنه 
يقول له: بين لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم 
في الاعتقاد والتكذيب » وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرّوا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعًا من 
الأقوام » فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه » وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وأنت لست وحدك 
تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي » فهؤلاء أصحاب القرية 
مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم » فقد أرسل إليهم ثلاثة 
رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبّر وتأسّ بهم . وفي ذلك تصبير له وتأسية 
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فيكون ضرب المثل له يَِة. 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : #وَآضْرِبَ لم مَتْلَاك : «وفيه وجهان. 
والترتيب ظاهر على الوجهين . 

الوجه الأول : هو أن يكون المعنى : واضرب لأجلهم مثلا . 

والثانى : أن يكون المعنى : واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم 
مثلا . 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . 

وعلى الأول نقول: لما قال الله: 8 إِنَّكَ لمن الْمَرَسَلِنَ * وقال: 
(لتنذر) » قال: قل لهم (ما كنت بدعًا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء 
أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا 
بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة . 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله 
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأس واضرب 
لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل 
ولم يؤمنوا » وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جئتهم واحدًا وقومك 
أكثر من قوم الثلاثة» فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب 
القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب » أي طبق 
جالي وعالهم على أن (متاد] مفعرل "تان لح ا(اضرت )+ بو( أصيكات 
القرية) مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه . 


.6٠ /”55 التفسب الكد‎ )١( 


7 ُ عَل وإ نيليا جاتب 


وعلى الثاني : اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل . وقوله 
سبحانه : # أصصسبّ ب نب الْقَرَيَةِ# بتقدير مضاف » أي مثل أصحاب القرية» ''' . 


لام 


وقال: # إذ جَاءَهَا اَلْمُرَسَلُونَ © ولم يقل: (إذ جاءهم) لأنه أراد أنهم 
أتوهم في مكانهم لينذروهم . ولو قال: (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم 
إلى مكانهم » بل يحتمل أنهم كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد 
يجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال: 
(جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم . 
بخلاف قوله: (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وينذروهم » وفي هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه . 

جاء في (روح المعاني): «وقيل: # إِدْجَاءَهَا» دون (إذ جاءهم) إشارة 
إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم» ''' . 

وقال: (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجىء يكون لما فيه مشقة ولما 
هو أصعب من الإتيان”''. ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية 
وللعيه مكقة وابداء وتهديد فاختار المجيء على الإتيان. ولذا قال 
تعالى : ## وَلْقَد أَتَوَأعَل الْفَرَيدَ أل أُتَِرَتْ مَطرّ أَلتَوءٌ 4 [الفرقان : 1 لأنه 
كان إتياناً سهلا وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم . وقال: # حَوََّ إذ1 
أنَا أهْلَ فَرَيَةَ أَسْسَطْعَمَا أَهْلّهًا * [الكهف: 77] » لأن إتيانها ودخولها كان 
ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا) . 


.77١ روح المعاني 7؟/‎ )1١( 

(؟) روح المعاني 77١/757‏ . 

(9) انظر المفردات في غريب القرآن 5 و7١١٠‏ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسى 
في سورتي النمل والقتصص) . 
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في , 

« إِدَاَرَسَلَا لهم انين مَكَدَيوَهُمَا. . . 40 

قال: # أَرَسَلْنَا ل يقل: (أرسلنا إليها) » كما قال: (جاءها) ؛ 
لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية لا إلى القرية » أما المجيء فكان 
إلى القرية ء د ل ل ل ل 
خالية » قال تعالى: #8 َوَ كلَِى كر عل ويد ةَ وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا كَالَ أن 
يحجى- هَدذ و أله بَعْلَ مويه ** [البقرة: 5 » ولذلك قال بعد: # مَكَدَبِوهَمَا»ك 
فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى القرية. لأنهم هم المرسل إليهم 
وهم المكذبون. 

وقوله: # فَكَدَوْهُمَا »4 يدل على أنهما أنذرا أصحاب القرية وبلغاهم 
دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما » وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة ٠»‏ وهي 
التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ ؛ لأن التكذيب لا يكون إلا مع 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛؟ لأن العناية ههنا 
بموقف أهلها منهما . 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني) : 
اوقيل: 8 أَرسَلنَآ ِلَهِمُ * دون (أرسلنا إليها) ليطابق #8 إِد جَاءَمَا # » لأن 
الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليهاء بخلاف المجيء. وأيضًا التعقيب 
بقوله تعالى : « مَكَدَبهُمَا 4 عليه أظهر. وهو هنا نظير التعقيب في قوله 


وج سا مر الس 


تعالى د درت الك الك مجرت 4 [البقرة : 16م 0 


« مَعَرْرَا ك4 
عر ونا : قوينا » والمعنى : فقويناهما » غير أنه لم يذكر المفعول به » 
فلم يقل : (فعززناهما) ؟ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلا به 


١م‏ ال - ]) م #ويم جه 


علاوة على تقويتهما » وليس المقصود تقوية الشخصين فقط » فأخرج 
فنحن نرى فيما نرى أنك قد تنصر شخصًا وتقويه ولا تنصر فكره » ونرى 
شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الاخر أو يقتله وهما 
يحملان فكرًا واحدًا. فقال ههنا: #8 مَعَرَّرْنا بِكَااثِ »* ليدل على أن التقوية 
عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري واخرون إلى أن الغرض من 
الحذف إنما هو لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلا 
به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم . 
جاء في (الكشاف) في قوله : # فَعَرَرْيَا الث 4 : 


آ ير 


. فعرْزنَا© : فقوينا.‎ ١ 

فإن قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا كان الكلام منصبًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض 
مطرح . ونظيره قولك : (حكم السلطان اليوم بالحق) الغررض المسوق 
اج 30 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) 
لمعنى لطيف » وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل 
مقوون للدين المتين بالبرهان المبين» ”" . 


سه ورد حت 


وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال : # فَعَرَرْنَا» كما قال: 8 إِذأَرَسَلَآ * 


.60/85 الكشافب؟9/‎ )١( 
.0١/575 (؟) التفسير الكبير‎ 
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لادلالة علق أن المرسل والمعر ز:واتحد كل ذلك بامره سيتحاتة: 


0 2-3 2 

« مَمَالَو نا لخم مَرَسَلُونَ 9© 

أسند القول إليهم جميعًا لأنهم يدعول بدعوة واحدة » وقد انضم 
الثالث إلى الاثنين فى دعوتهما إلى الله سبحانه . 

ينا لح مُرْسَلْوَ 4 قالوها مؤكدة ب (إنّ) لأن الموقف يحتاج إلى 
توكيد » ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى: ## إِدْ 
أرَسَلنَآ لهم نين مَكَدَبوْهُمَا # ولذا قوّاهما بثالث فاحتاج الكلام بعد 
التكذيب والتقوية بالثالث إلى توكيد فقال: #8 إِنَا إِليَكم مُرَسَلْْنَ 4. وهذا 
وقوله: #إِنا إِلََكْم مَرَسَلُوْنَ4 بالجمع . 


د لد اعد 
وَالُوأم أسْمْإِلَاجس سمتلا ومَآ أنرلَ ليحن ين سَيْء إن لَْرِْلَاتَكِبون (و) 4 
« الام أَشْر إِلَاسَرٌ مدلا أي فكيف اختصكم الله بالوحي دوننا » 
ونحن بشر وأنتم بشر؟ 
ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين وإنكار للنبوات بقوله بعذل. 
ف قال لمعن يو حقو #تفرق :هذا القول» بع إكان السسورافف 6 رقو له 
إن أسْرْإِلَا تَكرْونَ4 وهو تكذيب لهم خاصة . 


فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين » ثم ذكر كل أمر مما تضمنته 
العبارة 
مار 8 . 


وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة » فإنهم أنكروا أن ينزل الله 
على بشر من شيء . 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله: 9م أَسْرَ إِلّا بكر متلا » : «أي 
فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر » فلم لا أوحي إلينا مثلكم؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة . 

وهذه شبّه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز 
وجل : ل وَلِكَ نَمُ كان تلو وُشذهر بال فَمَالوا سَرجدُوتَا4 [التغابن: <]. أي 
استعجبوا من ذلك وأنكروه » وقوله تعالى : # قَالْوا إنْ أنَسْرَ إلا متي مدنا 
بدُوتَ أن تصدُونَاعَمًا كأ يَحْبْدُ اونا فَأَونَا سُلْطنِ قري [إبراهيم : 1٠١‏ 
وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلا: ## وَلَينَ أطعثم مثا ملك إتكي 
إذا لعيررت 4 [المؤمنون: 5”] » وقوله تعالى : © وَمَامَتَمْ ألنّاس أن يُؤْمِنُا إِذ 
0010 


آَم اهدع إلا أن الوا أبْسَتَ لله را رَسْوله»* [الإسراء: 95]») 

وقد تقول: ولِم لَمُ يكتف بقوله: امآ أَسْرَإلَابشَرمَنحَا؛ وقد ذكرت 
أنه يتضمن معنى ما بعده؟ . 

والجواب: أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل » فإن هذا 
لم ينازعهم فيه أحدء وإنما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم . 
فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم . 

ودفعًا لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم: نعم نحن بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة » وإن كوننا 
بشرًا لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا » وما إلى ذلك من الحجج التي تبين 
أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولا. وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله 
رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضًا» فأبانوا عن معتقدهم بقولهم: # وَمَآ 


010( تفسير ابن كثير 7/ /073 . 
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2 -_ 
ص 
> سه و سا له 


تت 


نز لمكن من مَىْء . ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا: « إد 
210 


«2 


1 


ولس 


وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو 
كان الرحمن أنزل شيئًا ؛ لأنهم كاذبون فيما يرون . 

وَمَآ أنَزلَ ايحن من شَىْء * 

هذا القول يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات. وهذا شأن كثير من 
المعيعهات الشرنة الى .حكن غتها ف القران تحر قؤله» + روماه را لارل 
مكعكد 4 [فصلت: »]١5‏ وقوله: 8 أبعت ألَّهُ بترا يَسُولَا 4 [الإسراء: 45] » 
ومه 9 سيدنا محمد عد فإ يو منو ن بالله وي ون النبوات. قال 
و اماي ل وا رصي 0 


4 11 هه سدس م رس سم سم لس 7س ورظا 
تعالى : # ولين سَأْلتَهُم مَنَ خلق السَّمئوتٍ والأرض وسخر السَمْس وَالْقَمَرَ ليقولن الله # 
[العكوات 11 


5 ل م ص دح س وس سياه سرح سر سسم سس سس لور اه ح لخر وخ سساو 
وقال: وَأسَروا التجوى الزين ظاموا هل هدذا إلا شر مثلحكم أ ورك 


لمشو وات اراك # [الأضساة 7 

وقال : #8 بل يوا أن جاءهم مَنَذْر مَنْهُمَ فعَالَ الْكفروبَ هذا سَىْءٌ جيب © [ق : 11 . 

جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم 
بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام» ''' . 

قال الفخر الرازي: «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن 
الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف رةه رحمته وهو 
رحمن؟ فقال: إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئًا » وكيف لا ينزل الرحمن 
مع كونه رحمن شيئًا » هو الرحمة الكاملة؟2 ''"' . 


(6) التفسد الكد 67/”5. 


عَلروا لني يازا كجشاكيه 


010 الى وين سا تر ه سم وس 
2 | 


و ب َه حقَّ قد و إذ قالوأ مآ أ: 
شَيَءٍ# [الأنعام: ]94١‏ بإسناد الفعل إلى الله؟ . 

فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه . 

فأما سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار» فقد 
ذكر فيها مشهدًا من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن اندر التي 


جاءتهم ١‏ وذلك قوله 06 حدما لح عاب لسَعِيرِ (ي) وَلِلَدِينَ كتروا ريم . عدا 
جَهَتَم ويس امير (ي) إد1 وفيا موأ سومقًا وى تعور (ج) كاد مهن الب 
ييا 55 0 ١‏ دوكر مير (ي) تلوأ بل هدجم مكدبنا نا وقلَْامَا نَرَّلَ 
َل من شَىْء إن أنشم لاف صَكَلٍ كير (ه) وكالوا لو وَ مَاسسَمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كاف مم 


00 63س موروح يد 


لسَعِيرِ (ي) تاعرفوأ بدَبمَ فَسحَهَا اصح ألسّعي رٍ 4 [الملك : .]١ ١6‏ 
ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم . وأن يعتبروا بما فعله رينا في 0 الهالكة 
2 من فى السّمَأهِ أن 
1111111192 
6 [الملك: 18-15]. 
ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله :ا« أَمَنْ هنا لِك هُوَ ند ليد صرق 
تن ُو ناكمل ير اكيت إلا مور ع ذا ل برقي إن تسق رذق بل لَجُوأ 


اده اشر 


ف عمو ونفور ‏ [الملك: ٠١‏ -١١؟].‏ 


وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له 
وحذرهم من عقوبات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال : # وَيقولُونَ مق 


04 
اي 000 جح ده 7 


هنذا الْوَعَدُ إن نت صَدِقِينَ (و) قل إنَمَا العام عند الله وَإِسَمَ] أن نير مين 9 (5) فلما رأوه 


كا 


عدبت وجوه اليس كفَروأوقِلَ هد الى كم يوه دعوت وا فل مشر إن 
200 زر ل ع سسا سر سل سا صل الح الو صرعةه ولس ضار ء سا 

عي او مال يضتا تلز الكدي ين اب أبر جل هو للحن 
م 3-0 112 س ساعت ع ما وىء <١‏ هي عام سسةوسك ‏ دعر 


ءامنا بوء وَعَلِتهِ توكلنا فستعلمون من هوف َكل تو 9 فل أريم يذ بح مؤي عورا 
0 يا [الملك :ه17 1ن 


م سل سرحت سا عع 


ال ا كر 
رَيَهُم ِلَب لهم مَعَفِره وج ك4 [الملك : 7 17]. 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله 
لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النيران » وأ: نهم ألقوا فيها فوجًا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم 
ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضًا . 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال: 8 ## نَم عبَادى أي أنا 
لْعَفُورٌ اليم © وََدَعَدَاقَهْوٌ ألْصَدَابُ الْأَلِر » (الضهن تاييجة] ونولها 
كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة » فلا يناسب هذا 
العذاب ذكر الرحمة» وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم 
رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب . 

ومن ناحية أخرى أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم 
يتقلبون في نعم الله ورحمته ٠»‏ أما القائلون في سورة الملك فإنما هم في 
جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه » فناسب كل تعبير موطنه . 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس 
فيها مشهد من مشاهد الجنة » وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار . 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها » فى حين ورد 


7/4 9 عَلام به 2 الجر الكّانٍ 


فيها اسم (الله) تعالى (81) سبعًا وثمانين مرة. 
١‏ ناث مجر 
ا بلكب صرحة ب لا كوا لك ضما لولم 
وكان النفي والإثبات بما وإلا في قوله: < 6ؤءا أنث رلا تتنتا» 
وههنا بإنْ وإلا: © إِنَأاً سرلا كنبو . 


ذلك أن (إنااتوى افي النتي من (ما) وضع كل سرف في الموضيع 
الذي يقتضيه » ذلك أن قولهم : « مآ سر إلا مَسَسُ ملا غير منكور وهو 
معلوم للجميع. أما قولهم : © إن أَثْرٌ إِلَا دكن تَكْننِوتَ ‏ فهو موضوع النزاع . 
فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم . 
فإن كونهم بشرًا لا يحتاج إلى إثبات أو دليل » بخلاف إثبات الكذب . 
وأهل القرية لم يذكروا بشرينهي إلا ليصلوا إلى تكديبهم خإن الخرض من 
قولهم: «ما أَشْرّ إل سَرٌّمُلنا» ليس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم » فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى 
إثبات . 


ل ل سس 


© َالوأ ريا يَعَكمُ نا إلجَ5ْ لمَرَسَلُونَ 407 

بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردًا غير جميل لم 
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم » وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا 
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلين : # رينايعَلرٌ . . . #* وفي هذا توجيه للدعاة 
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو رُدُوا ردًّا غير جميل أو اتهموا 


سورة يس 74 


باتهامات باطلة » بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ . 

وقولهم: # ربنا يَعَلَمٌ ‏ يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب بما 
يجاب به القسم . فقولك : (علم الله) و(ربنا يعلم) وما إلى ذلك هو نوع 
من القسم في كلام العرب » ولذا أجيب بما يجاب به القسم وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة بإن واللام. 

واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا » فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه 
فإنهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا: (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره 
وبعلمه. وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فإن 
أصحاب القرية قالوا: إن الرحمن لم ينزل شيئًا وإنكم تكذبون فيما ادعيتم 

وقيل: إن من قال: (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد 
كفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل » بخلاف اليمين الكاذبة . 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء»ء فإن الرب هو المربي 
والهادي. والهداية هى المقصودة من الرسالة » ولذلك كثيرًا ما يقترن 
الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالى : # لَمَالْواريًا لوْلَاأَرُسَلْتَ ِتنا رَسْولًا4 
تفط اللا روقولفة #رب] لول ارسلتة: لكا رول 4 [القصيصض 47 
وقوله: # لَقَدَ أَبلَمْمَكُم رسالةَ رق * [الأعراف: 74] » وقوله: # ِف رَسُولٌ 
رَبَ الْعَْلمِينَ© [الزخرف: 47]. 
يعلم...) لاحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لا يرسل الرسل. ثم إنهم 

ثم إن ذلك يعنى أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم 


أيضًا » ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم. فإضافة الرب إلى ضمير 
المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلالة . 

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية. 

وتقديم الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص » أي إنا أرسلنا 
إليكم على وجه الخصوص لنبلغكم رسالة ربنا. 

وقال ههنا: (لمرسلون) باللام » وقال قبلها: (مرسلون) بلا لام » 
وذلك زيادة فى التوكيد لزيادة الإنكار. فقد أكد العبارة الأولى بِإِنّ بعد 
التكذيب » فلما زاد التكذيب والإنكار بثلاث جمل كل منها غاية فى 
التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في المرة الأولى : 8 إِنَآ إلَيَم 
مُرْسَلُوتَ» وفي المرة الأخرى : # رايلم إِنَآ لَك لَمرَسَلُونَ4 . فأكد بالقسم 
وهو قوله: #رَبنَا يَعَكَرُ 4 وبالجملة الاسمية وهو تقديم (ربنا) على الفعل 
(يعلم) وبإن واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام . 

جاء فى (التفسير الكبير): فى قوله تعالى : # فَالُوا ريا يعْلَمُ . . . 4 إنه 
(إقتارة: إلى أتفبب بمجرد التكدين له اموا وله يتركز همل أغادوا لؤلات 
لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و8 تَالَواْ ريا يَعَلَرُ إِنَآ إِلبَك 
َمْرسَنُونَ #4 وأكدوه باللام لأن (يعلم الله) يجري مجرى القسم. لأن من 
يفول ا(وسل. ابله) يها لآ ركون فقن اديب "الله إلى المجها. .ونقى سبي 
العقاب . كما أن الحنث سببه) ''2. 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى 
القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذبًا 
يكفر ولا كذلك القسم على كذب. وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
تمان 


.67 /77 التفسير الكبير‎ )١( 


نبعق ن 5 كن 5 41١‏ 


وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال » كما رمز الكفرة 
إلى ما ينافيه بزعمهم. وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك . 
ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز 
على أيديهم. فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم 
لورسيلون. 

وجاء كلام الرسل ثانيًا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جدًا 
حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل) ”'' . 


بن صورس ور مر 


< ياعم إلَاانبكَمْ )»4 

ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى إن كذبوهم وأساؤا إليهم فإن 
هذا لا يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا » فواجب الرسل 
هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين » أي المبين للحق المظهر له 3 والذي 
يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو 
فلا يصح أن نسرٌ ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى جماعة مخصوصة فإن ذلك 
لا يكون بلاغًا مبيئا. فالبلاغ المبين يتضمن أمرين : 

الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم. 


. 5 و لوي ف 177777 و ازفل الكشاف ؟/‎ 0١10) 


والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم واصلا إلى 
كل فرد. 

فلا يترك سبيلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغًا مبينا . 

وعلى هذا فإن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألاً يكتموا منه شيئًا 
وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما 
صادٌ ولا يدفعهم عنهما دافع لأن ذلك مما ألزموا به إلزامًا . 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أمورًا: 

أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل » أي الفارق بالمعجزة 
والبرهان. 

وثانيها : البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أي لا يكفي أن نبلغ الرسالة 
إلى شخص أو شخصين . 

وثالثها : البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن» ''' . 

د تحن نت 

« قَالْوَا نيه بك لين لَرَتَسَهُوا تمتك وَلِسَسَكوْ متَاعَدَاكُ رم )4 

تطيرنا بكم: أي تشاءمنا بكم''' » فلم نر على وجوهكم خيرًا في 
000 

وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح : # أطَيريَا بك ومن 
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(9) تفسير ابن كثير 7/ /65137 . 


سورة يس للد 


برس رخا 


مُعك* [النما لدمل : 50] فأبدل وأدغم ٠‏ فِلِمَ لَمْ يقل ههنا كما قال ثَم؟ 
والجواب أنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن 
(اطْيْر) ونحوه كادّبّر واطهّر أبلغ من (تطير) ونحوهء وذلك لمكان 
التضعيف في الفاء زيادة على تضعيف العين » فدل على أن التطير في 
سورة النمل أشد منه مما في هذه الاية » يدل على ذلك أنهم في هذه الاية 
هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم ينتهوا. وأما فى سورة النمل فقد 


وم دسو 


تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله : الوا تَعَاسموأ بِالّه 1 
م 2 ل: 44] ''' فدل على أن تطيرهم في سورة النمل أقوى وأشد 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم إذن أكد التطير ب (إنّْ) في سورة 

(يس) فقال : إِنَا طبرا يَكُمّ 4 ولم يؤكده في سورة النمل » فإنه قال: 
قَالُوأ أطَيَيَاكِ ؟ 

والجواب : أنه لا يلزم في الكلام توكيد كل فعل فيه مبالغة وشدة دومًا » 
فإنه إذا ذكر المتكلم فعلاً أقوى وأبلغ من فعل » أو وصفا أقوى من وصف 
لا يلزمه أن يؤكد الفعل أو الوصف الأقوى منهما » وإنما يكون ذلك بحسب 
الغرض . فله أن يؤكد أي واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن 
تقول مثلاً: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من 
دون توكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبرء لأن 
الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه ويؤكد صبره على الاخر . 

ولك أن تقول: (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل » وتقول: (هو كذاب) 
فلا تؤكد صيغة المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم 
عن مالك الوهني التراكه وإنيا كون ذلك يحيري الفرضنى »قال تعالن : 
اب اكبيد اب : 14] في أكثر من موطن » فأكد كذبهم بإن واللام . 


. انظ : (ملاغة الكلمة ف , التعب الق ان .) الاندال 5ه‎ )١( 


3 9 الك ل ل 


وقال: # مدا سحي كَذَّاتُ * [ص: 4]» و8 بل هو كَذَّابُ أن » 
[القمنة :93] 6:.و لم نيو كل:مغ أن (كذات) ضنشة مبالقة + فأكك اننم الفا 
يوك مم ب) صيعة مم سم 
ولم يؤكد المبالغة . 


والذي أريد أن أخلص إليه أن المبالغة فى الفعل والوصف لا تقتضى 
التوكيد دائمًا » وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام. فلك أن تؤكد أي فعل 
أو وصف أو لا تؤكده » ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى 
وبالعكس . فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الكلام . 

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصًا هو موضع ثقة كبيرة عند من 
تخاطبه فتقول له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك ٠»‏ فتؤكد ذلك بقولك : (إنه 
كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكارًا أشد من الأول فتقول له: إنه لكاذب . 

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب: (هو كذاب) فلا تحتاج 
إلى توكيد لأن مخاطبك لا ينكر ذلك عليك . 

فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة . 

ونعود إلى الايتين » فنقول: إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد . 
وأما أصحاب القرية فإنهم أكدوا تطيرهم ٠‏ وهو نظير قولنا: (اصطبرت 
عليك وإني صبرت على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيدًا كاسب) فيؤكد 
الأقل دون الأقوى . 

إنه في آية (يس) وهي قوله: # قَالْوَا إنَّاتَطيريا 8 ين لَرَتَنتَهوا مجم 
وَلسمَتَككرَ ْنَا عَذَاتُ لد * أكد التطير بإن » وفى آية النمل وهى قوله: 
# قَالُواْ أطَيريًا يك وَيِمَن تَحَكَ * [النمل : 4] لم يؤكده » ذلك أن كل موطن 
يقتضى ما ذكر فيه . 

فإن أصحاب القربة أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير » وإنما 
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00000 بالرجم والتعذيب فقالوا: لين ل تنتهوأ تمكو وَلَيمَسَكه 0 
عَدَاتُ يم . 


في حين كان الكلام موجزا في سورة النمل » فقد ذكروا التطير ولم 
يهددوهم بشيء . فناسب الإيجاز الإيجاز . وناسب التفصيل التفصيل . 
ولا كنك أن القولة: إِنَاطينا يكم لين لتََهوأ كك ولد كاعداث 
ليم أطول من #8 أطَييَا بك وَيمَن تَحَك4 . 

أ اا رو 
مر ب اي 

وهناك أمر آخر » وهو أن رهطأ من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله 
أمًا خفيًًا لا يريدون إشاعته ولا أن يعلم به غيرهم » وهو أن يبيتوه وأهله 
بليل » أي أن يغيروا عليهم ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم أحدء ثم إنهم 
إن سعلوا غيه نالك: أحجَايوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك 
وأقسموا عليه “دالوا تدَاسَموا بأل اوتام وأمام ث2 تقول لولتوما يدن 
17> أَهْلِه 3 [النمر: 114 » وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد 
المعلن ؛ لأنه سيفتضح أمرهم ٠‏ بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام » ولذا 
ذكروا أنهم متطيرون بهم ليس غير . 

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه . هذا علاوة على تردد التوكيد 
بإن في قصة أصحاب القرية أكثر من مرة إنا ليك مُرسَلود4 « إنا إيكي 


ل 


سنوتب ا إِنَاتَطبَرنَا بكم 4 ا ِف إلى صَكلٍ مين 4 ا إِيتءَامنث بِرَيَكم 
ا ورت م 


ه 
هه 


فى حين لم يرد مثل ذلك فى قصة صالح إلا قوله : # وَإِنَا لَمَتَدِفوت »* 


1 7 عَلام ل به ال-2 الجر الكّاني. 


عر 


فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: « فأنظز كيه كات علقبَة 
مَكْرِهِم أَنَادَمَرَبهُم وَفَومَهُمَ ين # [النمل: ]5١‏ » وقوله: # إِركَ فى ذلك 
ديه [النمل: ؟5] » فهذا من التعقيب على القصة وليس فيما دار فيها من 
كلام . 

جادني (الكسر احيرا الما اطير اين الرجل العياات فى اللام طهر 

منهم الغلو في التكذيب. فلما قال المرسلون: 8 إِنا إلِيَكم مُرسَلُون4 قالوا : 
5 سر ِلَا تَكْدِبونَ4 ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: #ري 
عَلَمٌّ» أكدوا قولهم بالتطير بهم» '''. 

« لين لَرَنسَهوا أرَحْكَؤْ 4 

بعد أن ذكروا تطيرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم 
وقد أكدوا ذلك بالقسم وبئون التوكيد. ويدل على القسم اللام الداخلة 
على (إِنْ) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه » وأكدوا تهديدهم 
بنون التوكيد الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم 
ب (إِنْ) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر : لون من المرجوديت * [الشعراء : 
7 » وقال فى سورة مريم: « لين ل تنه لارمنك 4 [مريم : 45]» فلم 
لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟ 

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف 
والمقام مختلف . ذلك أن قولك: (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم 
ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم 
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فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتكوننّ من 
المرجومين) لأنه ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم 
فيكونون منهم 

وكذلك في آية مريم فإنه قال: 8 لين لم تنه متك 4 » ولم يقل : 
(لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو 
سينالهم » فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام 
وحده. 

اماما فى سرود السهراة تزه لاي اترى ب ولحن بعغد « قَالُوأْ لين لَرَتَنَهِ 
يدن لََكوننَ من مودت 2*6 أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم 
ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختضًا بنوح دون من آمن معه . 

فإن قيل: ولِم لَمْ يقل : (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة 
(يس)؟ 

والجواب: أن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون 
إلى الله مبلغون لرسالته » ولذلك جاء الكلا ةا 


نآ الك ساون .م لأ نا بد 15 ا © مما عَكَما إل 
البلغ ميت 49 ؛ وكان التطير بهم جميعًا م فكان 
الخطاب لهم جميعا. 


وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه » أما البقية فهم أتباع » وهو 
صاحب الدعوة والمبلغ » فخوطب وطلب منه الكف فقالوا : # لين لَرَتَتَهِ 
يلنوح لتَكوين من الْمرَحُومِيت * » أي : لنرجمنك ومن معك. فهذا تهديد له 
ولآتباعه . 
-ه 


وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط : 8 قَالوأ لين لتم يوط لَتكوتن 
من الْمْحَنجِينَ © [الشعراء: ا5١]‏ » أي لنخر جنك ومن معك » بدليل قوله 


تعالى على لسان قومه: : « أخْرِجُوهُم ين ميسكم | إِنهُمْ ناس س يلطهرون * 

[الأعراف : 487] » وقوله: ( ليوا ءال لوطل ين قَيَتِكم نه اك نام س تَطْهرونَ * 

[النمل : 5 ] » فلما واجهوا لوطًا قالوا له : لتكونن من المخرجين » أي 
«رتسكؤ ياعدث :> 


هددوهم بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم » فإنهم لم يقولوا: (أو 
ليمسنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين » بل جاؤوا بالواو التي 
تفيد الجمع » ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة 
على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه » لأنه أحيانًا يكتفى باللام 
الداخلة على الفعل الأول » أما الفعل الثاني فيكتفى فيه بنون التوكيد 
فيكون الثاني أقل توكيدًا » وذلك كقوله تعالى : « لَِنْ أُحْرْجَمُرَ للَخَيحَح 
عم و ا ظِيٌ فيك دا حَدَا أبذاوإن فوِيَْتُم لنصكك » [الحشر: ]١١‏ » فإنه أدخل 
اللام الموطئة في قوله : ا لين أَحرِجَمّمَ * ولم يدخلها على المعطوف . 
وإنما اكتفى بتوكيد الفعل فقال: #وَإن فُوتَْشُمْ لنَنصرَبي 4 فكان الثاني أقل 
توكيةاامرع الأول ذلك أنيم أكدوا الفعل الأوك لانها سر غليهوع هوك 
يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق . 

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير 
قوله تعالى: # وَلَين 3 ل 0 من أَلصَعْرِنَ #* 
رقع ١1‏ ا تكرن ما ولت عليه النون القزلة أكن مما وف لعهاك الثرن 
الخفيفة » ولكنه لم يفعل هذا ولاذاك » بل أعاد اللام وأتى بالنون الثقيلة 
للدلالة على أنهما بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعًا . 

ثم قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب. فالجهة التي 
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ستقوم بالرجم والعذاب واحدة # َبَتَك وَلَيَسسَتَْ هناك فإنه لم يقل : 
(وليمسنكم عذاب أليم) فيبهم الجهة . إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم 
يقصدون أن الهتم هي التي ستمسهم بالعذاب . 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب » ذلك أن 
الكلام عليهم وهم مدار الإسناد (قالوا إِنا تطيرنا » لنرجمتكم » وليمسنكم 
منا) فناسب تقديم ضميرهم . فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم 
المعذبون. 

ثم إن تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي 
(ليمسنكم منا) أي نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع 
ذلك لغيرنا ممن قد يرق لحالكم أو يخفف عنكم. ولو قال: (ليمسنكم 
عذاب أليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) صفة ل (عذاب) وعلى هذا 
الاحتمال يكون العذاب صادرًا منهم أمره . أما الذي يقوم بالتعذيب فهو 
غيرهم. وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتابًا) و(استعرت كتايًا لمحمد) فإن الجملة الأولى 
يكون تعلق الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد » 
أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) . 

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: 
استعرت كتايًا عائدًا لمحمدء. أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت 
استعرته » فيكون المعنى على النحو الاتي (استعرت) (كتابًا لمحمد) . 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب . 


ير 


« تانيكم تَعَكْمٌ إن كرف بل أمْز قو شترفر )4 
(طائر كم) أى ما طار لكم مر الخير والشم أو حظكم ونصسكم منهما 


معكم وهو إنما يكون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر"'' . 

وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر . 
وأما نحن فلا شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية 
اليمن والخير والبركة» "'*2. 

3 - سس ير 5 ءِِ - 

«أين ذحكر # أي أإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والاخرة 
وعدم تفييده بشيء معين . 

# بل أنشم قوم مسرو *# أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في 
التطير أو في العدوان. وأطلق الإسراف ولم يقيذه بشيء ليشمل كل 
إسراف في سوء . 


« وجا مِنَ أقصا الْمَدِسَةَ جل يسع قَالَ ينهو أتِعُوأ الْمرسيرت )4 

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد 
واشتد فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل 
وإيمانه بهم ويبين ضلال قومه غير مبال بما سبيحدث له. 

وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص . 

١‏ فقد ذكر أنه جاء من أقصى المديئة » أي من أبعد مكان فيها 
لا يئنيه شيء » حاملاهمّ الدعوة . 


؟ - قال: # مِنْ أقصا الْمَديسَةِ4 ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها 


قرية باد ذي بدء فقال : #أ وَأَضرِبٌ لمم مثلا أصحب الْمَرَيةٍ# ذلك للدلالة على 
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أنها واسعة » فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مديئة أيضًا. فأفاد أن هذه 
القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة » وذلك يفيد أنه جاء من مكان 
بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجديد. 

"- قال: (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه وليس متباطئاً يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى » وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله . 

- لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان 
بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو . 

4 - إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى أبعد مكان 


فيها» مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه » وهو تصديق 
لقولهم : # وَمَاعَليِمَا إلا الل الْميِيك» . 


مه 00 22س 11 00 56 . 6< سس 1 5 
وقال هنا: * وجَاءَ مِنْ أقصا المَدِينة رجل يس فقدم # مِنْ أقصا الْمَرِيَة» 
6 سر صم سل لاورل داس 


ساءدة ؤا ع سا سك < ير <ى 


تَمُوَقَ إت الْمَلَا يترون يك لفَتُلُوكَ َأخْرْجَ ِف 1د 
[القصص: 1٠١‏ » بتقديم (رجل) على # مِنّ أقصا اَلْمَدِيسَة؟ . 

ذلك أن القصد في آية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد 
مواضعها. وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة » أي 
هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى 
المدينة. وهو كما تقول: (جاءني من القرية رجال) أي جاؤوك من 
القرية » وتقول: (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية 
لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
ثم جاؤوك. وقد يكون المجيء من القرية. فقولك: (جاءني رجال من 
القرية) يحتمل معنيين » بخلاف قولك : (جاءني من القرية رجال). 


ص 
-- 0 سي سل حور سرح سر 


وعلى أية حال فإن قوله: # وجا مِنَ أقصا الْمَدِينَةِ وجل يسم * يفيد أنه 


ه- 


جاء من أبعد مكان من المدينة . 

وقوله: وَجَاءَ مِنَ أقصا الْمَدِينَةٍ 4 يحتمل ذلك ويحتمل أنه من أهل 
الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك . 

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو 
كان .مجعيما كلهنا هذ أقضى: الجدينة.. :فإن قوله:: 2# هن أقضا 
لْمَدسَةِ4 يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سبب : 

١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ 
الدعوة. في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر 
الأول أهم . 

١‏ ثم إن مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام 
الملأ ونصح قومه. في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى ليسرٌ إليه 
كلمة في أذنه » فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار » ومجيء 
رجل موسى إنما كان للإسرار. وفرق بين الأمرين. 

 "‏ إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته» وليس في 
مجيء رجل موسى شيء من ذلك» وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر . 

؛ -إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم 
متطير بهم » فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه 
ما فيه من التحدي لهم. بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه 
ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلا . 

ه ‏ إن نصر رسل الله وأوليائه ودعاته أولى من كل شيء » فإن 
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله. وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلا من 
المجتمع ليبس صاحب دعوة أنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة . 

فتقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع 
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فإن كلا من الموقفين مهم . غير أن أحدهما أهم من الآخرء فقدم 

جاء في (التفسير الكبير) : في قوله تعالى : # وجا مِنَ أقصا اَلْمَدِيسَةِ رَجل 
يسَئ # «وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : 

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث امن بهم الرجل 
الساعى . 

وعلى هذا فقوله: #8 مِنَ أقصا الْمَدِينَةِ 4 فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه 
وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة . . 

(المسالة الأولى)* قولةة ١‏ وَاء من أقصا المدحة زغل فى تتكير 
الرجل مع أنه كان معروفا معلومًا عند الله فائدتان : 

(الأولى): أن يكون تعظيمًا لشأنه » أي رجل كامل في الرجولية . 

(الثانية) : أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين » حيث 
آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسألة الثانية) : قوله: (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا 
في النصح باذلين جهدهم. وقد ذكرنا فائدة قوله: (من أقصى المدينة) 
وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في أقصى المدينة» ''". 


.65 /55 التفسب الك‎ )١(١ 


ع0 5 


وجاء في (روح المعاني): «# وب مِنْ صا الْمَديسَةِ 4 أي من أبعد 
مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم . وجوز أن يكون 
للتنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطوًا معه. . 

(يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه حرصًا على نصح قومه. وقيل: إنه 
سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصد وجه الله تعالى بالذب عنهم. . . 

وجاء #آ ين أقصا أَلْمَدِسَةِ 4 هنا مقدمًا على (رجل) عكس ما جاء في 
القصص . 

وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة . 

وقال الخفاجي : قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم 
بيانًا لفضله » إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم » وأن بعده لم يمنعه عن 
ذلك. ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله 
تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد. 

وقيل: قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ 
أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين . 

وقيل: إنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة » 
مسكنه في طرفها وهو المقصود)”'' . 


تند ةا ان 


5ن تل أتيذا النتكالك :0 لبقا اق 1 لكل لذ ركم 
رو 


قال لهم : (يا قوم) ليعطف قلوبهم. وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى 
اتباع هؤلاء الدعاة : 


.775-17176/77 روح المعانى‎ )١( 
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١-كونهم‏ مرسلين من الله » وهذا أهم ما يستوجب اتباعهم » فكونهم 
مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى 
معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم 
إلى ما أراده ربهم وخالقهم . 

١‏ دوانيع اورت ازا على هذا ابا ولا يتكوة مصلحة خاصة 
كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية » مما يدل على أنهم 
مخلصون في دعوتهم لهم . 

*- أنهم مهتدون » وهذا يقتضي الاتباع » وهو بغية كل متبع مخلص . 
جاء في (الكشاف): «# مَن من لَّا سحلو أجرا وهم مهَتَدُونَ # كلمة جامعة 
في الترغيب فيهم » أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون صحة 


دينكم فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة» 0 
وقد كرر الاتباع بقوله : تم تَبِعُوا الرسلرب () أتَّمِعوأ من لا مكلك 


هر وح سعر 


أجرا وهم مُهْمَدُونَ * لأكثر من غرض . فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد أمرًا آخر 
وهو أن العرسالين يكن أن تغوا أضلا 4 فإذا ثبت أن:شخصًا ما مرسر 
من ربه كان ذلك داعيًا إلى أن يتبع قطعّاء وهذه دلالة قوله: # اتَيِعوأ 
المرسيت* . 

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان : 

أن يكون مهتديًا . 

أن لا يسأل أجرًا ولا يطلب منفعة ذاتية . 

وهذ توجيه لعموم المكلفين » ولو قال: (اتبعوا المرسلين. من 
لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاضًا باتباع الرسل ولا يشير 


.0/7 /” الكشاف‎ )١( 


إلى اتباع غيرهم من المصلحين والداعين إلى دعوتهم . فتكرار (اتبعوا) 
أفاد الاتباع للرسل في حالة وجودهم. والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي» "''. 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم » فإنها تشمل كل داع إلى الله » 
واحدًا كان أو أكثر . 

نت يت 

وما َلآ أَعبْدُ ل ضكرن وَإيَهِ رون )4 

بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين د ذكر أنه بدأ 
بنفسه فآمن بدعوتهم واتبعهم فقال: #وَمَا َ لآ أَعبْدُ ألدِى مَطرَن وَإليه 
يو 

لقد اختار من الدواعي الموجبة لعبادة ربه أنه هو المبدئ والمعيد . 
فهو الذي فطرهم وأوجدهم »ء وأنهم إليه يرجعون ». فلا يتركهم بعد 
موتهم بل سيحشرهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا » فإما أن يعاقبهم أو 
يكرمهم » وفي هذا تخويف وإطماع . 

لقد اختار هذين الأمرين من موجبات العبادة وهما البدء والإعادة 
لعلمهم جميعًا أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهماء وبهذا سقط كل 
موجب لعبادة غيره وثبت كل موجب لعبادته . 

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص ». 
والمعنى أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره» وهو نظير قوله تعالى : 


)١(‏ روح المعانى 7؟775/17. 


. وليه الْمَصِدْ 4 و« وَأذَإِلٌ رَيَكَ الشب4 وط وليه سروت‎ ١ 


لقد ذكر الموجب لأن يعبده هو وأن يعبدوه هم » فإنه قال 7 م و 5 
عبد الى فطرنى4 وهذا داع لأن يعبده هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ 
وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لأن الذي فطره فطرهم أيضًا . 
وقال: # وَإلَيْهِ بَحَعُوتَ 4 وهذا داع لأن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه 

وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره . 

فقوله: # الى قطرن* يقتضي أنه فطرهم أيضًا . 

وقوله : # إِلَنَهِ رجَعوت* يقتضي أنه يرجع إليه أيضًا . 

ويلك انحاو ياوس : تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم 
إليه يرجعون. فماله لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن 
القول : (ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع 3 وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم وإليه ترجعون) . 

جاء في (الكشاف): «أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه » وهو 
يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ؛ ولأنه أدخل في إمحاض النصح 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه . 

ولقد وضع قوله: 8 وَمَاكَ لآ أعَبِدُ لِك مَطَرَن» مكان قوله: (وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم) » ألا ترى إلى قومه: ويه حون 4 » ولولا 
إلى أن قال: # عَامَنت بِرَيَكُم فأَسَمَعُونِ# يريد فاسمعوا قولي ا 
فقد شهتكم علي الصحيح الذى لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا 


0 


لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم) 0 

وجاء في (التفسير الكبير): «اختار من الايات فطرة نفسه لأنه لما 
قال : # وما ل لآ أعبد * بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إل 
إيجاب العبادة على نفسه . . 


وقوله تعالى : #وَإِليهِ ربَحَعُونَ # إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال: 
(ادعوه شونا وطعمًا) وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف مله 


( 220 
وير جى . 


وجاء في (روح المعاني) : «تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض 
المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار 
لنفسه ٠»‏ والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره » كما 
ينبئ عنه قوله : #وَإِلَيْهِ بَحَعُونَ © مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع 
إلى شديد العقاب مواجهة وصريحًا. ولو قال: (وإليه أرجع) كان فيه 
؟ [١‏ اه 
تهديد بطريق التعريض») 2 . 


َه فى - 


' 200 ره سّ > -- 8-0 < بوسر ب 

0 “اعد من فنك + «الهحة إن ١‏ نِ الرحمن يضر لاتغن عق شفلعتهم شيم 
ولا ينْقِدُون )4 

بعد أن ذكر من يستحق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغى أن 

يوحّده وأنه لا ينبغي له أن يتخذ إلهّا من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة 


لتقربه إليه . 


.7 7/8/1 الكشاف 586/5 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. 605/75 التفسير الكبير‎ )( 
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لي م« امد ون ود 
ولا نفعًا. فإذا أراده الرحمن بضر لا يملكون له شيئًا فهم إذن دونه 

ولا أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه ؛ لأنه ذكر أنه لا تغني شفاعتهم شيئًا 
فلا يصح على ذلك أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه . 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو 
وسطاء. 

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم 
من يصل إليه الخطاب من الناس » فلا ينبغي أن يتخذ أحد إلهًا من دونه . 
00 
قال : لوده عَبْدُ الى مَطَرَن 4 وهو لم يفطره ه وحده بل فطر 


وقال: * إن نردَن ليحن بِضرٌ ## وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد 
ا 


فإنه بعد أن ذكر ما ذكر قال : ا ا 5 ذلك 


عقلة؟ أيجوز اتخاذ غيره إلهًا؟ . 
من دوبه. 

وهذا لااشك أقوى من الكلام التقريري الخبري الذي يقول: أنا 
لا أتخذ من دونه آلهة » وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي رآه هو. فى حين أن 


قوله: # يد من دوندء َالهحدً # يستدعي إشراك الآاخرين في الجواب 
واتخاذ القرار. 


جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى : # َأَتَحْدُ من دونه َالهحةً * 
ليتم التوحيد. . . فقال: ااي بد إشارة إلى وجود الإله » وقال: 
0 دين مود 4 إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إل إلا الله . وفي 
الاية أيضًا لطائف : 


(الأولى): ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر. وذلك 
أن من أخبر عن شيء فقال مثلا: (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له : 
لم لا تتخذ؟ فيسأله عن السبب . 

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي 
يطالب به عند الإخبار » كأنه يقول: اسُتشرتك فدلني والمستشار يتفكر . 
فكأنه يقول: تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني . 

(الثانية) : قوله : #من دوندء» وهي لطيفة عجيبة » وبيانها هو أنه لما بين 
أنه يعبد الله بقوله : «ألْدِى مطرن» , بين أن من دونه لا تجوز عبادته . . 

(الثالثة): قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لآن المتخذ 
لا يكون إله7) (كذا) » ولهذا قال تعالى : «اما اَعَد صحِبَدٌ ولا وَلَدَا * 
[الجن : *] » وقال: # ليد لله ألَذِى لي مسَخِذْ ولد © [الإسراء: ]1١١‏ ؟ لأنه 
تعلق لآ كن له نو ل معقيفة و لز بجو بولا ياك “قال اله تعالن: 
تيده وكِيلَا4 [المزمل : : 9] في حق الله تعالى حيث قال: # رب أَلْثَرِقٍ 
وََلْعْرِبٍ لآ |1 | لاهو ماده وكيلا» ‏ » نقول ذلك أمر متجدد) 0 


)١(‏ كذافي المبطوع » والصواب: إلها. 
(0) التفسير الكبير 75/ لاه . 
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ونريد أن نذكر أمرًا بخصوص قوله تعالى : 8 فَأَكِذْهُ وكيلَا» . فإن الذي 
يبدو من الاستعمال في اللغة أنه إذ كان الشيء موجودًا أصلا من غير 
انفكاك ولا اختيار فلا يقال: (اتخذته) » فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلان 
أَا) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته أَخَا) إذا كان أخاه حقيقة. 
وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختيار» كأن تقول: 
(اتعنف ذلا هيوان ) الأناك ماف اعفان الافيداناء». ,وتقول:: 
كلانه اعاوضا )فيا ات مغار نس ولا يضع أناتقرل؟ رادت 
فلانًا خالقًَا) » أو اتخذت الكوكب خالقا . ولا اتخذت الله خالقا ؛ لأنه 
نو لفقا لق موالدين عيغد انع لكداك اقدوتقواق رافبدا ته سعيوة )ا لاف تاد 
في اتخاذ ما تعبد. 

ونحوه قوله: ا تَأَتِذْهُ وكيلا* فإن لك أن تختار الوكلاء وأن تتخذ من 
تشاء فاتخذ الله وكيلا تفلح . 


وقد تقول: إن الله وكيل على كل شيء » كما قال تعالى : ##وأللَهُ عل 
كل شَىْءِ وَحكيلٌ أ* [هرد: 011١‏ ل وَهْوَعَلَ كل تَّىْ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: »]1١١‏ 
و[الزمر: ؟١1].‏ 

فنقول: هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاختيار والطاعة. ونظير 
ذلك العبودية » فإن العبودية لله قد تكون قسرية » كما قال تعالى: # إن 
حَكُلٌ من فى السَّموتٍ وَالْارّضٍ إل اق الَمَنِ عَبدًا 4 [مريم: *9] » وقوله: 
َأَنشْمْ صلم عبحادى مَ'وْلةِ 4 [الفرقان: 17] » وهذه العبودية ليست من 
الطاعة ولا يتعلق بها ثواب . 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدًا لله 
مطيعًا له.» وهذه هي التي يتعلق بها الثواب . كما قال تعالى: ‏ أن 
يسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن هيقر 1 لكك لقتو [النساء: ]١9/”‏ » 


060 ُ 
وه وس نعو سسا 


وقال : ## عَيِنا مَْرَبُ يها عِبَاد الله يفَجَروئهَا تفّجيرأ» [الإنسان: 1] . 


ونحوه الألوهية والربوبية » فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
نانفا 0 أبوا ؛ 0 : # وهو رَبُ كَل سَىَْءٍ * [الأنعام: 13134 
و# الحمد يِه رب العدلميت* [الفاتحة: ؟] » وقال # وكوي كب وي 
لد لآ هو » [البقرة: ]١11‏ » وقال # إِنّما هو إِله ونحِدٌ؟ [الأنعام: 19] » 


وقال: 7 من إِلّهِ! 1 إلا الله الول الْمَهَار # [ص: 16]. 

وهذه الربوبية والألوهية قسرية شاء الخلق أم أبوا ولا يترتب عليها 
ثواب. وإنما يترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إلها وربًا أو اتخذ 
غيره كما قال تعالى: # َتَتَخِذٌ أصََامًا اله * [الأنعام: ع ف رينت من 
عمد إِلَنههُ هَوَينةٌ * [الفرقان: «4] » # أَعَرْوَأ أحَبارَهمٌ ركش 
تاقد و أنه ليح نك مزيت» [الرية: 0١‏ 

فالاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلا من 
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) . و(هذا اتخذته ولا لي) » والله 


أعلم . 


# إِنْيْرِدَنٍ لحن صر # 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال: #8 إن يُرِدَنْ» » واستعمل 
الماضي في مكان آخر فقال: # إِنْ أرادي أله بسر هَل هَُّ كيت مر 
[الزمر: 8"] . 

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال » جاء في (التفسير 
الكبير) : «قال ههنا : 9 إن بدن لمن صر > » وقال في الزمر: ‏ إِنْ ران 
نُك فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع 
هنا » وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ . 


سورة يس : ١١‏ 


لقو ١‏ انان اماق :و السكفيل فاك( )فى الشررط نص الماعين 
مستقبلاً » وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله: 
(أأتخذ) » وقوله: د بد # » والمذكور هناك من قبل بصيغة 
ال 
بِضْر # لكون المتقدم عليه مذكورًا بصيغة المستقبل وهو قوله: # مَّن 
يَصَرَفْ عَنّْهُ * » وقوله: © إن لَدافٌ إِنْ عَصَيْتٌ * والحكمة فيه هو أن الكفار 
كانوا يخوفون النبي يَلةِ بضر يصيبه من آلهتهم ٠»‏ فكأنه قال: صدر منكم 
التخويف وهذا ماسبق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن 
للتقرير » والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» ''' . 

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيرًا ما يفيد 
افتراض تكرر الحدث . بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرًا ما يفيد افتراض 
وقوع الحدث مرة”" » كما قال تعالى: # وَمَن يفص مُؤّْمِنَا مُتَعَمِّدَا 
فَجَرَاؤْمٍ جَهَنَّم حَنَلِدَا فيب » [النساء: *9]ء وقال: 8 ومن َكل مُوَمًِا 
حَطَنًا هَسَحِرُ رَكَبَة مُؤْممَةٍ 4 [النساء: 47] » فجاء مع القتل العمد بالفعل 
المضارع لأنه يفترض فيه تكرر الحدث ٠‏ إذ كلما سنحت للقاتل فرصة 
قتل مؤمئا » بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره. 

ونحو ذلك قوله تعالى : * كُلْ فَمَن ن يَمَلِلِكٌ مِنَ الله سنَيْكًا إن أراد أن 
هيلك الْمَسِيحَ اتت مرك واكة ومن ف الْأَرضٍ ًا * [المائدة: 
]ع فجاء بفعل الإرادة ماضيًا # إِنّ أراد» لأن هذه الإرادة تكون مرة 
لل 

ونحوه قوله تعالى: #فَإِنَ أرادا فصَالَا عن تَرَاضٍ هما وَشَتَاوْرٍ قلا جْتَاحَ 


.09/577 التفسير الكبير‎ )١( 


٠661 0-7‏ اء اآاء > / اس سرع 


عَليبمَا* [البقرة: «7؟] » فإن هذا لا يتكرر » فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر. 


ونحوه قوله تعالى وا ان أن جلك د أمر أن م َا مترفيبا# [الإسراء ١5:‏ ]» 
2 سه سر ع ا سل 0 ع 0 آ# هه 
وقوله تعالى ٠‏ « راث مومه إن ركيت لفسا بلي إن رادأ أن 4 
[الأحزات : »]6٠‏ وهذه الإرادة لا تتكرر وإنما ا 


د وم أ قاض الما لز قي ومن بر يُرِدٌ تُوابَ 2 
بد ينأ 4 اد عمران: ]١508‏ » فجاء بفعل الإورادة مضارعا أن إرادة 


ومثله قوله تعالى: #وَإن بُرِيدُوَا أن يحَدَعُوكَ َرَت حَسْبَكَ ألَّدُ * 
[الأنفال: ”1] فإن إرادة الخديعة تتكرر . 


ومثله قوله تعالى : * وَإِن يُرِبِدُوأ خِيَانئَكَ فَفَدَ حمَانوا الله من صل فَأَمْكَن 
منْبُة4 [الأنفال: ]7١‏ فإن إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل 
مضارعا. 

فنقول: إن استعمال الفعل المضارع في سورة (يس) في قوله تعالى : 
# إن يرِدَنِ أَليَنَنُ بِضْرٌ © إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه 
من قومه » وأنهم لا يكفون عن إلحاقه به ما دام بينهم . 

وقد رك ولم ا 4 يا بِضْرّ # فأسند الورادة إلى 
الإرادة إلى الله ؟ 5 


فنقول: إن القائل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله 
كما ذكرنا ( فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ( وهو بمثابة سؤاله 
الرحمة » بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا. 


هذا مر ناحية » ومر ناحية أخرى أنه حسرء ذكر اسم (الر حمر:,) مع 


سورة يس 


الشفاعة فى سورة (يس) فقال: «إن بدن أليَعْكنُ بض لَّا ثفن عق 
كني 2ك + لأن الشفيع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده . 
والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده » أما هؤلاء 
الالهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن » إذ ليس لهم جاه البتة. وهذا 
أبلغ في إسقاط وجاهة هؤلاء . 


ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (يس) أربع 
مرات » ولم يرد في سورة الزمر ولا مرة واحدة. وورد اسم (الله) في 
سورة الزمر تسعًا وخمسين مرة » وورد في سورة (يس) ثلاث مرات 
فقط . فناسب ذلك ذكر اسم (الله) في الزمر » و(الرحمن) في (يس) . 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في 
الزمر بقوله: «وأما قوله هناك: 8 إن أَرَادق أَشَهُ * فنقول: قد ذكرنا أن 
الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن ؛ كما قال تعالى # قل 
كرالك ار أذغرا لحف 4 الم ٠‏ ء والله للهيبة والعظمة » والرحمن 
للرأفة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : © ألم أل 
بِعَرِبزٍ ذى انْتَِارٍ # [الزمر: 10 » وذكر ما يدل على العظمة بقوله: # وَلَين 
حاتي تدصان اكرات والاضن 4 | الكت ]١‏ فذكر الاسم الدال على 
العظمة. وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله: « الى مَطَرَن © فإنه نعمة 
هي شرط سائر النعم فقال : 9 إن يِرِدْنٍ ليحن د 2 بعر #» 0 

وقد تقول: لقد قال في سورة (يس) : ١‏ إن يتن لماخ صر لاهن 


عن آ مه و ست 


عق شفلعتهم تكاره ينْقِدُون © . 


بصعم 


1 دع وروي د شم دفي 20 


وقال في الزمر: # إن أرادي الله بِصْرٍ هل هنّ كشقات صر أو أرادنى 


(3): التمسين الكزير 567/7 


لال سا قر 2 ال ان 
بسَحْمَةٍ هل هرى ممسِكَت يميه [الزمر: 84] . 


فذكر الضّمّ في (يس) ولم يذكر الرحمة » إذ لم يقل : (وإن يردي 
برحمة لا يمسكوا رحمته) في حين ذكر في الزمر الضر والرحمة » فقال: 
إن أراد أللَهُ يضر . . . أوأرادق بَِحَمَةِ» فما سبب ذاك؟ 

منها: أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع 
منهم شيئًا من لين أو رحمة » بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان 
متأزمًا » كله تهديد ووعيد. 

وقد انتهى الأمر بقتله » فلا يناسب ذكر الرحمة. 


ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني 
برحمة) فإن الرحمن يريد الرحمة » وهو لا يريدها فقط وإنما يحققها ؟ 
وإلا فليس برحمن » فاكتفى بذكر صفته عن أن يقول: (وإن يردني 
برحمة) بخلاف ما فى الزمر . فإنه ذكر اسم ( الله ولم يذكر له وصفاء 
فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحًا . 

وعلى هذا فقد ذكر الأمران في (يس) على نحو آخر يناسب المقام » 
والله أعلم . 

وقد تقول: لقد قال في (يس): #الا نَعْنِ عَوِ سَفَعَتُهُمَ سَيَعًا ولا 
نَقِذُونِ* فاستعمل ضمير الذكور العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ينقذون) . 

وقال في سورة الزمر: #هِلْ هُنَّ كيْقت صَرْدَ #4 و# هَلْ هرت 
مَمَسِكت بحيو * بضمير الإناث » فما الفرق؟ . 

والجواب: أن ضمير الإناث يستعمل للإناث ويستعمل لجمع غير 
العاقل مذكرًا كان أو مؤنثًا » فنقول: (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع 


سورة يس 9 ندا 


تعالى بو 0 كم ويل ف 1 /1910]. 
فقال في الأشهر : (فيهن) والأشهر جمع شهر . والشهر مذكر غير 
ويستعمل أيضًا لجمع المذكر غير العاقل اسمًا أو وصفا نحو (جبال 
شاهقات) » و(شاهقات) وصف لمذكر غير عاقل » و(أنهار جاريات) » 
و(جاريات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذكر غير عاقل . 
له جمع تكسير نحو حمّامات جمع حمام » واصطبلات جمع اصطبل 
وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو 
خاص بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم . 
وبعل بان هذا الأمرائعود الن الأاقيه: 
كن كه إن ا 


قال تعالى في الزمر : طن انوك ين دون أي إن 
مَةِ هَل هرك مُمْسِكَتُ مَحمَيِو فأ 


ير هل 12 جك وادوور دن يه 
د عكيِهِييوحَكَلُ الْمِتَوَطُوْنَ 4 [الزمر : +]. 
ومن الظرفي هذه الآ بض 0 
- قال : # قُلْ أفرَءيسُم ما تَنْعُونَ من دون أله # فجعل فجعل آلهتهم لا تعقل 
اسع ع با لي فى العربية 
لذات ما لا يعقل . 
: # هل هرج » وهذا الضب اما 


د 7 يا 


- جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا إما أن يكون للإناث أو 

5 - هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول يد وقد 
قال تعالى فيهم: #إن يَدَعُورت من دونو إل إن ا إن لغوت إل 
سَيْظدمًا مَرِيِدَا# [النساء: 1117]. 


ا يدعون من دون الله إنما هى إناث . 

وقد روي عن الحسن : «أنه كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه 
ويسمونه أنثى بني فلان. . . وقيل: كان في كل صنم شيطانة» ''' . 

«وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله) ”' 

وكانوا عون كنا متها بأسيهاء مقاقة كاللات: والغرف وما . 
فناسب التأنيث من كل جهة » من جهة أنها غير عاقلة » ومن جهة أن لها 
أسماء مؤّنثة » أو يرون أنها إناث . 


2-1 د يي يه دب | يس شح سر حا 1 
وقال في (يس) ٠‏ ## إن د برِدْنِ ليحن يضر لا تعن عق شَفعتهمٌ شَيْمًا ولا 


سَقِذُونِ4 . 
0 ا ارح ماس هرو 
فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لانه قال: # لا تعن عق شمدعتهمٌ # :0 
رالعقيو لايد أن يكون عاقلا رالا تدرف يققع؟ مص و 


و ا مسرت ابره 


0 وه روا من دون ّم شفعاء كَل أَوَلوَ حكاواأ ألا 4 ١‏ شع ولك 


. 574/١ الكشاف‎ » ١58/0 روح المعاني‎ )١( 
.575/١فاشكلا‎ )0( 
.518/١ فتح القدب,‎ )6( 


سورة يس 4 


يَعْقَلُوَ # [الزمر: *4] » فجاء يضمير جماعة الذكور للدلالة على أنه 
لا يكون الشفيع إلا عاقلا . 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: #قُلْ أَوَلَوَ حكانوأ لا يمون 
كا اينقت » . 

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشفاعة . 

ثم قال: ‏ ولا يُنْقِرُونِ» » والمنقذ لا بد أن يكون عاقلا أيضًاء وإلا 
فكيف ينقذ؟ ولذلك قال في سورة لسن ): « وَاَتَحَدُواْ من دون أله َالِهَةٌ 
علَّهُمْ بنصزوت» © 1 سَتَطِيعونَ صَرَهُمْ وَهُمْ لحم جدد خحصَرُونَ * 
زيس:75-194٠]‏ » فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: (لا 
يستطيعون) و(هم) لأن الناصر لا بد أن يكون عاقلا » وهو كالمنقذ. 
ورهذة الآيةتظيرة الاية الشابقة : 

فناسب كل ضمير مكانه اللائق به . 

وهناك أمر آخر فى الاية وهو أنه قال : # إن يرِدنٍ ليحن بِضْرٌ # فأدخل 
الاو على الشبر يوك يقل :إن دوق الرجحمن .تى :138 )بو كادهما تعمير 

٠‏ تقول: (أراد به رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالى : # قل من دا 

ال ني ت أ رن أ احن ار ك م 4[ لحني 1ه 
فأدخل الباء على ضمير المخاطبين » فما الفرق؟ . 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال # إن يِرِدَنٍ لمكن بِضْر # ولم يقل: (إن 
يرد الرحمن بي ضرًا) » وكذلك قال تعالى: # إن أرادف أَنَّهُ صر هَل هن 
كشت صْرَود 4 . ولم يقل : (إن أراد الله بي ضرًا) » نقول : 

الفعل إذا كان متعديًا إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين يحرف 
كاللازم يتعدى بحرف في قولهم: ذهب به » وخرج به. ثم إن المتكلم 
البليغ يجعا , المفعول بغير حرف ما هو أولٍ , بو قوع الفعا, عليه » ويجعا, 


الآخر مفعولاً بحرف . فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ يقول: 
اختصه الملك بالكرامة والنعمة . 

فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد » فيجعل المسؤول 
عئة:مفغ ولا شير تحرف لأنة هو التقصوة: 

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف 
الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء » وليس الضر بمقصود بيانه . 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله . 
ويؤيد هذا قوله من قبل : #ألْذى مَطرَن # حيث جعل نفسه مفعول الفطرة 
فكذلك جعلها مفعول الإرادة » وذكر الضر وقع تبعاً. 

وكذا القول فى قوله : # إن أَرَادَف أَسَّهُ صر * . المقصود بيان أنه يكون 
يجار ال ويس الضر بخصوصه مقصوذا بالذكر ويؤيده ما تقدم 
حيث قال تعالى : « أل أشَّهُ كاف عَبَرَمٌ4 [الزمر: 17 » يعني هو تحت 
إرادته » ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى : # قُلمَن ذا الى ينبو 
نَأل نآ يك موهًا 4 [الأحزاب: 17]» حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرفي السوءَ وهو كالضّر » والمفعول بحرف هو 
المكلف . وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له 
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصودا 
بالذكر لزجرهم . 

فإن قيل: فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال: # أو أراد يكذ رحمَة» . 

نقول: المقصود ذلك » ويدل عليه قوله تعالى من بعده: # وَلَايحِدُونَ 
لهم ين دون أله وَلِنّا ولا مَصِيرا # [النساء: 1178 » وإنما ذكر الرحمة تتمة 
للأمر بالتقسيم الحاصر . 

وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى : #يَفُونُونَ بأليستّتهممَا ليس فى مُلُوبهه 


أيما 
ص صر 


سورة يس 4 ١1١‏ 


و تكن 


كل مدن شلك 0-7 ف سرشا إن اراد درا از اناه د 5000 ذل]ء 
“ 0 3 يضا على الكفار .2 وذكر النفع وفع تبعًا لحصر الأمر 
بالتقسيم)» "' 


والذي يبدو لي غير ذلك » فإن الذي يظهر من التعبير القرآني أ 
حو ب اي م بي 


قال تعالى: قل مَن ذا ألْرِى يَتصِمك من الله إِنَ أراد يك سوا أو أراد يك 


جد سه ار آآ# ل ره 2 


دولا يدون لم من دو أله وَلِيَ ولا ضرا 4 . 


فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوء » والكلام يدور 
على المخاطبين والسياق عليهم وذلك من الآية الثانية عشرة حتى الاية 
العشرين . 

لقال عر وإِيِعُولُ شود والْذِين ف فلويوم عرض معدا أله ووَسُولة: 
ع سيت 5-0 نَأل يب لا مقا للد رن فرت 
ممم مهم الت ولوب إِنَّ وين 2 هى يعور وَإِن برِيِدُوٌ إلا فاو 09 7 ولو --_ 
ص يها .شيا الوفتة نوها وما تَلمَعُوأ يبآ لا سِيرا (©) وَلْقَد كنأ 
عهَدُو أله من قل لا بولوب الْدبروكانَ عَهَدُ لله مدعا لا (ي) قل أن منقعكم الفا 
إن ورك ميرك الْمَوتٍ أ الَْتَلٍ وَإِذا لَانسسَعُونَ إلا قليلا (و) هل من ذا الى يَحَص ةك 
من أله إن أراد بكم اد اد دك ل ِحَدُونَ لمم مّن ذو لَه وَليّا ولا 
ضرا © #ا مد لد لَه موث اَي الدخونهم عله إن وا يأ ابأ 
لا ليلا () أَشِكَّهَ 2 فإِذًا جاء الَوَفٌ أيهم طروي لك دود أعينهم كالدِى 
ل ا لمك اليو 00 لمر دا شِحَّدَ عل الخير 
عي ل لَه أَعَمْلَهُمْ وَكانَ لِك علَ اله سبوا (3) يحسبونَ الاب لم 


(1) التفسير الكبير 658/5. 


5 ون أت الَْحرَاب يدوأ لو أتهُم تاذو فى الاب يسوت عن 
كي وكيا تَاقَسَلُوا إل ا قليلاً [الأحزاب : 5 .]٠١-‏ 
فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لأن الكلام يدور عليهم . 
وقال: قل سس يكُ لكمْ يس أله سيا إن راد يك صَرًا وراد يك ْمأ بل 
كان أله ِمَانكَمَلُونَ حبِمًا # [الفتح : .]١١‏ 
وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين أيضًا » وذلك أن الكلام والسياق 


يدوران عليهم. 


ا ال ا م+ يرس 0 66 أَحَل نا روج ساح سي 
سَمَقُولٌ لك المحلفوت من الْأَوَابٍ سَعَلَتَ أ مانا وَآَمْنونا كَأسَْتَغْفَرَ آنا 


0 ل ع سىس ل[ لعو 1 و سر سرعم 20104 3 

َفولُونَ يِل يماس فى لوبهم فل لم بنك لخ ف لاإ اد م 
أو أراد يكم فعا بل كان أشّهُ يما ما تمن يا () بل ل ننم أن لن ينقلِب الرسول 
وألْموَ ب ا 5 2 ا ذلك فى فلو يكم وظء برط السروة برء عر 1 


بويا 9 ومن لم يصن بِأَدِ وَرَسولهء وَإِنّآ أَعَنَدنًا للكفريت سعيرا (7) وَيِلَه ملك 
لسَّمنوتِ وَالْارْضٍ يَمْفِرٌ لم ييه 500000 وكات امد عدر نا تصن ١‏ 
إِذ ال إِكك مَعَايم / ا درفن 2 2 
روسك أن يوأ دم أله فل لن كود تَأحكَكلِكُ تالس امه 07] 
فووارن بل عتدونا بل ذا أ لهت إلا ا (9) ثل لله َحة ا 
سَتْدَعَوَْ ِلك عَم أل ين سَدِيو تقوم أو مُسيمُون ون مليخوأ قيك آم 


الل 2ع رس 0 0 


صو ل كات يدف مد ين [الا راب 1 ]ا 
وقال: وأرادواً به 71 فجعلنلهم المُخْسَرِيرت 4 [الأنبياء: ١07ا]‏ » 

واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد » والكلام على سيدنا 

إبراهيم عليه السلام وذلك في أكثر من عشرين آية (من الاية 5١‏ -177). 


في حين قال: #قُلَ أفرَءِيسُم مَا تَدْعُونَ من دون ألَّهِ إ” 


ا 


سل سس لخر عام 


إن راد الله 2 هَل 


_- 


هُيّ كلمت سرد أو ادن رَحَسَةٍ هَلْ رك من يكت يَتمَيو فلح آم 
0 الْمتَوَكلوَنَ 4 [الزمر : 8*] . 


ل 1 ا (إن أراد بي ضوًا أو 
أراد بي رحمة) » وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة » ويدلك 
على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف الضر وإمساك الرحمة فقال: # إِنْ 
راد أنه سر هل هُنّ كلت يده أو ادن يَعَمَة كَل رك متكت 
تيه هَل > اذ عو كل التتركارر 4 السو 

قياف إنما هو في ذلك والاهتمام به . فقد قال تعالى : # لي أله 
بكافي ا تلك باأليح من دوزي # [الزمر: 5"] » فالكلام على 
المعتقدات لا على الأشخاص . 

وقال: # وَإنت يدك بحَيْرٍ قلا راد ِعَضْلِهِ # [يونس: ]٠١17‏ » فقد اتصلت 
الباء بالخير لا بضمير الخطاب فقال: ##وَإِت يُرِدَكَ بحَيْرِ * » ولم يقل 
(وإن يرد بك خيرًا) وذلك أن الكلام إنما هو في هذا الأمر والسياق علي 
قال تعالى : #وَإن يَمَسَسَكَ دصر مَكَاحَكَايِفٌ له إ لَاهْوٌ وَإِت بدك مير 


هه رس ل سم لأ الخ لس تس صصح ص راو 


فلا راد لِعَضْلِهِ - يضيب بدء من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُور ريصم # [يونس : .]1١١1‏ 
فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردّهما لا علي 
الأشخاص ولذلك قال: ##وَإن يَمْسَسَكَ ألَهُ بِضْرّ قلا كاشْف له إلا هو 
وَلِِت يِرِدَكَ بحَيْرٍ قلا رادَ لِعَضْلِهِ , 
فليس أحد يكشف الضر إلا هو . ولا أحد يملك أن يردٌ خيره تعالى . 
ولذلك عقب بقوله : # قلا رادَ لمَضْلِه- يصب به من يَمَآءُ مِنْ عبَادِوِ 4 . 


ل ص ساح لخر ون أله م لا بعك “كه 4 


وقد قال قبل هذه الاية: وك لا تَدْعَ من دون ينفعك ولا بضرك 
فالكلام في النفع والضر كما ترى وإيصالهما أو دفعهما. 


ل 5 ا 


وفي هذه السورة . أعني سورة (يس) ء وصل الباء بالضر فال : 
00 يذ من ذونهء َالهحة [قاونن القن يضر لاضن عو كسعفهة عنما 1 


دون ولم يقل : ا ا ا 00 


عو ا مو واي و00 
ممه . 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما هو أهم في السياق وعليه الكلام . 
والله أعلم . 

0 5 

« لانن عق سَمَحَتُهُمْ هَيْكَا ولَابْقِدُونِ4 

بين أن آلهتهم ليس لها جاه ولا قدرة. 

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئًا معناه أنه ليس لها جاه. 

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة. 

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟ ! . 

ثم إنه بين أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه » وأنها بمجموعها 
ليس لها قدرة » فلو أن آلهتهم جميعًا شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم 

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع . 

فما أتفه وما أضعف هذه الالهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة . 
فإن من استعان بشخص على آخر يشفع أولا عنده » فإن لم يُجد ذلك نفعًا 


لجأ إلى القوة » وليس العكس . 


سورة يس 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال: «الَادْْن عق سَفَعَتْهُمْ شيعا ولا 
يُنَقِدُونِ © على ترتيب ما يقع من العقلاء ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر 
واه بو ادي حم لد فإن قبله 
وإلا يدفع . فقال: لا تعن عَيِ سَفَعَتَهُمَ # ولا يقدرون على إنقاذي 
بوجه من الوجوه» " '. 

وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدنى إلى الأعلى ٠‏ بدأ 
أولا بنفي الجاه » وذكر ثانيًا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه 
نشجته) 17 . 

فاستبان من هذه الايات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه : 

- أنه فطر الخلق . 

؟ -وأنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 

" - إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئئ المحسن . 

- أنه رحيم بعباده : © إن بْرِدَنٍ ليحن 4 . 

- أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 

5 - وأن مايدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن 
اجتمعوا. 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى 
مجروعن كل وه 

إن كان انعلة ا إلى سعائية قويو اقل وروي مالكب يسعطق :العا سواه 
سويد ريسن 


.09/75 التفسير الكبير‎ )١( 


0905 نميه المهاة #دسدر ريام 


١ »"5‏ 9 لاه ايانم جره لكان 


وإ كان نظلا إلى احبانة فهو رحهمة.. 
وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره . 
وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه » فإن أدنى 


مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة » وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا أراد الله » 


وإن يرد فلا حاجة إلى دافع» ”'' . 


© فد لَنَى صَكلٍ من 

أو إن اتخذت من دونه آلهة فإني إِذَا في ضلال ظاهر لا يخفى على من 
له أدنى مسكة من عقل » وهو لا يعني بهذا القول نفسه فقط » وإنما يريد 
بذلك المخاطبين أيضا . 

والمعنٍ إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فأنتم 
استفزازهم وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون إلى 
الحىّ . 

وقد أكد العبارة بإن واللام» ووصف الضلال بأنه مبين غير خفي؟ لأنه 
إن فعل ذلك كان كذلك هما 6 ولآن المقام يستدعى هذه التأكيدات مع 
ظهورها ؛ لأآن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه . 

3 ىت ين 
( إن ءانث يريك لاستثون )> 
أعلن إيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون 


مواربة. 


.60947/5”5 التفسب الكسب‎ )١( 


١١١/ 


سورة يس 


وأعلن أنه بدأ بنفسه ٠.‏ وسبة سبقهم إلى ما يدعوه إليه » ولم ينتظر من أحد 
ل ال رس ل ا اك 
ومحض الإخلاص . 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت 
الذي لا يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن 
الدعوة . 

فقال: ها أنا آمنت بربكم فاسمعون . 
يكو طبس واب ا انان 

وار الما ااا ا 
وقوله : : (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها # وَمَاكَ لآ عبد الى مَطرن 4 
ليبين أن ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون » فهو ربه وربهم . 

وقيل: إن الخطاب بقوله: (بربكم) للرسل » أي أمنت بربكم الذي 
تدعون إليه. والحق أن الخطاب للجميع » فرب الرسل هو ربه ورب 
قومه » وهو قد أعلن ذلك على الملأ » وطلب من قومه اتباع الرسل 
والإيمان بما يدعون إليه . 

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سبيحصل له من 
جراء إعلانه إيمانه هذا . 

قيل: وقوله: # ءَامَنث يِرَبَمْ# أولى من قوله: (آمنت بربي) ؛ لآن 
كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا أمنت بربي أيضا . 

فقوله: # َامَنت رتك © ندل عل . أنه الاب الذج, بدعه الله ال سا. . 


ولو كان المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله: # اشّبعوأ 
وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء الحسنى له أكثر من مناسبة » 
فقد مَرَ قول الرسل: #تَالوا را يعكمُ نآ ليك لمْرْسَلُوتَ 4 فقال: © إت 
عَامَنت يريك فَأُسْمعُون # . 
وقوله: إفِ إِذا لنى صَلَلٍ مين #.» والرب هو الذي يهدي من 
الضلال ؛ لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم . 


والهداية من أبرز صفات الرب » ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم 


الرب وذلك نحو قوله تعالى : ل قَالَ هَمَن رَدْكُمَا وى 7 َال ربا الى عط 
5 ا 3 100 
كل شَىْءِ حَلقَمَ ثم هدئ* [طه: 45 150 » وقوله : # كل إِنْن هددؤ إلى راط 


مسقي # [الأنعام: .]17١‏ 

فناسب ذلك ذكر الرب . 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الرب وهو قوله: جد من دونه الهحدً * 
أي لا أتخذ من دونه إلهًا ‏ أي معبودًا. وقال ههنا: # إوْت ءَامَنت 
97 م # فجعله هو الإله وهو الرب » فهو إلهه وربه » وبذلك جمع له بين 
الألوهية والربوبية . 

جاء في (التفسير الكبير): «في المخاطب بقوله: (بربكم) وجوه: 

(أحدها) : هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون 
واشهدوا لي . 

و(ثانيها) : هم الكفار » كأنه لما نصحهم وما نفعهم » قال: فأنا آمنت 
فاسمعون. 


سورة يس : 8 


(وثالثها): بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم » كما قلنا في 
قول الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك » 
به كل سامع يسمعه. 

وفي قوله (فاسمعون) فوائد : 

(أحدها): أنه كلام متروٌ متفكر حيث قال: (فاسمعون) فإن المتكلم 
إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر . 

(وثانيها): أنه ينبه القوم ويقول: إني أخب رتكم بما فعلت حتى 
لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لامنا معك . 

و(ثالثها): أن يكون المراد السماع الذي بمعنى القبول . يقول القائل : 
نصحته فسمع قولي: أي قبله . 

فإن قلت: لم قال من قبل : # وَمَاكَ لآ ا عبْدُ الى فَطَرَن 4 وقال ههنا : 
الو ون 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر. لأنه لما قال: 9 ءَامَنَتٌ 
برَيَ# ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو 
قال (بربي) لعلهم كانوا يقولون: كل كافر يقول: لي رب وأنا مؤمن بربي . 

وأما على قولنا: الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد . وذلك لآنه 
لما قال: : 5 أعذ عَبْدُ آلرِى مَطَرَن » ثم قال ا ءَامَنث يِرَيَيْم4 فهم أنه يقول : 
ري ور كوو اعد وهر الدى تطرى رعو يعن ربكم ؟ » بخلاف ما لو قال: 
منت بر . فيقول الكافر: و تمصي . ومثل هذا قوله تعالى : 
2 “5 [الشورى : 16]» 207 


وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال 


694/7 التفشيز الكبير‎ )١( 


مخاطبًا لقومه: # إِفِْتءَامْنت بيِرَيَكُم # أي الذي كفرتم به » فاسمعون 
أي : اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق » وإن العبادة لا تكون 
إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعكم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم 
وبالواو وهو لقومهء والأمر على جهة المبالغة والتنبيه. .. وقيل: 
الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافههم بذلك 
وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر 

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم 
عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا » أي : آمنت بربكم الذي خلقكم . 

(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي بما يكون منكم على 
ذلك . 

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» ”'". 

8 2 


قِبِلَ أَدْخْلٍ لَشَنَّهَ َال يليت هَوَي يَحَلَمُونَ (7) يما عَفَرَ لي رَفٍ وَحَعَكَقٍ من 
عرو 4 . 

# قِيِلَ أَدَخْلٍ انه 4 . 

لقد طوى القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التى قالها وما فعل به قومه 
وكيف واجهوه. 


."79 /1 البحر المحيط‎ )١( 
روح المعاني 7؟778-751//7.‎ 6 


سورة يس ٍِ ١١‏ 


إلا أنه بين أنه لم يكد يتم قوله حتى قيل له : « ادل لَلَنَ4 ولم يذكر 
أموًا أو مشهدًا بين الذنا والاكرة: . ومعرلى ذلك : أنهم لم يمهلوه بعدها 
البتة . فإنه ما إن قال ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل 
الجنة . 

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام . 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال: (قيل) ولم يذكر 
القائل ؛ لأنه لا يتعلق غرض من ذكر القائل » ولعل القائل هم الملائكة . 
كما أنه لم يقل : (قيل له) لأن ذلك معلوم من السياق . 

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنة» ولم يقل : (قيل له) لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلومًا» ''' . 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته » ويطوي الفاعل فيبني الفعل 
للمجهول » ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله : # أدَخُل مد . 

فيسير التعبير في نسق واحد وفي جو تعبيري واحد. 

جاء في (روح المعاني) في قوله : # قِيِلَ أَدَخْلٍ لبْدَنّه4 : «استئناف لبيان 
ما وقع له بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة . 
وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا » فعن ابن مسعود بعد أن 
قال ما قال: قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قصبه من دبره وألقي في بثر 
وهي الرس [وقيل: قتل بغير ذلك من أنواع القتل - راجع ص758]. . 
والجمهور على أنه قتل » وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخبار والروايات 
77 


)١(‏ الكشافب ”/ 86ه. 


١‏ أ 1 # بم ”اال 0 ]*:! ]أة ة أذ 37/ ممم 


ا لي ات 


لقال يلت قو يمون 4 


لويس اموي د وج رن عاو 1 
2011 وبر ل وير الاق فى ابد ااا ا 0 
القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى : تمني الهداية لقومه وحب الخير لهم . 
ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به. فإن المؤمن يحب الهداية للخلق ولو 
كانوا ألد أعدائه » بل ولو أساوًا إليه وعذبوه » بل ولو قتلوه. 

جاء في (الكشاف): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها 
سببًا لاكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة . 
يجرب كفلم القيظ بو الجا عن أحل لبجو م 
نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي . والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه » والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف 
تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 
على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جريًا 
نصح قومه حيّا وميتًا» "''. 

وفي هذا القول إشارة للدعاة وللمسلمين ليحبوا الهداية لعموم الخلق 


. 086 /” الكشاف‎ )١( 
.هع المعازن ”*؟7504/9.‎ ):١ 


وأن يترفعوا عن الحقد والضغينة . 

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين : 

. مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا ييأسوا من رحمة الله‎ - ١ 

. وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة‎ - ١ 

تنخ ند فين 

يمَاعَفْرَ لي رَقَ وَحَعَلقٍ مِن الْمكرمِين# 

(ما) تحتمل أنها مصدرية » أي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي 
وجعلي من المكرمين . 

ويحتمل أن تكون اسمًا موصولاً. أي: يا ليت قومي يعلمون بالذي 
غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين ٠‏ أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل . 

وقال: (بما) ولم يقل «(بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة » أي 
بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين » ولو قال: (بالذي) لم 
يدل إلا على معنى واحد . 

ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل: (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي 
لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو 


المعتدوية :وول المع لاخر 
جاء فى (الكشاف): «(ما) في قوله: # يما عَمَرَ لى رَقَ# أي الماءات 
هي ؟ 


قلت: المصدرية أو الموصولة» أي بالذي غفره لي من الذنوب» ”'' . 


.0860/” الكشاف‎ )١( 


5 9 عَلم وا نجي لياق جاكين 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله: # يمَاعَهَرَ سي 
تقديره: (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد » إذ يؤول إلى 
تمني علمهم بالذنوب المغفورة » والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذنوبه وجعله من المكرمية )7 , 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن (ما) مصدرية » ويجوز أن 
تكون موصولة والعائد مقدر. أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي 
به » أي بسببه » ربى » أو بالذي غفره » أي بالغفران الذي غفره لى ربى » 
والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية . 

وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه 
ليس بجيد » إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه المغفورة ولاا يحسن ذلك . 
وكذا عَطف بعلن مِنَالْمْكردِنَ 4 عليه لا ينتظم» ”". 

وما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن (ما) تحتمل أن تكون اسمًا 
موصولاً على معنى : بالذي غفره لي من الذنوب يضعفه ثلاثة أمور. 
منها: 

١‏ - أن ذلك يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة ولا يحسن 
علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة » كما أشار إلى ذلك 
مزاج لبت . 

؟ د أن المغفرة-فغناها الشعر 6 :وغفران: الذثوت«شعرها 6 وتمشة: 
علمهم بها يعني تمنيه نشرها وفضحهاء وهو مغاير لمعنى الستر 


010( البحر المحيط / 77١‏ . 
(؟) روح المعاني 7١59/77‏ » وانظر: أنوار التنزيل 085 . 


سورة يس ١‏ 


وما أكرمه الله من سترها » فإن ستر الذنوب من جلائل النعم . 

- أنها لا تنتظم مع قوله : وَبحَعَلن مِن الْمْكْروِينَ 4 فإن ذلك يؤول إلى 
المعنى الاتى : 

يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من 
المكرمين. وهو لا يصح لآن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) 
أي صلة للذي » فيكون المعنى: يا ليت قومي يعلمون بالذنب المغفور 
وجعلني من المكرمين . فإن قوله: (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي 
ربي من الذنوب . 

أو بعبارة أخرى : الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل ## وَحَعَلنٍ مِنَ الْمْكروِينَ# صلة له . 

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولا » والباء تفيد 
السبب فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمين . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم . 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر 
على يوت الموهيولية 'الاسفية بذون المعيدرية + تتعدف العائد جمع 
المعنيين . 
المهم وهو مدار الكلام » لأنه معلوم أن الله يغفر الذنوب » فالفاعل معلوم 
ولكن المهم أن نعلم المغفور له. 

واختيار لفظ الرب ههنا لعَمَرَ لي رَتِ 4 مناسب لقوله: 8 إِْت 

َامَنت بِرَيَكْم © وإضافته إلى نفسه فيها من الرعاية واللطف ما لا يخفى . 


3 7 علاطو نعي ليا الجةاكبن 


وقدم المغفرة على جعله من المكرمين ؛ لأن المغفرة هي سبب 
الإكرام ولأنها تسبقه » فالمغفرة أولا ثم يليها الإكرام . 


سس ضضم 2 


وقوله: ## وبحعلنى مِن الْمْكرمِنَ 4 دون القول: (وجعلني مكرمًا) إشارة 
إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون » فهو 
واحد منهم وليس فذا لم يسبقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله 
أكر مهم ميا يس بعري الوحدة عذاب وإن كانت في جنان 
الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة 


إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقمهم من رسلهم شبيه بحال قوم 
الا ري ب نواح . ولذلك صح أن يضربوا مثلا : 

١‏ فقوله: ## إِد أَرَسَلَْا لهم أ نين َكَدَبوْهُمَا؛ شبيه بموقف كفار قريش 
الذين قال الله فيهم : يلالق 3 4 [ق: 6] » وقوله: 


0 07 أ 0 مر عر 2 


وَحكَدَوا امعو أَهْوَآةَهُرٌ 4 [القمر : *] . 
دنوقزك أفسناب: قري رسام : «مآ سرلاب رمقلاك شبيه بقول 


26 ن هر 


كفار قريش : # هَل مِندًا إلا مر يدَئْكُم 4 [الأنياء: 17 » وقولهم : # بل 


ل ال 0 


يوأ أن جاء هم مَنَذِر مِنْهُمْ فَقَالَ الك هرون هذا شَىْء عبيك 4# [ق ا 

ىَ وقوه : ا أل ك4 اس : «اشيه بول كار فريك 
« هدام سَحِيٌ كَذَّابُ * [ص: 4] » وقوله تعالى فيهم: # وَحِكَدَوأ وأَتَبِعوَأ 
أَهُوَآء هم [القمر: *] . 

- وقولهم : # لين لَرَتَتَهُوأ ايََمْتَكْ وَلِيَستَتْ يِتَاعَدَابُ ليم [يس : 18] 
شبيه بموقف كفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه» فقد أذوهم 
وعذبوهم حتى أن بعضهم مات من التعذيب . وقل رجم رسول اللّه 
بالحجارة في الطائف . اع * وَإِذيَبَ5ٌ بك الْدِينَ كَفروأ 


د« و ل 


ار َيَفَملُوْكَ أَوَعخْر ج41 [الأنفال: ]*٠‏ . 


فق 5 كتنن ٍِ ١1/‏ 


ه - وقولهم: # وما أَنركِ لحن من قَىْءِ4 [يس: ]١١‏ شبيه بقولهم: #مآ 
ول الله عل بسر من سَيْءِ # [الأنعام : نا" 


” - وقول المؤمن لهم : # أتَّبِعوأ من لا ِتَعَلي أَجْرَا # [يس: ١؟]‏ شبيه 


بقوله عَكِةِ : * لما أَنَلحكُمْ عليه مِنْ لحر # [الفرقان: /اه] . 


لذموتهة ١:‏ ادقوى ارد كا وان التق بطق ١‏ لدو عون 
سَفعَتَهُمٌ سَيْمَا دوق أي : *"] يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
يعبلونهم. 

وهذا شبيه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذين اتخذوا من دون الله 
آلهة والذين قال الله فيهم : « وَأكَحَدُوا من هون أََهِءَالِهَهٌ أََلّهُمْ يضرو 0 
لَايمستَطِعُونَ تطَرَهُمٌ وهم طَنمْ ند تُحْصَرُونَ 4 [يس : 75-714]. 

4 - لقد بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحدًا منهم » وأنهم 
استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم : لقد 


حَنَ لُك أكرْحْمَهُم لا مون » [يس : 7] » وقال: ##وَسَوَآء عَليهحَ َأنَدَرََهُمٌ 
م لْرَسْذِرَهُمْ لا يؤميُونَ 4 [يس : .]٠‏ 


وإن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلا 
لرسول الله يكل . 

- فإنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قومه. 

؟ - وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم . 

“ - وأنهم بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية » فقد جاؤها 
داعين إلى ربهم . 

؛ - أنهم و اجهو هم بالتط, منهم وبالتهديد. 


- وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاعًا مبيئًا بحيث علم به كل واحد من 
أهل القرية. 

” - وأنه ثبت من أمن بهم حتى استشهد . 

فكان أصحاب القرية مثلا في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا 
دعوة ربهم. 

وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها 
نتيجة التكذيب تكون مثلا لقوم الرسول يَكِةٍ ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم . 

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالايات الأول التى ذكرناها من هذه 
السورة والتى ذكرنا أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها. 

© فقد ارتبط قوله : «إوَآضْرِتٍ لَنم مَنَلا آصَصبَ الْمَريَةِ إِذْجَآءَها الْمَرسَلُونَ‎ - ١ 
. د أَرْسَلَْآ ليم © بقوله : ا إِنَّكَ لمن ألْمَرسَِينَ4 فذكر أنه واحد من المرسلين‎ 
. وضرب مثلا بمرسلين قبله‎ 

؟ - وارتبط بقوله : ## مَكَزَّبوهُما فَعَرَرَْا اث * بقوله : #8 لَقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ 
َك كرح مهحْلابؤموت» . 

- وارتبط قوله : ل وَإليّهِ جَعُونَ» بقوله : # إِنَاكحَنُ ني امو * . 

؛ - وارتبط قوله: إن يرِدْنِ أليَممَنُ يِضرٍ © بقوله: #وَحَتى ليحن 
بالَعيب * . 


َّ سر 


© وارتبط قوله: # يِمَاعَفَرَ لى ري وحعلنى من الْمَكروِينَ 4 بقوله : 9 فشره 
بمغفرؤق وَأْجَرِ حكري * . 
دل 


ره 


فقوله : ## قِيلَ أَدَخْلٍ لَبْحَنّة* بشارة له » فهو مقابل (فبشره) . 
وقوله: « يمَاعَمَرَ لى رق © يقابل : 9 بمغفرق ». 


سورة يس 4 ١76‏ 


2س سا 


م4 يقابل « وَآجَرٍ حكَرِيرٍ» » والله أعلم . 


آ آ هك 


وقوله: © وجعلبى من الم 


5 
3 
2” 
2 


0 2 020 كل ره 9 7 سر سر سم سس 06 0 لس بحس 

< + وباأراعل مهايند ين جُ بت اشمةوَه كَأمرِينَ 4 

ا 9 )0. : )1١(‏ 60 أمسء 00 

وقوله: *! وما كُنامَنزْلِينَ4 يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقديرنا أن 
ننزل عليهم جندًا من السماء ولا ينبغي ذلك”'' ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا . 

وقيل أيضًا إن المعنى أننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا 
ا 1 :0 95 | )2 فر 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم» : 

وعلى هذا يكون معنى قوله: 98 ومَا كنا مُنزْلِينَ * أنه لا ينبغي أن ننزل 
فضي .: 

فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءًا من الماضي إلى 

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد يكل فى بدر والأحزاب فذلك 
كنا كان تمظيكا لقان سيرد نا محمد نه وه لأ قله لولم د وما كا 
مَْزِلينَ4 فإن ذلك متعلق بالأمم الماضية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «# وما كنا مزْلِينَ» أَيّةَ فائدة فيه مع أن قوله : 
(وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ . 


.707/4 فتح القدير‎ » 5١/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
شه‎ ١١/77 روح المعاني‎ 2» 1١5 /”5 (؟) انظر الكشاف ”0857/7 »ء التفسير الكبير‎ 
.705/5 القدير‎ 


(؟9) تيت اف كثيو 15/17 0 


نقول: قوله: (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل ؛ لأن الأمر كان 
يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال. أو نقول: (وما 
أنزلنا » وما كنا منزلين) في مثل تلك الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة. 
فإن قيل : الا اله وري ير رااان وري اير لوراك سيك قار 
© وَأَنَوَلَ جنودا تَرَوها »* [التوبة : 5 نقول : ذلك تعظيمًا لمحمد 
علِدهِ) 2000 

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله: # وما كُنامَنزِلِينَ4 ليست نافية وإنما هي 
اسم موصول معطوف على (جند) أي ما أنزلنا على قومه من جند من 
السماء والذي كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب . ورده أبو حيان بأن 
وا ا ل 0 
قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم . 
انتهى . 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة » ومذهب 
البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين : 

والثانى : أن يكون بعدها نكرة . 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة » 
لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد) » وهو 
فدر المعطوف ب (الذي) » وهو معرفة» فلا يعطف على النكرة 
المجرورة يمن الزائدة) 7 . 


. 57/75 التفسير الكبير‎ )١( 
. 7/71 وانظر روح المعاني‎ 73757-3737721١ /1 (؟) البحر المحيط‎ 


١١ 


سورة يس 


ورد أبي حيان فيه نظرء فإن العطف في نحو هذا جائز» غير أنه 
لا ببطك حلي الفط زتها يعدت على الموعي» فإنة لايضيد أن تقول : 
(ما جاءني من امرأة ولا محمود) بجر محمود ء وإنما نقول ذلك برفع 
محمود. ولا يصح أن نقول: (ما رأيت من امرأةٍ ولا خالد) بجر خالد . 
وإنما نقول: (ما رأيت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا يمكن توجه 
العامل إلى المعرفة . 

جاء في (المغني) في باب (العطف على اللفظ): «وشرطه إمكان 
توجه العامل إلى المعطوفء فلا يجوز فى نحو (ما جاء من امرأة ولازيد) 
إلا الرفع عطفًا على الموضع لآن «(من) الرائدة ةحمل ف المع رق 7 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجنس » فإن اسم 
(لا) هذه لا بد أن يكون نكرة » فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) 
لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأةَ فيها ولا زيدٌ) بالرفع فإنه لا يصح في 
«(زيد) النصب أو بناؤه على الفتح" '' . 

وعلى هذا فما المانع في الاية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع 
فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدًا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معّاء فيكون ذلك 
من التوسع في المعنى . 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال: # ## وَم] أَنَدلَ)* ليدل على أنه هو 
الذي أنزل العقوبة » فهو الذي أرسل الرسل وهو الذي عززهم بثالث . 
وقد أسند ذلك إلى نفسه فقال: 8 إِدْأَرسَلْنَآ لهم نين فَكَدَبوهَمَا حرا بتَاِثِ# 


١؟)‏ انظ ش اح الأشمهئن #”/ ١”‏ 


ل ُ عَلصو قي ييا جتن 


فناسب أن يسنئد الإنزال إلى نفسه أيضًا ليدل على أن الجهة المرسلة 
والمعاقبة واحدة » إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غيره. 


جاء في (التفسين الكبير) في قوله : “3 ج# مآ أندلن] ‏ : «قال ههنا: 
# # وما أَدلن4 بإسناد الفعل إلى نفسه . 

وقال في بيان حال المؤمن : 8 قِيلَ أدَهْلٍ لبَنَّة4 بإسناد القول إلى غير 
0 د لأن و و وول وأما في 
يوسيب اب دي 

وقال: (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل » ذلك أن 
هذا الرجل أضافهم إلى نفسه فقال لهم: # يمور أتَبِعوأ الْمرسلت* . 
فهم قومه وقد دعاهم ب (يا قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحبيهم 
فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه . 

وقال: (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم 
بعذه مباشرة ولم يمهلهم. فإن (من) تفيد ابتداء الغاية . ولو قال : (وما 
أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصير والطويل » فجاء ب (من) 
ليدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون إمهال . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وقوله: (من بعده) يدل على ابتداء الغاية» 
أي لم يرسل إليهم رسولا ولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» ''' . 

وقال: (من جند) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه 
لم ينزل جندًا قلّوا أو كثروا. 


.5١/575 التفسير الكبير‎ )١( 
. 77١ /7 البحر المحيط‎ )0( 


سورة يس 


فقد استغرق نفي الإنزال كل الجند » ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي 
إنزال الجنس ونفي الوحدةء فقد يحتمل أنه أنزل جنديًا أو جنودًا كما 
يحتمل أنه لم ينزل أصلا . 

واختار كلمة (جند) على (مَلَك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان 
اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله 
سبحانه من غير جند . 

واختار الجند على الجنود فقال: (من جند) ولم يقل: (من جنود) 
ذلك أن الجنود جمع جند . فإن (الجند) يجمع على أجناد وجنود”''' . 
ونفي الجند يعني نفي الجنود . أما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؟ ذلك 
أن نفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله » بخلاف نفي 
الجمع » فإنه إذا قال: (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما 
إذا قال: (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود . 

ونحوه إذا قلت: (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم 
تنف الواحد أو الاثنين » فقد يكون حضر رجل أو رجلان. أما إذا قلت : 
(ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان 
واحذًا أم مثنى أم جمعًا فلم يحضر أحد . 

فقوله: (من جند) نفى إنزال الجند والجنود » ولو قال: (من جنود) 
لم ينف إنزال الجند » فكان ما ذكره أعم وأشمل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفرده 
جندي » فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم”'' » وزنجي 
وريج . 


(:) المصباح المنير (جند) .١١١/١‏ 
(*) انظ المصاح المفد (حند) .١١١ 7/١‏ 


ست 8 
_- 00 كا ءاو)] ج غردفي كو. ‏ . 
0 ا اي الل لل عاد 


7 0 


أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على 
القليل والكثير » فهو يقع على الواحد والاثنين والجمع . فإنك إذا عاملت 
روميًا واحدًا أو روميين جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) أما الجمع 
فلا يصح فيه ذلك » وإنما يقع على الجمع فقط"'' . 

فقوله : # ## وَمآ دنا عَلَ قود منْ بَعَدِوء من جنر 4 نفى الواحد والاثنين 
والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعي » ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد 
والاثنين » فكان ما ذكره أولى من كل وجه . 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل : (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) 
أقوى في النفي من (لم) "'"' . 

وقد أكد النفى أيضًا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة » فأكد النفى 
بامتشعيم ل |التخرك اها )واسست مال ( مين )الا انيقا زا قي 1 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر (ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقية . 
فإن القرآن لم يأت البتة ب (من) الاستغراقية مع (لم) بخلاف (ما) . 

وقال: (من السماء) ولم يقل: (من السماوات) ؛ لأن السماء أعم 
وأشمل من السماوات » فهي تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو 
والسحاب وماعلاك على وجه العموم » فهي تشمل السماوات 
وزيادة” '' » فكان ذلك أشمل وأعم » كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية 
ذكر السماء فإن كليهما للاستغراق والعموم . 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا 
أصلا لا من الأرض ولا من السماء؟ 


. 178 /7 انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. 017١ /5 (؟) انظر معاني النحو‎ 
. انظر التعبير القراني 7ه‎ )9( 


سورة يس : ١)‏ 


فنقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جندًا من السماء وإنما أهلكهم 
بصيحة منها . 

فالسماء هى مبدأ إنزال العذاب لكن ليس بالجند وإنما بالصيحة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر السماء لكانت الاية 
على النحو الات : (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين) . 

وهذا المعنى لا يصح ؛ لأن قوله: # وما مُنامنزلِينَ4 ينفي إنزال الجنود 
على أية حال سواء كان من السماء أم من غيرها. في حين أن الله سبحانه 
أندك جنودًا وأقوامًا على آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقفب 

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بين 
قومين أو أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول. وقد يعذب الله 
عدن النا بعصي ١‏ وردقع لعضهم يعدن + اربع بعصهم على بعص + 
كما قال تعالى : : ا« ولوْلا دهع له َس مهم يح لومت صو 4 [الح : 
»]٠‏ وقال: 2 216 و32 وهنا عن حك عادانا او امن سَدَيق ماسو 


سا ص 


خْللَ ديار وكارح وعدا مَمُعولا# [الإسراء: 6]. 

لحرت وم 0 بأجوج ومأجوج الروك من 
ولم يصح . 

هذا وإنه لو حذف أي قيد لم د يصح المعنى ٠‏ فإن الاية هي : © ب# ومَآ 
لاع مهما بده بن جنر قب لصم وا كزن» . 


فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لآن الله سبحانه أنزل 
جنودًا من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد يَلَلَهِ . 


5 ُ علجوَ !هيا مهكد ١‏ . 


؟ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنى ؛ لأن القصد هو معاقبة 
قومه بعد قتله » فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله. 


* - ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى ؛ لأنه لا يعلم المنفي على 
وجه التحديد » ولكان النفي عامًا » وهو لا يصح . إذ سيكون التعبير: 
(وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين) وهو نفي لإنزال 
الجنود ولكل أنواع العذاب من السماء » بل هو نفي لكل إنزال من السماء 
سواء كان خيرًا أم شرًا » وهو لاا يصح ولا يستقيم. وإذا قيدنا المنزل 
بالعذاب لم يصح أيضّاء إذ سيكون المعنى: (وما أنزلنا على قومه من 
بعده عذابًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
عليهم وعلئ من قبلهم عذايًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا 


ل 1 اث لخر ل و 
يما كنأ يَفَسَهُونَ 4 [البقرة: 054] » وقال في قوم لوط : ## إِنَا مَنزْلُو علج 


وه دج وير 


أَهْلٍ هَدذ الْقَرَيَةٍ جَرَاتَر السَّمَآءِ يما كا أيفسقو رت * [العنكبوت: 735]. 
وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء كلمة 


عامة تشمل كل ماعلا سواء كان سحايًا أم غيره . وقد فسر ربنا الرجز 
النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة » قال 


5 لع 7< > ص لاجر طح 2 ع بحس دس سحل 7 0 2 2 ات د ل 
تعالى : 9# فَأخْذَتهم الصَيْحَهَ مسْرِوِينَ () فَجَعَلْنَا عدِليبَاسَافِلَهَا وَأْمْطْرَنا لديم حجَارَة من 


© مهنو 
7 220 


4 - ولو حذف (من السماء») لم يصح لما ذكرناه. 
جاء في (التفسير الكبير): «قال: (من السماء) وهو تعالى لم ينزل 
عليهم ولا أرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 


سجيل * [الحجر: ”7 5/] » فلا يصح الحذفف. 


نقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن يكون المراد: وما أنزلنا عليهم جندًا بأمر من السماء 
فيكون للعموم . 

(وثانيهما): أن العذاب نزل عليهم من السماء » فبين أن النازل لم 
يكن جندًا لهم عظمة » وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت 


ديارهم» 
0 ل د 
© إن كانت إ لاصَيَحَة صبحة حو ولجدة فإ داهم حَنِيِدونَ 09 


أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة"'' » واسم كان ضمير 
مستتر. ونفى بِإِنْ ولم ينف بما » ذلك لأن (إِنْ) أقوى من (ما) ”“ ولذلك 
كثيرًا ما تقترن بإلا لإفادة القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال 
تعالي: لا مَاهذًا برا إِنْ هلدا إلا ملك كي رُ # [يوسف: ]"١‏ » فإثبات الملكية 
ليوسف يحتاج إلى قوة ولذلك نفى بما أولا ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا لما هو 
افورف: 

ونحو ذلك ما ذكرناه في قوله : «[مآ أَشر مدر لاوما كاك الم ون 
50 أحْرَِلَاتَكْننوتَ* فنفى أولاً بما » ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا. 

ال 0 رخو قواه نعي ## وَمآ ألا عَلَ َوَعِه- من بَحَدِو من 

ارك كا كنا منزِلِينَ 9 إن ك6 2 لمعه وود 4 + 

ا د 


41 التشبدين اكير 1 
(؟) الكشاف؟085/5. 


() انظ معات : النت :ل بباة:, 


وقوله: (واحدة) نعت مؤكد » وقد أفاد أمرين : 

بيان بالغ قدرة الله » وبيان هوانهم وضعفهم . فإنهم لم يحتاجوا إلى 
أكثر من صيحة واحدة . 

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه .ء فإنه دل عليه المقام وإن لم 
يجر له ذكر. 
الترتيب والتعقيب » وإذا تفيدك المفاجأة » وجاء بهما معًا للدلالة على 

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى » فلو جاء بثم فقال : (ثم إذا هم 
خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة » نظير 
7 ل ع ساس سم سه عو 0 سم م آذ هه 
قوله تعالى : 9 وَمِنْ يني أَنْ حَلَفَكُم من ثاب ثم إذا أنشم دمر تنتشرورت # 
[الروم: .]5١‏ 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضًا ولم يدل أن ذلك إنما 
كان سب الصبحة ع :تإن لواو لا تنه الس ل "تنيد الإتباع + افسحاة 
بالفاء للدلالة على معنيى السبب والسرعة » ولا يؤدي أي حرف مؤداها. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هينا 
عند الله . 

وقوله: 8 فَإِدَا هم حَنِيِدُونَ © فيه إشارة إلى سرعة الهلاك » فإن 
خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط) في قوله : # فَإِذَاهمَ حَنِيِدُونَ4 : «أي فاجأهم 


)١(‏ التفس الكسمر 5؟57/7". 


سورة يس 5 و١‏ 


الخمود إثر الصيحة لم يتأخر» ''' . 

وجاء فى (روح المعانى) : «و(إن) نافية » و(كان) ناقصة » واسمها 
مضمر » و(صيحة) خبرها » أي ما كانت هى » أي الأخذة أو العقوبة ‏ 
إلا صيحة واحدة. . 

و(إذا) فجائية وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة . 
وتدشيهرا بالنان مان عمين الافتعازة المي 

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء 
السراج . 

واختيار هذا الوصف أحسن اختيار » فإنه مأخوذ من خمود النار وهو 
سكون لهبها وذهاب حسيسها » يقال: «خمدت الئنار تخمد خمودًا: 
سكن لهبها ولم يطفأ جمرها » وهمدت همودًا: إذا أطفئْ جمرها البتة » 
وأخمد فلان ناره » وقوم خامدون : لا تسمع لهم حسًا. جاء في التنزيل 
العزيز © إن كانت إلا صيْحَة وئجدة فَإِذَا هم حَنِيِدُونَ # قال الزجاج : فإذا هم 
ساكتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد) ”"' . 

وفي (القاموس المحيط): «خمدت النار: كنصر وسمع خحمدًا 
وخمودًا سكن لهبها . ولم يطفأ جمرها» ”*. 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد: ماتت 
ع ناه 907 5 )0 
فلم يبق منها شيء » قيل : سكن لهبها وبقى جمرها» : 


. 7737 /7 البحر المحيط‎ )١( 

)2 روح المعاني 7/77 . 

0 لسان العرب (خمد) .١55/5‏ 
(:) القاموس المحيط (خمد) .797/١‏ 
(2) المصباح المنير (خمد) .١18١/١‏ 


ا لكر ا در 


وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سكن لهبها 
وذهب حسيسها» '''. 

يتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الاتية : 

١‏ -يقال: خمدت النار » أي سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. 

؟ - وقيل أيضًا: خمدت النار » إذا ماتت ولم يبقَّ منها شيء . 

"'- ويقال: خمد القوم » إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسًا. 

5 - وخمد القوم: سكتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد. 

أما همود النار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها . 

عخاء اق االنناة العرب)* #وهمدت: الدار تيم خم 15 للقوك نا 
وذهبت البتة فلم يبن لها أثر. . . 

الأصمعي : خمدت النار: إذا سكن لهبها » وهمدت همودًا إذا طفئت 
ال 7 

وجاء في (القاموس المحيط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو 
ذهاب حرارتها» 7" . 

وجاء في (المصباح المنير): «همدت النار همودًا من باب قعد: ذهب 
حرها ولم يبق منها شيء» ”*' . 

واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها : 

١‏ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم » فإن 


.76١ أساس البلاغة (خمد)‎ )١( 
(؟) لسان العرب 558/5 (همد).‎ 
."5/87/١ القاموس المحيط (همد)‎ )»*( 
.55/17 المصباح المئير (همد)‎ )5( 


سورة يس 


الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في 
أسرع وقت . 

جاء في (التفسير الكبير) : «والخمود في أسرع زمان فقال: (خامدين) 
بسببها » فخمود النار في السرعة كإطفاء سراج أو شعلة» ''' . 

١‏ بيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسًا وذلك 
بعد التوعد والتهديد والضجيج والصخب الذي ملا القرية » وبعد البطش 
والتدكيل بالرجل الناصح . بعد كل ذلك إذا هم ساكتون خامدون لا تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. 

# ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله : ©# إن ك6 نت إِلاصَيْحَةٌ وده‎  '" 
وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخب فإنه لا يسكته إلا‎ 
صوت أو صيحة أعلى منه. فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم‎ 

5 - إن فى اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت » 
فإن 500000 الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة وبقاء 
الجمر » فكأن ذلك إشارة إلى مفارقة الأرواح للأبدان وليس فناءها . 


جاء في (روح المعاني) , : «ولعل في 00 عن (هامدون) إل 
(خاناوو نا انا إلى العف بعد المورت ”7 


- اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى ٠‏ وهي صورة 
الجمر الذي يغطيه الرماد . وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب 
القبر » وفيها إشارة إلى أنهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر 
ذلك للناظريق: 


. 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعاني 7/7 7-". 


حل 5 لاوا لنقهي اا اجواشو 


5 ومن معانى الخمود: الموت أيضًا كالهمود » فأعطى الخمود 
معنى الهمود مع معان أخرى لا يؤديها الهمود كسرعة الهلاك والسكوت 
بعد الصيحة » والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وأن ظاهرهم ساكن 
بارد وحقيقتهم نار تحرق . 

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم . 


ل يام يت 
سح ساح سس ضح عر خش سس شن كر مَأ -< ع و ل 2 
# يتحسرة عل الْعبَادٍ ما يَأْسِهم من رَسُولٍ إلا كانوأ به- ؟ سعبرء ون 42 
تدع بحن نت 


# يتحسرة عل الْعبَاد 

الحسرة: أشد الندم » والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرًا منقطعًا 
لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته . 

جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم 
كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» ”'' . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على 
ما ل كيان لامع قر ري 7 

و«الحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه » كأن 
المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 


فرة 


ومعنى : فكت عل الحاد على أشهر الأقوال أنه تذاء: الحسرة 


منه) 


.557/0 لسان العرب (حسر)‎ )١( 
.8897 /9 (؟) البحر المحيط‎ 
.7/77 فر روح المعاني‎ 


١57 


سورة يس 


مجازا » أي أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك . 

جاء في (الكشاف) في قوله : 00 تعر عل السساد 4 «نداء للحسرة 
عليهم » كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنى : أنهم أحقاء بأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون » أو هم متحسر 


عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ''' . 
ويقوي الدلالة على النداء قوله تعالى: 9 وإ هوا ها مَككا َي 


و 2202 © هم صج سد فير مرصمج يع | 
مقر وَأ تاك شب () لاوا لي بون ونيد ولاغ أ بوتا سيدا 4 


الفو فا 11521077 ]0 وقوله: : # وَأَمَا من أو ؟ كم وراء ظهروء (و) هوف يزعوأ سور 
[الانشقاق: .]١١-5١٠١‏ 


ومعنى دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا: واثبوراه » أو: يا 
ثبوراه » أي احضر يا ثبور فهذا وقتك وحينك . 

والثبور: الهلاك”'' . 

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا أنفسهم 
في أمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجًا تركبهم منه الحسرة مركيًا عظيمًا 
لا تفارقهم » وينالهم من الغم والندم ما يملأ نفوسهم. فليس في 
نفوسهم مكان لغير الكرب والندم » وليس فيها موضع استرواح رائحة أمل 
ولا تنسم نسمة فرج ٠»‏ فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم 
الحسرة والندم والغم أبد الأبدين . 


)١(‏ الكشاف 086/7 . وانظر التفسير الكبير 57/75 » البحر المحيط 777/7 . روح 
المعاني 7”7/ ”7. 

(5) انظر الكشاف 10١/5‏ . 56/7" ». البحر المحيط 180/5 .2 15/8 » روح 
المعاز 4١/55”؟ .8١/9 2٠‏ 


وعبر بذلك تفظيعًا لما يصيبهم » وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل 
عملا نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته » يا ويله مما 
سبحم ٠‏ تقول لك اتعفظاكا لها بصبيه وامسط افا له 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجوه : 

(الأول): لا متحسر أصلا فى الحقيقة » إذ المقصود بيان أن ذلك 
عطاك الح حرق سنيف لد لنت عي عون العد اق 

وههنا بحث لغوي ٠»‏ وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض 
غير متعلق به » يقال: (إن فلانًا يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطى» 
إذ المقصود أن له المنع والإعطاء» ورفض المفعول كثيرء وما نحن فيه 
رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ماذكرناء» أن ذكر المتحسر غير 
مقصود » وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت . 

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيمًا للأمر 
وتهويلا له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمني . 

أو نقول: ليس معنى قولنا: يا حسرة ويا ندامة » أن القائل متحسر أو 
نادم » بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فإن 
التذاودميها زو المراه القعا رع 7 ١‏ 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : «# يْحَسَرَةَ عَلَالِْبَأدِ» أي يا ويل العباد » 


(61 التفسير الكبين) 17/1 117 : 


سورة يس 3 


وقال قتادة: ل يْحسْرَةعَلَ الِبَِ4 أي يا حسرة العباد على أنفسهم على 
ْ م )١‏ 
داكبرستدعن آمر اللاو اريلت ان ينب آلا 
وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام 
نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر » ففيه من المبالغة ما فيه» ”'' . 


جح د عور هه 


0 ماك سردن رسو إلا كاهوأبه- يسَهَزونَ 

وهذا بيان سبب الحسرة والندم . 

قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق » والمعنى: أنه لم يسلم رسول 
من الاستهزاء . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف: (من نبي)؟ 

فنقول: إن كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه . 

فقد قال في الزخرف 8 وَكمَ أَرَسَلْنَامِن بَّيَ فى الأوليت (يا وَمَا أيهم يَنْنَِيٍ 
إلا نأبو يسَكَهرْمُوق4 [الزخرف : -/] . 

فقوله: (كم أرسلنا) يفيد التكثير » فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد 
التكثير » والأنبياء أكثر من الرسل » فإن كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاًء فناسب كلمة (نبي) كم الخبرية. 

جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) 
الخبرية » وهي للتكثير » ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو 
نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام» " " . 


. 01/١ /*” تفسير ابن كثير‎ 2١0) 
. 5/17” (؟5) روح المعاني‎ 
ملاك التأونا ”/ 85ه.‎ )( 


وتقديم (به) على الفعل للاهتمام » إذ المفروض أن يستقبل العباد 
رسولهم بالطاعة والاستجابة والإكرام لأنه مرسل إليهم من ربهم ولكنهم 
استقبلوه بالاستهزاء والسخرية. 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعائي 
أو لمراعاة الفاصلة . قال : «و(به) متعلق بيستهزتون ( وقدم عليه للحصر 
الادعائى » وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ”'' . 

نعم إِن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من 
مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالى : #« وَبِالتَجم هم يمْسَدُون4 [النحل: 17]» 
لدي ا ا راو او يون ا اورم ل 
إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالى: # وَأَلقَ في الْأرَضٍ روس أن تَهِيدَ 
بحكم وأنْهرا وسباا سبلا لَعَلَكُمْ تَبْتَدُونَ 4 [النحل: ]١٠١‏ » فذكر من وسائل 
الاهتداء يي الأنهار والسبل”" . 

والأظهر فيما نرى أن التقديم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام » ويجوز 
أيضًا أن يكون لما ذكره صاحب (روح المعاني) والله أعلم . 

2 د 

« ويروأ كر هلكا قَلَهُم م القرون َم لتب لا يفون )4 

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فيتعظوا » و(كم) خبرية 
تفيد التكثير » والقرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفى الاية مسائل : 


60 روح المعاني 17؟/ ؟ . 
(؟) انظ كتابنا (الجملة العر ببة تأليفها وأقسامها). 


١‏ - أنه قال: # ألم يوا وفي مكان آخر قال: # ألم يَهَدِ طم كم 


أساحك] ]| السسحة ]د 
؟ - وقال ههنا : (قبلهم) وقال في مكان آخر : (من قبلهم) . 
” - وقال ههنا : (من القرون) وقال في مكان آخر : (من قرن) فأفرد . 
؛ - وقال ههنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرؤث . 
وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال: # وَكُمْ أهلكنا يت 
الْفَرون مِنْ بعد نوج © [الإسراء: ]1١07‏ » وقال: 9 وَلَقَدَ أَهلكنا الْفُرونَ من قب 4 
فماسر هذا الاختلاف؟ 
فنقول : 
فقل استعمل الرؤية 52 نحو هذا فى موطنين وهما اية (يس) هذه 2 
والموطن الاخر قوله تعالى في سورة الأنعام: # ال يَرَوَا كم هلكا من قَبّلهِم 
من رن فَكَْهُمْ في الْأَرضٍ ما لد نكن لكر ورسلا ألسّمَآ عَلِم مَدرَادًا وجَمَلَنَا الْأنْهارَ 


ماحد مر 
---2 د 


تجرى من حلي دأهلكتهم بدنوج وأَضمَانا مأ بَحَدِ حم رن ءَاخَرنَ4 [الأنعام : 1] . 
واستعمل (ألم يهد) في موطنين أيضًا وهما قوله تعالى في سورة 


الى 3 0 هت 52 > 7 1 - ع م و . سح جر 4 ' 
السجدة: ” أولم يَهِدِ م كم أهلحكنا من قلهم مِنَ الْمَرون يَمْسُونَ في 
حَ 2 مز عد دس سح سا عر 


إِنَّ فى ذلك لأينت أفلا سمعوت # [السجدة: 5؟]» وقوله في سورة 


- 20 
0 ١ 


2 2 وو 2 < رس سا <> هر د م عرو سح كر اراس 93 - 1 4 22 هه 
طه : ١‏ أَفلَمَ يد طم كم هلكا قبلَهُم مِنَ الْفروْنِ بسُونَ في مكنم إن في دَلِكَ ليت 
.افد ابد 

لاو ال ل © [طه: .]١78‏ 


والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية فى سياق ذكر العقوبات الدنيوية 


0 م لجرو لتقي يان مضه 


فيقول : (ألم يروا) ولعل ذلك لآن عقوبات الدنيا يمكن أن ترى آثارها . 

أما في سياق الاخرة وأحوالها وعقابها فيستعمل : (ألم يهد لهم) ولعل 
ذلك والله أعلم ‏ أنه من باب الهداية العقلية والتبصر الذهني وهو ألصق 
بالهداية والتبين من الرؤية . 


وإليك إيضاح ذلك . 
لإنه بعك دكار عقرية آهل العزية: في سورة ايم ) رقركة إن كانت 
لْاصِيْحَةٌ وده فَإِدَا هُمَ كَنِِدُونَ * » قال : #الْرْيَروَأ كر هلكا مََلَهُم يرت 


عرو 


القرون* [يس: .]"١‏ 

وقال في سورة الأنعام : « هَقَدَ كدو يآنْحَيلمَاجَاهَهُم صسَوْفَ تم نوأ 
3 بده سم هرون # [الأنعام: 5] فحذرهم ٠»‏ ثم ذكر الآية: 0 7 
هلا .. # [الأنعام: 5] بعدها. وفيها قوله : « تأهلكتهم يِدُدومِم وما 
بعر هِم قَرَنًا ءاحربن 4 [الأنعام: 5] » ثم يلفت نظرهم إلى ما سي 
و ا 


0 وَلعَدَ اس زع سل ين قَبَإْكَ فاق بأ يت سَحروأ نهم مَا كنأو 
تتتبروة ()ثُلْ واف الْضٍ شُرّ أنظاءوأ حكَيْكَ 7 ل ا ل يك و َحَكدييتَ 4 


[الأنعام: .]١١-1٠١‏ 
ماري ارسي بك سراد ارين زكر لوعي 
وأما قوله : ل أولَميهَد كم كم أَمَككَمَا من لهم ين ألْفُرُون4 [السجدة: 
]© فقد جاء في سياق أحوال الآخرة. قال تعالى : 00 
كَمَن كان فَاسِقَا لَّا يسَتَونَ () أن ) لذن 1 لصسيلِحَاتٍ فَلَهُمَ بت 


و هه م م مون 0 و م سل أ قاد مي 001 20 -- 
المأوى نزلا يما يموت )2 أما لين فسقوأ تمع أ غلا اد يا 


00 وقوأ عَدَابَ ألمَّارِ أ يَى مشر بو كروت » 


[السجدة: 4١-١٠؟].‏ 


سورة يس 


وقال: * إِنَرَيكَ هو يَفْصِلُ يَسَهَع يوم الْيدسَةِ فِمًا كانوا فد يحْيَلِفْ 9 
ولَمْ يَهَدِ لم كَمْ أَمْلَكنًا من مَنَلِهِم يَنَ الْمُرُونِ يَمَسُونَ فى هم * 
|[ تسعد 25 اب ابه 

فقال: ١‏ أَوَلَميَهَدِحَح 4 في سياق ذكر أحوال الآخرة . 

وكذاناك التعال فى ارتاله و اققن قال تعالى 2:4 ومن عرس عق ترق 


م 
سر سر جود سر 
ث0 


ا م د د حت ا ل الور ل سه ص سر عر 2 سس دجس 11 دادس ,سل ا 
إن ل معيشة ضنكا ونحشرم نوم الف" د عم 89 قال رب لم -حشرة اعمول 


ال 0 حر ا ردم اد دشري سر ا ا ا 0 يريم در حص 11 د« اكه ع < صر ل 
قبلهم من القرون . ا ا 0 |" 

فقال: * أفلم بد طْج* في سياق أحوال الآخرة أيضًا ولم يذكر شيئًا من 
العقوبات الدنيوية . 

؟ - وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية , 
فتميك الزهرخ الذي قبل المعنيّين بالضمير مباشرة فماأ قبله . وأما (قبلهم) 
فيفيد الزمن القريب والبعيد كما هو معلوم. فقوله: # كم أَهَاَكنًا من 
لهم © فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله: (قبلهم) من دون (من) ؛ وذلك 
لآن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد » وهو 
أشد تأثيرًا فى النفوس ٠‏ فكلما كان الهالك أقرب زمثا إلى الشخص كان 
أدعى إلى الموعظة من ذوي الأزمان السحيقة » ولذلك هو يستعمل (من 
قبلهم) في مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى في سورة (يس) : # أَلرَيروَا كر اهلكا قَلَهُم م الفرون أَمم 
لم لَايرْحعُونَ . 

وقال في السجدة : # ول يَهَدِ هم كَمْ ركنا من مََلِهِمِ من الْفَرُونِ 
يَمْشُونَ فى مَسَدكنهج إِنَّ في ذلك لأينبٌ أفلا مسمعوب7 () ولج يروأ أَنَا سوق المآء 


#ذ ره وي 


إل الْأرَض الْجِرَرْ ف فَدَخْرِعٌ - زعا تَأَكُلُ ينه امهم وس أل سصرون # 
[السجدة: 55 -لا؟]. 

ولو نظرنا في سياق الايتين لاتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر 
وأشد مما في (يس) وذلك من جملة : نواح » منها : 

١‏ - أنه قال في السجدة ا ون فى مستكنوم 4 أي تعوون عليها 
موا يرح مويو ميا 0 ود 
النفس ٠‏ والتهديد بأن مصيرهم كمصير أولئك أوضح . 

؟ - قال في السجدة: #إنَّ في دَلِكَ لَأَيتِ * » ولم يقل مثل ذلك في 
( يعن ). 

؟ - أنه عقب بعد ذلك بقوله : © أذلا شسمعورت # تقريعًا لهم . ؛ أي ألا 
يسمعون حديثهم وأخبارهم؟ . 

5 - ثم قال بعدها : #أفلا سصروت* زيادة ذ في التقريع . 

ه- وقد و و ال اي 


7 07 الو سه صر ساسا 


عذاب الاآخرة بقوله: # وَلَنذِيقنّهم قر العذاب الأدف دون العذاب 
الأ قو تيس ؟ اب ١؟]‏ » ولم يقل مثل ذلك في ل(يس) : 

5 ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة (يس) من إخراج 
الحبوب وإنشاء الجنات وتفجير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة . 
فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس . 

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما 


هو في سورة (يس) ٠»‏ فجاء ب (قبلهم) في (يس) » و(من قبلهم) في 
السجدة . 


سورة يس 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص) : كر أهلكنا من تَبّلِهم من كن منَادوأ 


2 سس معادمر لخ 0 


وقوله في سورة (ق): ركم أملحكا مَلَهُم من فَرَنٍ هم أ سد مهم بطلشا 
فوأ في لكر هَلْ من تحميص* [ق: ""] . 

فقال في (ص): # من قَبّلهم# » وقال في (ق): # مَبَلَهمِ# . 

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الايتين يتضح أن التوعد 
والتهديد في (ص) أشد مما في (ق) . فإنه في (ق) لم يزد على أن قال 
بعل هذه الاية : 0 إن فى ذَّنِكَ اأزكرئ لِمَن كان له نل أو الى لسَمَعَ وهو 
سَّهيدٌ آق: 007] » ثم انتقل إلى أمر آخر » ثم إلى الحشر في الآخرة . 

وأما في (ص) فإن السياق يختلف . فقد ذكر من موجبات توعد 
ل 0 م عا عَم سردي 
كالَ لْكيرنَ ندا سح كَذَابُ © لجمل لآل ل 0 
ولق الملا بهم أ أنشأ وأضير وا عل اهيف إِنَّ هلذًا لشَىءٌ يراد 2 ما مَهِعْمًا بلدا فى 
لَِْةَ الآخرة إِنّ دآ إلا أ نّ © أل هكد ينابل رن كق يدوق بل 


لع ره 


ما يزوقوا عذّابٍ# [ص: 4 -8]. 

نقد دك أنهو فالر]ةتهنةا ساح كذات. 

مو اهن الوذ ان نصزة الالمةتوتواهيوا ذلك 

" - وقالوا إن ما أتى به الرسول إنما هو اختلاق وكذب . 

؟ - وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم . 

في حين لم يزد في (ق) على أن قال: # بِلْ يبأ أن جاءهم مَنِذِرُ مَنْهُمَ نهم فَقَالَ 
ل رون هذا سَىْء عير 4 زق: ؟] ؛ واستبعدوا البعث بقولهم : # لَوَدَا ما يها 
83310 رو لم ها ونا كلك الختصوس وال ادية 


وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: # بل لما يوقو عَنَابٍ 6 
[ص: 18 » أي لم يذوقوه بعد وسيذوقونه . 

ا 00" 9 سر م بودسم اله أ ده له 

ثم تهددهم مرة أخرى بقوله : 9# وما ينظر هلؤلاء إ لاصيّحة ونِحِدَة ما لها من 
فواق* [ص: .]1١١‏ 

فالفرق بين المقامين واضح ٠‏ فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) 
أشد وكان تهديده وتوعده لهم أشد ( فقال في (ص) : (من قبلهم) ( وقال 
في (ق): (قبلهم) . 

فاتضح الفرق بين قوله : ##وَكَمَ أملَحكن لهم 4 و*اين قبلهم* . 

وهناك أمر آخر حسّن قوله: (قبلهم) في سورة (يس) إضافة إلى 
ما ذكرناه » وهو أنه قال في ختام الآية : « َم لتب لا محِعُوتَ 4 وذلك ليدل 
على أن الأمم لا ترجع إلى الدنيا وإن تطاول عهدها بالفناء وابتعد 
زمانها » وأن الأمم الهالكة جميعها لا تعود إلى الدنيا» وليس ذلك 
الدنيا إلى الآن » ولن ترجع إليها في المستقبل » وإنما سيجمعها ربها 
ويرجعها إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من 
أول الدنيا . 

" - وأما تقديم الظرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك 
بحسب القصد ء فإنه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلا : 
#ألر يرو كر أهلكا مَبَلَهُم يس القرون * أو ا أَلرْ روأ كر أَهلَكنًا من قَبْلِهم مّن 
رن . وإن لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلا 9 وكم أهلكنا 
مت الفرون مِن بعد فوح # [الإسراء: 17] © أو ## وَلَقَدَ أهلكا الْفَرون من قبل ب 
لكاظلموا 4 يوقي 1 

فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم . 


سورة يس ١‏ 


بخلااف تأخيره فإنه لا يفيد ذاك . وكل ماورد بقصد التهديد تغدم فيه 
الظرف على القرون نحو قوله: ألم يَهَدِ هم كَمْ مكنا من مَبلِهم ين 
أهلكا 1 5 وج 2< ساو 


الْفَرُونِ © [السجدة : 0]اء وقوله: 3 وى أهلكا نا قبلهم من قرنٍ هم لح اننا 
وَرِةَيا» [مريم: 74] » وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم . 

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطنين وهما : 

قوله تعالى : # وَكم أهلكسا ٠‏ مت القن نط4 [الإسراء: 100 . 

وقوله : # وَلَقَد أهلكا الْفَرونَ من 5 بيك لم4 [يونس : 1]. 

أما قوله تعالى : ل وك ملكا لفون ث4 فليس الموطن 
بوطن لواروا اتوم اسوك واوايها الكاد علي لحن انوع من التروداه 
قال تعالى : « م أختدط نايت ِنَفِْد ومن صَلَّ وما ِل لها ولا د 


ل لاغ م حسم قد 04 ولس سد سل ل سس 


وازرة وزْرَ أخرئ وما ا معذربين حو نعلت ره رسولا (2) وَإذآ 55 ) أن لِك فَرَيدَ مرا 


هه لو ا ا 00 ل 0 و 9 23 دس سل «ع رو م سه 
مرفي مغرو اح ما اعرد ودمرد واد ميا 2 وك هلكا ٠‏ من القرون منْ بعد 
2 0 2 04 و سم حبو: .زر كسد متنا ساكو 
نوج وَكَق ريق دوب عبَادو حيرا بصِيرًا (09 لمن كن يريد الْعَاجِلَةَ عجَلنا لَه فيها ما شام 
0 2. اسزرم نس كاعر امناشر كرد بح عت اشر مرا عر جع 
ييه داهم لامها ورا الدرة ومدانا 
ع لس .ووس سم ساسا 


بار لي لالت لكا 7 ا تمل هلكو وهر ل ون 

ورك وما ان عط يلك لك عورا 4 [الإسراء: 16 .]5١‏ 

مم أبشاء كما أله ليس السياق أد المقام في ذاك. 5 قال تعالى : 00 6 

هلكا الْفَرُونَ من قَبلْكحَ لما ظَلموا وَجَاءَعجُم . تشذهم يليت وَمَا كوأ ليؤمثوا 
صء دوم مجو - 0 صم م 

كدِكَ يَزى قوم شري 7 نم حَلِيفَ ف الْأرْضٍ مر بَحَدِهِمْ ِتَنظرٌ 

2< اسح را لخر سا 

مف تَعَمَلونَ# [يونس : .]١5-1‏ 


ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى: ١‏ ث 


بد لعا كوا 


صا ءوس 1 اس ذو ار اءى ا واء ونث 
١6‏ 3 ع ره رار سي سال الجر اله 


جَعَلْنَكُمُ حَلهفَ ف الْأرضِ من بحَدِِمْ لتَنظرَ كيَفَ تَعَمَلونَ4 فالمقام في جعلهم 

فاتضح الفرق . 

5 - وأما إفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض 
فإنه يفرد إذا كان يريد ذكر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي 
سبب آخر يقتضيه السياق . 

ويجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذكر المجموع على العموم » أو 
يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب 
اخر يقتضيه السياق . 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : « آم َرأ َم هلَكنا من قَبَلِهِم بن رن متهم في رض ما لد 
شك ل وَأَرْسَلنا الشَملة ملع هرانا جنا الأنهدر 2 
دوم وَأَفسَْنا من بَحَدِهِمٌ قَرَنَاءاخَرنَ 4 [الأنعام : 1]. 

فهو ذكر صفة القرن الذي أهلكه بقوله : 

. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم‎ ١ 

ادارسيكنا السماء عليهم مدرارًا . 


< ع لست هر 
٠. 0-4‏ 
1 1 


ى من * فأ 


٠ 
آ ص‎ 7 


. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم‎ ٠ 
فأهلك قرنًا وأنشأ بعده‎ ٠ ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنًا آخرين‎ 
قرنًا آخر.‎ 
فناسب ذلك الإفراد.‎ 
1 وقال: # وك أَهْلَكا َلَهُمِ من هن هم لُحسن أَنمَاوَرءِيا 4 ال‎ 
فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثاثًا وأحسن منظرًا.‎ 


سورهة يس ١6‏ 


2ه د س٠‏ معدو -- 56 <يور سء م قر 


وقال في (ق) : # وم أهلحكنا لهم من فرن هم َسَدّ متهم بظمًا موأ في 
ألْكَدِ هَلْ من تحيص* زى : 5”"]. 
فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن الرسول وأنهم 


نقبوا فى البلاد . 


الع با ناو 1 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك . 

وقد تقول: ربما كان هذا شأن المهلكين جميعاً. 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة (يس) في 
أصحاب القرية : *ا إن كانت لاصيحة ونِجِدة وَإِدَاهمَ حَنِمد ون 4 . 

وقال في آخر سورة مريم : # وَكَمَ أَهَلَكنا قبَلَهُم من قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم ين 
1 انريم ةا 

والسياق يقتضيٍ الإفراد» ذلك أنه كه الاية: # إن كل من 
ف السَّمُوَتٍ وَالأَرَضٍ إِلَّا ءات البَمَنٍ عبدا © لَقدَ أَحْصَدم وَعَدَّهُم عدا (وج) وَطَه 
انيه يوم ألْقَيَلمَةَ فْرَدا» [مريم: 9 -40]. 

فأنت ترى أن السياق فى الإفراد » فقد ذكر أنه سبحانه أحصى كل من 
فى اليعاوات:والأرضن بواخذا واحذا وعذهم عدا وإن كل واحد منهم 
سيأتيه يوم القيامة فردًا . 

فناسب ذلك الإفراد » فأفرد القرن لذلك » والله أعلم . 

في حين قال: 8 أل يَرَوَأْ كر هلكا مَِلَهُم يس الْفرون لَب لتم لا 
ِرْحِعُونَ© [يس: .]"١‏ 

قال :2 ول دي ل 45 اماك انهة لسو ف الفرون ممشون اف 


١675 


عجو لقي اليا تعفد 


مَسَنكنهم ! 95 فى ذلك ف يلت أَذلك سمعورك ”1 [السجدة: 1١؟].‏ 


وقال: ل اميد هم كم أملكنا قبَلَهُم من لفون يون في مسكدوم إن في د 
يت لَذوْلِي آلتهن 4 1ه : 78 .]١‏ 


جد صر 3 


وقال: و َك أهلكنًا هلكنا مرج الْفرون مِن بَحَدِ توح وَكف بيك يدوب عبادو. حيرا 


بصيرا # [الإسراء : 107]. 


فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منها أو مجموعة منها 


بامر معين . 
هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة في مقام ذكر الآخرة ؛ 
نه سيحييها كلها ويجمعها فقال في سوره اشن ل ديرا كر أهلكنا 
ك4 تن الْقَرونٍ نَل لايتجغوت () وين عل لجع دنا حضرون 4 . 


فذكر أنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه . 
وقال في سورة السجدة : 8 إن ريك هو يَفْصِلُ ينهم يوم الْتيدَمَةِ ضما 


لد 


كانوا فد تلوت 9) أولم يَهَدِ طم كم أملّحكنا من قَلِهِم مِنَ الْفرون 
00 يَمَسُونَ فى مَسَلكنِهم إِنَّ في ذلك ليت أفلا معو 0 رج # . 


فذكر سبحانه أنه يفصل بينهم يوم القيامة . 

وقال في سورة طه: ظ ومن َس عن وخر فَنَّ و مََةُ صَد 
ا 6 يدم عم 2 َال رب لم حَسَر سيق أَع وَهَد كنت بصِيرا 02 
2 َك أب نتن 9 ركد جرِى من رق عَم ا 
ايت ريه وَلَحَذَابُ الآخرة سد و 09 مم يدك أمتها مه من لون 
8 520 00000 


سورة يس . ١07‏ 


فأنت ترى أنه 0 القرون مجموعة فى هذه الايات فى سياق ذكر 
الآخرة, 


000 


35 لقن م الو من ديفن يورك ذهب عبَادو- حيرا بصيرا ؛ 


فأنت ترى أنه ذكر القرون من دون وصف لها . وقد أراد بيان كثرة 
القرون المهلكة المتطاووله امن بعل توح + ثم إن السياق لم يخل من إشارة 
إلى الاخرة 4 ذفان حا عفن هده لا : 


كوو اي الي ا ل بر 


ك2 من كان يُرِيدُ آلصَالة َجَلَا لَه ها مَا منَهُ لمن نَِيدُ كم جَعَنَا لم جَهَمَ 


4 


ا ا الج ا ار 4 

كاد ته فكوا ( ليد مَل وول من لَك وما كن عط 
50 حَظُورًا () أنظز كف فَضصَلْمَا 1206 مه لسسع ١‏ 5 00000 
نا بعضبهم على بعض وا عو دَرحَنتٍ شايا 

سيك ال ال ل 

ولأساحة الى شنه الاطالة. 

رحد رار لصوي ا لك اتير يو يدك على براق :8 بوإتماترك 

على الكثرة » فقولك : (كم رجل أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا 

واحدًا وإنما يدل على إكرام الكثير » فكان المفرد ههنا دالاً على الجمع 

فاقتضى التفريق بينهما » والله أعلم . 


« َمل ارون 
والمعن , : ألم ير وا أنهم لا بر جعو ن اللهم؟ 


وقدم الجار والمجرور (إليهم) لإرادة الاختصاص » أي لا يرجعون 
إليهم بل إلينا » وفيه إلماح إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك 
ب مف ماج ع يو 2-2 روسو سم 5 َ 
بالآية بعدها: # وإن كل لما جميع لَديْنا محصَرُوتَ 4 فقد أثبت الحشر ضمنًا 
بتقديم الجار والمجرور » وصرح بذلك في الاية بعدها. 
ونفى ب (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية 
لا يكون أصلا لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل » ولو نفاه ب (لم) 
لكان نفى الرجوع في الماضي دون المستقبل . 
5 250 
7 وا سر هه 000 ل > جر 
وإن كل لما جميع لدينا خضروت 9 
لما بين أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون 
إليه محضر ون لديه . وفى الاية تنبيه على أن من أهلكه الله فى الدنيا وعاقبه 
لا يتركه سدى بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه . 


جاء فى (التفسير الكبير) : «لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله 
تركه » بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب» '''. 
و(إِنْ) نافية » و(لما) بمعنى (إلا). 


و(كل) مبتدأ » وخبره (جميع) » وليست (جميع) ههنا بمعنى (كل) 
وإنما معنى (جميع) ههنا (مجموعون) فهي فعيل بمعنى اسم المفعول . 
والوعتن أن كلهم مجموعون محضرون. و(جميع) قل تكون بمعنى 
متحدوغين 46 انمع امستيعية ب تقول قوم جميع أي حاون 7 
وتقول: (الطلاب جميع) أي الططللاب مجتمعون » و(نحن جميع) أي 


15/7" التفسير الكبير:‎  :)١( 
.5٠5 انظ لسان الس (حمع)4/‎ )١؟(‎ 


سورة يس 


ومعناهما واحد؟ 


احد. 


والجميع معناه الاجتماع » وأن المحشر يجمعهم » والجميع: فعيل 
بمعنى مفعول » يقال: حي جميع » وجاؤا جميعًا» '''. 

والمقصود ب (محضرون) أنهم محضرون للحساب » و(لدينا) ظرف 
قدم على متعلقه (محضرون) لإفادة الحصر . بمعنى أن الإحضار لديه 
والبسن؛ لد عمرة: وهو نظير تقديم الجار والمجرور في قوله : مم لهم 
لا يعون . 

5 06 6 

و حضرون # إما خبر ثان أو نعت ل (جميع) على المعنى » ويصح 
إفراده حملا على اللفظ فيقال: (وإِنْ كل لما جميع لدينا محضر) كما قال 
تعالى : # أ بعُولُونَ نحن حِيم منتَصرُ 4 [القمر : 44] . 

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في (يس) وحمل على اللفظ في 
القمر؟ 

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في (يس) ناسب أن يجمع 

أما في سورة القمر فإنهم فريق واحد أو جمع واحد وليس جموعًا كما 
7 ا هو 7# سر ب ل م ول 
قال تعالى بعدها: # سيهرم الجمع وبِولُونَ الدثر» [القمر: 45] » فناسب ذلك 
الإفراد. 


. 5/757 الكشاف ”0817/7 وانظر روح المعاني‎ )١( 


ثم إن الانتصار إنما هو وصف للفريق كله أو للجمع كله وليس لكل 
فرد. فيقول الفريق المنتصر أو الجيش المنتصر: (نحن انتصرنا) أو 
(جيشنا انتصر). ولايقول الجندي: أنا انتصرت. فالنصر وصف 
للمجموع لا لكل فرد على حدة . فوحد الوصف لأنه وصف للفريق أو 
للجمع لا لأفراده واحدًا واحدًا. بخلاف الإحضار للحساب أمام الله فإن 
كل فرد سيحضر أمام ربه ويمثل للحساب كما قال تعالى: « وَكلهُمَ نيه 


سح سر فر <2 سر 


يوم القيلمةَذ فَرّدّا [مريم: 96] » فناسب الجمع في (يس) من جهة أخرى . 
وقد تقول : ولم قال إذد في سورة الشعراء : « وَإِنَا لمع حَذِرونَ # 
[الشعراء: 07] » فجمع ولم يفرد؟ 
7 نَل ورد فى التكن عضي © دبل يدر فيو © وا - 00 
وَإِنَا مع حذ0د4 [الشعراء: “57 -01] . 
فإن فرعون أرسل فى المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس 
ويجمعونهم يبلغونهم قرار فرعون المذكور . فهم جموع متعددة لاا جمع 
ومن جهة أخرى لم يقل : (وإنا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل 
الحذر وصف الفريق على العموم. بل أراد أن يجعله وصفا لكل فردء فكل 
فرد بعينه ينبغي أن يكون خاذرًا , فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي 
هو وصف الجمع لا وصف الأفراد » فإن هذا وصف كل فرد في المجموع . 


5 


سورة يس 


ل خف وو مج ع و مس لظ سحل را 2-22 سا س) لايك ب حي عمءٌ برعاي حم 
وَءَايَهَ طم الارض الْمِْمَه أحيينئها وأخرجنا منها حبا فمنه ياحكلور 
ص آذ هر م وه سه 


ل سر صم ل هه ل الى 3 لع ح< سا 74 -- را صء» مر ع ويروه 
وَحَعَلْنَا فهًا جَنْتٍ من خيل وأعننب وفجرنا فها مِن العمون 9 ليأكلوا من 


ص 


7 راض سا سايم 2 -404 1 2 م ل ص سل ورحة ته رد حبس 
تمر وَمَا عَمِلَنَهُ أبدِيهمٌ أقلا كرون 3 سْبْحَنَ اذى حَلق الأزواج كلها 


عرم بوصج عرا يي 


72 سا ع فر جا ع عراستم يو سا لاج 

مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمًَا لَايَصَلَمُونَ )4 . 
5 ل ل ل قرز 

لما ذكر الحشر فى الآية السابقة وهى قوله تعالى: # وإن كل لما جميع 
َديْنَا محصَرُونَ # ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره 
سبحانه » فاستدل بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها 
فقال: ا وءَايهٌ طب الْدرْض الْمِبَيَهُ أَحِيسهًا » ومعنى الآية العلامة والدليل . 
فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا على إحياء الموتى في الآخرة . 

ولا يقتصر الاستدلال بهذه الآية على إحياء الموتى » وإنما فيها دلائل 
على امون اخري 3 منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته 2 فذكر جملة 
من نعمه عليهم . 

جاء في (التفسير الكبير) : # وَءَايَهُ طَم لض : وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ . 

نقول: مناسب لما قبله من وجهين : 

(أحدهما): أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى 
الحشر » فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 
وعنادهم » فقال: َيه َم الْدَرْض الْمَئْمَهُ َحيِسَهَا4 كذلك نحبي الموتى . 

(وثانيهما): أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان 
شغلهم التوحيد » ذكر مايدل عليه » وبداً بالأرض لكونها مكانهم 

وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعدد النعم » كأنه يقول: آية لهم 


الضروري الذي عنذده وجودهم وإمكانهم . وسواء كانت ميتة أو لم تكن 
فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة . 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه. 

لوال لكان انا لعن رايا ال اران يده تنبت الحب في كل 
سئة »© وأما الأشجار بحيث لومم لبان رد ا ل 


ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ». ولو كان 
ماؤها من السماء لحصل » ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر 
وينزل القطر. 

وبالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله: 

لخي حا بالاقان إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه : 
وقوله: # وحَعَلَنَا فيها جَنَنتِ * كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن 
لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال . 


20 جه 


وقوله: وفجرنا ذيها ه والعان 4 إخاره إلى الزينة لي إن لم تكن 
1 ( 
0 ' 


لقد قال: # وَءَايَةٌ َم فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم 
بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؟؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد 
الموت » ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحيد » فحاجّهم بما يدل على 
إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد . 


.55-50 التفسير الكبير 5؟7/‎ )١( 


١ مقاطو‎ 


سورة يس 


جاء في (التفسير الكبير): «الأرض آية مطلقا فلم خصصها بهم حيث 
قال وار ك4 ؟ 


نقول : الاية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ( وأما من 
غرف الشىء بطريق الرؤية لآ يذكر لهدليل 27 


والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار 
ال 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدأ وهي الأرض ولم يقل (واللأرض 
الميتة آية لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس 
الكلام على الأرض :وتمفان اللدل والضار والكدمن والعمر 5 ل علي 
0 وليسٍ لذاتها ولذاة قال كانه - ليجع ووائة اتام 

0 2 أنا حملا ذرِيتم أ . 

5 قدم الاية على الجار والمجرور فقال : ءايه ل # للدلالة على 
انها اية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم . ولو قدم الجار والمجرور فقال : 
(ولهم في الميتة اية) لكان ذلك يعني تخصيص الاية بأنها لهم دون 
سوه 1 ما ريد لصيس الك شمو قراة عبان" « كزو كك اير 
كم 50 [الأعراف: *7] » فقدم (لكم) على (آية) لآنها اية خاصة بهم 
دول عيرهم . 

ونحوه قوله : © رَبّ أجَعَل ل ءَايَةَ # [ال عمران: »]5١‏ فقدم الجار 
امسر ا سيا رمه 


. 50 /7”" التفسير الكبير‎ )١( 
. 1/77 ؛ روح المعاني‎ 77 5 /٠/ (؟») البحر المحيط‎ 


وبدأ بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم''' . 


د تن نت 


بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر » وهم 


وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته » ولبيان 
أن البشر إنما يأكلون منه » ولا يكون قوت من دون حب » وهو من أجل 
النعم » وكأن الأكل لا يكون إلا منه. 

جاء في (الكشاف): «مَمِنْهُيَأَكُلْوْنَ4 بتقديم الظرف للدلالة على 
أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه 
صلاح الإنس » وإذا قل جاء القحط ووضع الضر ء وإذا فقد جاء الهلاك 
ونزل البلاء» 0" . 


وجاء في (روح المعاني): «(فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا إياه , 
والفاء داخلة على المسبب . و(من) ابتدائية » أو تبعيضية » والجار 
والمجرور متعلق بقوله تعالى: (يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب 
معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتى 
كأنه لا مأكول غيره» ”"'. 


.775 /1/ انظر البحر المحيط‎ )١( 
الكشاف ”//1/ه.‎ )١؟(‎ 
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سورة يس 6 ١‏ 


وعاناش ها جَنَتِ من تيل وأعنّب وفَجَرنا فها مِنَ العيون 9© 
رأسااين قري رتاعيةة ري قابس )4 


بعد أن ذكر الحب ‏ وهو الأهم ذكر الجنات من النخيل والأعناب . 
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس . 


والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر ء ولذلك قال 
فيما بعل: ١‏ لِيَأَكُاْاِن تمر * ولم يقل : (ليأكلوا منه) . ثم إن قوله: 
(جنات )"يدل على ذلك أيضا: 


وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها أفضل منها » فإن فوائد النخلة 
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة 
من حيث الفائدة » فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. 


جاء في (التفسير الكبير): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر 
التمر [بل ذكره] ''' بلفظ شجرته وهي النخلة » ولم يذكر العنب بلفظ 
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لأن 
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة » والنخل بالنسبة إلى 
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى . فإن كثيدًا بلعرركه كه 
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأعجب منها» "' 

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى : ا فلظرٍ الْوِضَن إِلَ طعاميء 3 أنا صببنا ألم صَيًا 3 م 
م و © كننكا نيا عا ©) وعنبَا وكذها () ودج مق © سين فيج 


0 3 


ان افو 1 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(؟) التفسير الكبير 10//75”5”. 


فنقول: لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطنين : 
أحدهما : في آيات عبس هذه . 
والموطن الآخر: في سورة الرعد وهو قوله تعالى: # َف لض يَطَمْ 


له ل اوس سس ل الرور اس 0 م ملو وو ساد كل 0 0 
متجلورات وجنات من عَنيِ وزرع ويل صنوان وَغَيْرَ صِنْوانِ سفن بماءِ حر 


ل لس بن ع ملم 


وَيْفَضَلُ بَعَصَبَاءَل بَعَضِ في الْأكلٍ4 [الرعد: ؛] . 

أما آيات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة » فقد قال: # فير الإنئنٌ إِلّ 
تيه قو دك عر ذ انها ذركو لبحب والفنه و اللريقون. أما التنحل بفانه 
ليس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر » في حين أن المذكور 
قبلها هو الثمر. فكل من العنب والزيتون ثمر » والحب طعام » أما النخل 
فهو شجر ء فلما قال: # فلِنظر الْإِشن إِلَ طعاميء # أقدم الأطعمة 2 
الشجر . ولذا جعل النخل بجنب الحدائق فقال : # وخَلا 9 وََدَبِقَ )4 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة » فالحب أكثر 
المذكورات وجودًا وإنتاجًا في العالم » ثم العنب وهو أقل من الحب 
وأكثر من الزيتون. إن العنب ينبت في أجواء متباينة تباينا كبيرًا وإنتاجه في 
العالم أضعاف إنتاج الزيتون . 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب . 

ثم النخل وهو أقل » وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون » وهو 

لا يشمر إلا في أجواء خاصة وليمس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون . 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم . 

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه في الأكل : 
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان 
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الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين . 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين » ثم ذكر ما هو 
أقرب تجاورًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة . 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب ٠»‏ فإنه إذا كان في حقل 
واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم 
إن نبتة الزرع أقرب إلى أختها من أشجار الكرم . إذ إن أشجار الفاكهة 
ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ويحسن ٠‏ والزرع لا يحتاج إلى 
مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات . 

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره » وهو أقرب من كل شيء » إذ 
الصنوان: هو النخل الذي يخرج من أصل واحد » وهي الفسائل المتعددة 
التي تخرج من أصل النخلة » وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها » فهي 
أقرب المذكورات تجاورًا . 

فرتبها بحسب التجاور . فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي 
تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. 

فكان التقديم بحسب ما يقتضيه السياق . 

وقال في الحَبٌ: «مَِئهُ يأَكُنُونَ4* وقال في الثمر: ظ لِيَأَكُُوأمِن 
تمَرِيِ # بذكر لام التعليل ؛ ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام 
وهم مستمرون على ذلك . ما الفاكهة فليست كذلك فهم لا يأكلون منه 
على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيرًا من الناس ليس بوسعهم 
أن يأكلوا الفاكهة إلا في أوقات متباعدة. ففرق بين ما هم مستمرون على 
أكله وما ليس كذلك . 

وهناك سوال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشر ة فقال : 


ا 0 --_ أ > <«عى مع 


© والح حنا ا ع 1 الها 7 4 واكك الأكا. عى * . الثماء ال . ما بعد 


0 7 علطو لنتيي ليا اجوامة 
لكر بير العيرة ولي يجبلها يعد ذكر الجنات مباشرة فقال: ## وَحَعَلنا 
فيها جنات يمن ضحبلٍ وَأَصب وَفَجَرنا فاون ن العيون 3 يأك ومن مرو #؟ 

0 وخبد وساي وود رات ار واي 
5 م وذلك يكون ه من العيون والآبار والأثهار , ا 
ما قام مقامها هو الشرط الأول لقيام الجنات » وهو مبدأً قيامها . 


جاء في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله: 
(ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال: © وَهَجَريَا فا ه مِنَ العيُونِ * وقال في 


الحب: #همِيْهُ بَأكُلونَ 4 عقب ذكر الحب 6 ولم يقل عقب ذكر النخيل 
والأعناب ليأكلوا؟ . 


نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار » ولهذا يُرى أكثر 
البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك 

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا 
بعد وجود الأنهار فلهذا أخر» ”''. 

وقد تقول : ولم أخر ذكر ته تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن 
الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

١‏ - منها أنه قدم المطعوم على المشروب . وذلك لأن الطعام أهم 


)١(‏ التفسس الكسس 5؟”5//ا” وانظى روح المعان ‏ “*”7//ا-8. 
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والحصول عليه أعسر . والناس يجهدون للحصول عليه » بخلاف الشرب 
فإن الحصول عليه أيسر » فقدم الطعام على المشروب . 

وتقديم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الكريم » فهو 
0 الطعام على الشراب إذا اجتمعا » قال تعالى : # كلو وَآعْرَيُوا من رَرْقٍ 
سه [البقرة: »]3٠0‏ وقال: 8 وَالْرٌى هو يطعمنى وسقي © [الشعراء: 04] » 
وقال” « يم مآ عرفت 9© () ءاسم تررعوته ‏ م نحن أَلرَرِعُوتَ © [الواقعة : 7 - 
ا قال بعدها: ‏ أَفَءَيَسُمُ أَلْمَآءَ الى مَتْريوْتَ* [الواقعة: 14] » وكذلك 
ههنا . 

١‏ - ومنها أن السياق في إحياء الموتى » فذكر الأرض الميتة وإحياءها 
وإخراج الاحيهوالجنات منها دليلا على ذلك ٠»‏ فقدم ما فيه آية عليه. 
فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات أدل على ذلك من تة تفجير العيون. 

* - أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب ». لقا كال فى النسب © فمنه 
َأكُلُونَ 4 ٠‏ وقال في الجنات : «يا كا ون درن * ٠‏ ولم يقل في 
العبوة : (ليشربوا منها» فلذلك قدم ما يؤكل وأخر ما لم يجر له ذكر » هذا 
إضافة إلى أنه ذكر تفجير العيون لغرض الأكل وهو إحياء الأرض وإنشاء 
الجا كير نمس للشريي لقو مااع عر سارو يع 


سس ول جح سه 


؛ - أنه قال : *2 وفجرنا با مِنَ اعون # ؛ والضمير في (فيها) يعود إما 
على البجنات أو يعوو عن الارضن 

فإن عاد على الجنات أي: (وفجرنا في الجنات من العيون) كانت 
العيون متأخرة عن الجنات في الوجود لآن التفجير كان في الجنات فتكون 
الجنات سابقة لها » وعلى هذا تكون العيون متأخرة عنها في الوجود . 
فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه 

وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجرنا في 


الأرض من العيون) فالتفجير لا علاقة له بجنات النخيل والأعناب ؛ لأن 
التفجير سيكون في الجنات وغيرها » وقد يكون سابقًا للجنات أو متأخرًا 
عنها. 

ه - إن الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست 
العيون» فإن المهم هو توفر الماء لإنبات الزرع وإخراج الحب والجنات» 
سواء كان ذلك عن طريق العيون أم عن غيرها. وإن أكثر الجنات في 
الأرض ليس فيها عيون ماء وإنما تسقى بالماء. أما تفجير العيون فيها 
فللزيادة فى النعمة » ولذا فالعيون لا ترتبط بالجنات. فقد تكون فى 
الجنات عير ماد وقن لذ تكر قن رو قن لجر يه فى مقنة من التعتا شه يعد 
ندع غير اقليلة:نين: وحودها فكو ذلك :وياذة فى الير»: كما قالغال : 
3 #ا سبلم متلا مجن جنا لاد هاجن مِنْ عب وَحَففْئه سحل ويجعلا َأ 
مش [الكهف: ؟5-7”]. فذكر الجنتين وأن كلا منهما آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئًا » ثم قال: 9# وفجَرنا خِللَهُما تبَرَا# . مما يدل على أن التفجير كان 
فى زمن متأخر زيادة فى الاختبار والابتلاء » إذ التفجير كان خلال 

فلا ارتباط مكانيًا أو زمانيًا لازم بين الجنات والعيون »إذ قد تكون 
جنات وليس فيها عيون ماء » وقد تكون عيون وليس ثمة جنات . 

ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء ؛ لأنه بها غذاء الناس 
وطعامهم . أما الماء فمقدور عليه في الغالب . 


إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدم 
الجنات على العيون » قال تعالى : # أَتَتركونَ في ما هلهسَآ امنيس () في ست 
وَعيون #* [الشعراء: 55١-/7ا5١].‏ 


كال ار أحْرحهُم من جَنتِ وعُبونٍ 4 [الشعراء : 1ه ]. 

وقال: 9 كم يَرَوأْمِن جَنَتِ وَعْمُونٍ 4 [الدخان: 16]. 

وقال: # أَمَدَّم دم بأنْعَني وبين 7) مَحَسَّتٍ تِ وعمون © [الشعراء : 1 - 14]. 
وقال: # ونجه عل لي جَنتِ َتِ وجل لكي موا 4 [نوح ا" 

غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى : 


ذه ع سه 


0-0 وه او ا ا 
لكان جنات عَتَبٍ [ل5. فِبَا فوكة 0 وَمُنهَا ََكلُونَ * 


.]١4- ١8 [المةمنون:‎ 


.-. : ر ل نر اا سس ررس رز سه رم ساح سر أ - رسا سا حسم 
[ق: 3] 
5 لا بور وس 0 ع سل سم سس 6 <- ح سم ل سلس 5 
وقال و الذى أنزل من السّماء ماه فاحر> بو نَاتَ كل شئو # 
[الأنعام : 6]. 


وقال: موَآَوَلْسَانَ لهرت مَل يبا (©) لِتْريحَ يد حبَا وبَادا () وجَتٍ 
أَلْعَاهًا» [النبأ: .]١5- ١5‏ 

وغير ذلك . 

فحسن تقديم ما قدم من الحَبٌّ والجنات من كل وجه » والله أعلم . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: 9 وَفَجَرَنَا فيا © بتضعيف العين 
لبرت على لكر الورك ابعل لمعي الع ل لمكا رايبا 030 
أما الفعل الثلائي فلا يفيد التكثير . قال تعالى : وواللا نع يس بح أك حو 
سحن امن الارين يسبوعا () أو دَكُونَ لك جه يمن ءَ جيلٍ وَعِسَسبٍ قد فلفَجِر أ الأنْهدرَ 
حِللَها تَفْجِيرَا © [الإسراء: .]91١- 5١‏ 


فقال: (تفجر) بالتخفيف ؛ لأنه ينبوع واحد. فى حين قال: (فتفجّر 
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الأنهار) بالتضعيف لأنه ذكر أنهارًا لا ينبوعا . 

وقال تعالى : # وَفَجَرَا لاص عونا الى الْمَآءُ عل أَمْرِ قد ورِرَ 4 [القمر: ؟1] 
وذلك أنه جعل الأرض عيونًا كلها . ْ 

وقد تقول: ولكنه قال : # وَفَجَرنَا خِللَهُمَا مهرَاك [الكهف: ] بالتشديد . 

فنقول: إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل 
على كثرة التفجير . 

وَمَاعِلَهُ أيهم » 

تحتمل أن تكون (ما) نافية » أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو 
من فعل الله كقوله تعالى : #أوَلَْ يرو نا حَلَقَنا لَهُم يما عَمِلَتَ أيِيمَاأنْصمًا فَهْ 
لها مَِلِكوْنَ 4 [يس: ]7"١‏ » فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد 
القدرة الإلهية . 

وتحتمل أن تكون اسمًا موصولا أيضًا ء والمعنى: (ليأكلوا من ثمره 
ومن الذي عملته أيديهم) . 

والموصولة تكون على أكثر من معنى . 

من ذلك أن المعنى: ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من 
الشراب والدبس وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار . 

وقيل: إن المعتى على الموصولة+ النأكلوا مما غطلته أبديهع عن 
الغرس والسقي والكد والقيام على أمرها حتى تنضج . 

وقيل: إن المعنى يحتمل أيضًا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين : 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه 
يد الإنسان. 
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وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك 

جاء فى (الكشاف): «© لَأَكُلُوا من شَرِِ 4 والضمير لله تعالى » 
والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر » ومما (عملته أيديهم) من 
الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه 
يوا د ب صب موا ياس ل 
التكلم إلى الغيبة على طريقة ا ويجور أن يرجع إلى يم 
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها ؛ ؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما 
علن يذافن اكل تمرة» 

ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . 

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس 
ولا يقدرون عليه» "") 

وجاء فى (التفسير الكبير): «(ما) فى قوله: # وما عَمِلَتَهُ # من أي 

نقول: فيها وجوه: 

(أحدها) نافية » كأنه قال: وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجر . 


.0/1//7” الكشاف‎ )1١( 


و(ثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من 
الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضًا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من 
غير سعي من الناس . . . 

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة » يحتمل أن تكون 
بمعنى : وما عملته ‏ أي بالتجارة ‏ كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما . 
وشم الزراغة. والشجارة .رومن :تياك بها يز كل امن قبن تمل. الأيلا 
كالعنب والتمر وغيرهما » ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء 
التي لا تؤكل إلا مطبوخة . وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد 
إصلاح» 20 

وجاء في (روح المعاني) : «لوَمَا عَِلنَهُ أيهم 4 : (ما) موصولة في 
محل جر عطف على (ثمره). . . أي وليأكلوا من الذي عملوه أو 
صنعوه » والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما. . . 

وقيل : (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر) 0 

«أفَلا سن كرون 4 

أي ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 

قال ذلك بصيغة الاستفهام » ولم يقل: (فليشكروا لي) بصيغة الأمر 
وذلك لأنه أراد أن يقول لهم : ألا يستوجب ذلك شكر ربهم؟ 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكرء وفيه بيان أن عدم 
شكر المنعم قبيح » وجاء بالفاء الدالة على السبب؛ لآن ماذكره من النعم 
السابقة من الدواعي الموجبة للشكر » فالنعم سبب للشكر ومدعاة إليه. 


. 78/575 التفسير الكبير‎ )١( 
روح المعان  7؟”8/7.‎ 6 
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جاء في (روح المعاني) : ١‏ أفلا مَنَكُرونَ 4 إنكار واستقباح لعدم 
شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة. والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام » أي : أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون 
المعري ا 0 

وقد تقول: لقد قال في موطن آخر : # فَلوَكَاضَتكروت؟ [الواقعة: ]0١‏ » 
فجاء ب (لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة » وهنا جاء 
بما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ . 

فنقول: إن السياق في سورة (يس) هو في تعداد النعم وذكر الايات 
والدلائل ومظاهر الرحمة بهم . 

أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال 


لد 


النعمة » قال تعالى : # ححَن فَدَرَنَا يسَكر ألْمَوْتَ وَمَا ححنُ بِمَسَبوقين (و) علخ أن وَل 


ل كي و م ا 2< الاو م 26 1 ع تك بسع بجي 
تلك وَننْشِكَكُمٌ فى مَا لا تعلمون (() ولفد عامسم النْسَأة لوك فلولا مد كروت © 
يلار مر ااك ‏ ك لقره الس و ماحد جال لواساش ع ور “2 جر 
28 ا سر حر 2 رمم م جم لد 26 دحو و رد جح اح كرو م 2 م دع ب جح 
فَظُلسم تفَكهون أو إِنا لمعرمون [زرج) بل نحن حروموت (0) أفرء يسم المآ الى مَسْرِبُوتَ 2 


> رح 2 م صجحوءه 2 برع مجو دس جح كت سحي سر سر سس را سا سداس سس 
أت أنْرَلسْمُوهُ مِنَ الْمرْنِ آم ححَنْ الْمنِلُوتَ 0 لَوْ سَمَاءُ جعَلَئَهُ َجَاجَا فلولا مَفْكوت »# 
[الواقعة: 5٠١‏ ٠لا].‏ 
فناسب هذا التهديد والتحذير الحض على الشكر والحث عليه . 
فاتضح الفرق . 
ثم من الملاحظ أنه أطلق الشكر وم مده ذاد الشكر قد يكون 
للنعمة وقد يكون للمنعم » قال تعالى : # وَأَشَحَكروأ نِعَمَتَ اللَهِ إن كسم 
إِيّاهُ نعبِدون # [ الج 51 4 وفال:: # رب أَوَرْعَو أن أ كر يَمْمَمَلك أَلَّىَّ 


. 4/77 روح المعاني‎ 0١10) 


5 9 عَلاوئا قدي يبنا جفاكيه 


ا ا 00 


نعمت عل وَل والديٌ* [النمل: 19]. 
فهذا من شكر النعم . 
وقد يكوه الشكر المتسيء اقالاتعال :1191 كر رمح 12 


زور 


فَبَدُوركت# [البقرة: 1/7]. 
.4 98 ن > 2 جى دود م 
وقال: « طُوأمن رَرْقِ رَيَكُم وأشَكُروأ لم4 [سبأ: 1]. 
وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 


ل يت يت 
2 صصك لس سر رح و سس و ل سس ع لم بر ضح عي ع ع ع عاثر ح سا سمس تبث 
# سبَحَنَ أأزى حَلَقَ الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا 


يَعَلَمُونَ )4 

الأزواج هي الأصناف والأنواع » فذكر الأزواج مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لايعلمون » فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما 
لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه السياق » فإنه لما 
كان الكلام على الأرض فقال: #وَءَايَهُ لَه الَْرْسُ المبمَهُ ليها » بدأ 
بالأزواج مما تلبت الأرض » ولما كان الناس هم المستفيدين من 
الأرض » فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها » ذكرهم بعد 
ذلك فقال: ##ومِن أَنفسهمْ * ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما 
لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 


ل يا يت 
وداه لهم الل لخ يئة اتا رَوَدَاهُم مُظلِمُوءَ 40 


بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل 
بالليل والنهار على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان » فالمكان هو 
الأرض التى يعيشون عليها » والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان 


عليهم . 


جاء فى (التفسير الكبير): «لما استدل الله بأحوال الأرض وهى 
المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى , فإن دلالة المكان 
والإساناساسة + لآن المكان لا تيحص عع الشراقر ود الزمان لشيس 
عنه الأعراض ؛ لأن كل عرض فهو في زمان» "' 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل 
والنهار » وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض ٠»‏ فقد قال في 
ديوزة لافضلك 010 ويل #اللقة لعل وََلتَهَارُ لمش ولق لاكشا 
ا لِلْمَمَرِ م 5 خَلمهرك. إن كنت إِمَّاهَ 


مه 


تَحَبُدُوت 9 فَإن ات نل عه رَيُكَ يحون م يبل واي 


0_7 ر 
عم ب لوي و عدت 
سان شا بو . سر هيه 2200 امه موده إنَم 3 ره 2 


والجواب: أن السياق في سورة ريسم 1 في الاستدلال على 
73 عو ” سس الى سيعر ك4 


اليضلور جد بواقند و فلك الارة يعد قر له « وين كن لماجي دنا مصَرونَ 
والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل على ذلك من الاستدلال بالليل 
والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر. 

أما الكلام في سورة (فصلت) فهو في توحيد الله وإفراده بالعبادة 
والنهي عن عبادة غيره » وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس 
والقمر ويسجدون لهما فقال: 8 لَاسَسْجدُوا سمس وَلَا للَقَمَرِوَآسَحَدُواْبِلَهِ 
لَِى حَلفَهْتَ * » فكان تقديم الليل والنهار وآيتيهما اللتين يسجد لهما 
طائفة من الناس أولى . بل إن السياق إنما هو في عبادة الله وتوحيده » فإنه 


.59/7”5 التفسب الكس‎ )1١( 


1 7 علاط ولتي ينعا الجوامبن 


بعد أن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذكر أن الذين عند ربك 
يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التى يعيشون عليها 
لاهن حافي ات لبي العالعيد» براتتعيال اللسايون اسن ا 
في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة"'' . 

فكان كل تعبير مناسبًا لمكانه الذي ورد فيه . 

جاء في (التفسير الكبير): أن المقصود في سورة (فصلت): (إثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالى : « لا تَجُدُوا لِشّمِيس4 ثم الحشر بدليل قوله 
تعالى : #8 إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الْمَوَقَة» [فصلت: 4*] » وههنا المقصود أولا 
إثبات الحشر ؛؟ لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر » يدل عليه النظر في 
السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى: < #ثل يتم 
حَحَفْرُونَ بالَذِى حَلقَ الْأيضَ فى يِوْمَيّنِ * [فصلت: ] إلى غيره » وآخر 
السورتين يبين الأمر» '' 


والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور » فإن الليل كالموت » 
والنهار كالحياة ١‏ والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما 
أخبر سبحانه بقوله: « وَهْوَ الى جَعَلَ لكُم الْتَلَّ لاا لوم سبَاا وَجَعَلَ 


م سد ل لير 


ألتّهار فْشُورا» [الفرقان: 07] . 
فكان ذلك مناسبًا للسياق من جهة ثانية 
جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستد لال 
صم و 


بالزمان » فلم اختار الليل حيث قال : « وَايَه لَهَمْالَتَلُ)4؟ 
نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 


.7١76 انظر في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
.,/١ /7”5 التفسير الكبير‎ )0( 


* وءَايَه طم الْأَرْض * استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل . 


ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ٠»‏ وفيه 


النوم - وهو كالموت ‏ ويكون بعذه طلوع الشمس كالتفخ في الصور 


صمح م 


فيتحرك الناس » فذكر الموت كما قال في الأرض: 8 وَءَايَهُ طم الارض 
َلَيَنَتَهَ # فذكر من الزمانين أشبههما بالموت » كما ذكر من المكانين 
أشبههما بالموت» ""'. 

ومعنى تلح مِنَه امار # نزيله منه 2 من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه 
عتها وأزاله”. 
دخلنا في الصباح » وأعتمنا: أي دخلنا في العتمة » والمعنى أن الليل 
نزيل عنه النهار فيكون الناس في ظلام . 

ويفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار » ذلك أنه جعل الليل كالشاة 
ونحوها » والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها 3 فيسلخ منه النهار كما 
يسلخ الجلد فيكون تحته الليل » فجعل الليل أصلا والنهار غلافا له أو 
تخلدا: 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلا . 

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل » 
والنهار فرع طارئ عليه» "" . 


41 التفسيى الكين 1/71 
(؟) الكشاف ”//ا1/ه. 
() الكشاف ”//ا/ه. 
ذ؟) لأس األ مسا نال سوس 


علد هله و ا افا لجز الكبي 


وجاء في (روح المعاني): «وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة 
على أن الأصل الظلمة » والنور طارئ عليها يسترها بضوئه» '''. 

والأمر كذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس » فإن ضوء الشمس 
يعلو الأرض ويغطيها فيكون النهارء فهو يأتي من فوق ٠»‏ فإذا زالت 
الشمس وذهب ضوؤها ظهر الأصل وهي الظلمة » فالظلمة هي الأصل 
والنهار طارى . 

ولم يقل: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) » أو فإذا 
هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لآن معنى ذلك 
أن الليل يأتي من فوق ويغطي النور » فإذا زال الليل ظهر النور الذي تحته 
وهو ضوء الأرض » وهذا لا يصح لأن الأرض مظلمة وليست مضيئة . 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة » وليست الظلمة هي 
التي تزيل النور وتمحوه » ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا 
هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزيل النور » ولا يصح ذلك . 

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه » ولم يقل (ينسلخ) ليدل على 
أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر 
ولا فعل فاعل » فيكون ذلك آية على توحيد الله وقدرته . 

وقال: دا هم مُظلِمونَ ولم يقل: (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر 
ذلك فيهم وفي حياتهم » فإنهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار 
فيكون ذلك آية لهم . وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام . 
فذكر نعمتي الضياء والإظلام عليهم » والنعمة إنما تكون بتعاقبهما لا أن 
يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: #قل أَرمَيْسْرٌ إن 


.7"0/8 /5 وانظر فتح القدير‎ » ١١/7 روح المعاني‎ )١( 


ل سلا سد اس ساح ماع مح صخ ملح من مرو مير سه 

0 نَّهُ يكم الْيَلَ سَرْمَدًا إل" م الفيلمةٍ ا 

بح سور سر ل عرس ح ل < 20 4 0 0 ع ص اه سا سام مه 

مسمعوبت () قل َرَءَ يسم إن جعكل 0 التهار سَرَمدا ا البح 
ا 0 ل ص 0 ٍ 7 مه 7 هر | سد عل بي و 

من إلنه عر الله يازحكم يليل لوبن-ح فيه افلا تبعرورت 0 
لغخصص : الا "7 ] 


وجاء ب (إذا) التي تفيد المفاجأة للدلالة على سرعة التغير. 
جاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل : فالليل في نفسه آية » فأية حاجة 


إلى قوله : * تلح مِنْهُ آلمبَارَ؛*؟ 

نقول: الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه » ولهذا لم يجعل الله الليل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله: * َِدَاهُم مُظلِمُوتَ* أي داخلون في الظلام. اللاي 
أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولابد لهم من الدخول فيه» '' 


له 222 عو 


+ وََلشَّمْس جَكْر لِمُسَتَفَرٌ لهسا دَلِكَ تَقديرُ الْعَرير أ علي 09 

من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات 
كلما 1 

ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لأنه أراد أن 
يكون كل ما ذكر آية » فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 

ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأً وما بعدها خبر » والجملة معطوفة 
على ما قبلها. 

ال ع د أن لها حدًا تنتهي إليه سواء كان ذلك الحد زمانًا 


١ 0‏ التفسين الكنيز 3 
(؟) التفسس الكسم 5”/ الا» روح المعاند ”7/7 .١١‏ 


0 5 5-6 


أم مكانًا » فقد يقصد بالمستقر اسم مكان أو اسم زمان » وكل ذلك مراد . 
فهي لها مستقر زمانًا ومكانًا » فهي تجري في فلك لا تتعداه ؛ «أو لمنتهى 
لها:فق المشتازق والمفاوي: لأنهاتتتهياها مقر نا مق اوقد اسدريا 
حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع » فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» '''. 


وهي لها مستقر » أي وقت تستقر عنده وهو أجلها «الذي أقر الله عليه 
أمرها في جريها فاستقرت عليه وهو آخر السئة. وقيل: الوقت الذي 
تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة» '" 

وقد ذكرت في ذلك أمكنة وأزمنة على التفصيل”" كلها يمكن أن 
تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية . 

ثم قال : #ذَلِك تَمدِيرٌ العزيز الْعليو #* بعد أن أسند الجري إليها فقال: 
« وَاَلشّمْس م تمر > لثلا يظن أنها تجري بنفسها من دون تقدير أو تدبير. 
فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها . 
وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة » وإنما هي خاضعة لمن جعل لها 
مستقرًا لا تعدوه ولا تتخطاه » فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن 
تتخذ إلهًا. 

وَالْفَمَرَ مَدَرَكَهُ مَازِلَ حَقٌَ عا كَالْعْيَجُون الْقَرِرٍ © > 

بعد أن ذكر الشمس وأنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر 

القمر» وأنه قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم . 


)١(‏ الكشاف ؟”/لا41ه-88ه. 
(؟) الكشاف ”//08. 
(9) انظر التفسير الكبير 7/75 ./١‏ 


ودنسب التقدير إلى نفسه فمّال: (قدرناه) كما نسب جريق الشمس ا 


تقديره. 


واستغنى بقوله : (قدرناه) عن إعادة وصف العزيز العليم . 
و(العرجون): «هو عود العذق مابين شماريخه إلى منبته من 
ال 07 


«وإدا قدم دق وانحنى واصهر فشبه به من ثلاثة أوجه» 0 


واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة فى كل .شهر 4 
وليس في (صار) إشعار بهذا المعنى . 


كد يد نت 


مر 


2 سم ص لالس رس اسه 0 و 6 ود 20 
أن تُذَرِكَ الْمَمَرَ ولا أَِلُ سَابٌِ البََّارٍ وَل فى فلك 


ل الشنسن منكا 
يسبحوت 23 

أي لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر وليس لها القدرة على ذلك ؛ لأن 
لها فلكًا خاصًا لا تتعداه » كما أن للقمر فلكًا خاصًا به لا يتعداه. 

وقد ذهب بعضهم أن النص قد يوقع في لبس فيظن ظان أنه متناقض ١‏ 
ذلك أن قوله: ## لا الشّمس يلبغى طَا أن تُدْرِك الْقَمَرَ4 معناه أن القمر سابق . 
وقوله: « ولا الْبَلسَإِبنٌ آلتّهَارٍ معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة 
فيكون ذلك تناقضًا. 


وقل حاول المفسرون تخريح النص وتفسيره بما يدفع التناقفض 
المضلء 5 
)١(‏ الكشاف ”//08. 


(؟) الكشاف ”/08/8. 
(*) انظر التفسير الكبير 77/ "ا » روح المعانى 77/77 . 


:قم 59 علاطو زالل ا ل" 
5 0 7 

ينبو > فكل من الشمس والقمر له فلكه ا 
فليس القمر أمام الشمس ولا الشمس وراءه. وهذان الجرمان نظيرا 
شخصين أحدهما في أمريكا والاخر في العراق » وكل منهما يدور في 
دائرة لا يتعداها » وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعًا فليس 
أحدهما يدرك الآخر » ولا أحدهما سابقًا لصاحبه » وأن ما بين الشمس 
والقمر أبعد من هذا بكثير . 

هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة » ذلك أنه 
في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان » فالذي تشرق 
الشمس عليه يكون نهارًا والذي تغرب منه يكون ليلا » فالليل أمامه نهار 
يأتى عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتى عليه » وكذلك النهار » فالليل 
لس سنانقا للتهان لات أمامه تهات 

فقوله : ( لا الشّمس بَِتِى 1 أن تدر قمر » قد يفهم منه أن الليل 
سابق النهار فنصحح ربنا هذا ذا الفهم قائلا: 5 ول لل سَابِىٌ تار أقع لمن 

فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام . 

وبهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله: لا سمس 
يبتى طَا أن يُدْرِكَ الْهَمَرَ 4 فقال : (تدرك) » وبالاسم في قوله: ولا أأ- 
سَابقٌ ألتَبَارِ * فقال: اع ا وام يسعلهما على سق وخ »ذلك أن 
قوله : ٠‏ لا لشم بَيى لا أن تدك تمر 4 قد يفهم منه أن الليل سابق 

رص عرو و ص بل 


فقال: # ولا الْيِلْ سَابِقٌ أَلتَّبَارِ * فردٌ هذا التصور. وهو أعدل التعبيرات 
وأبلغها . 


وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث » فإن 


سورة يس ١/06‏ 


الأصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه 
عدل عن ذلك إلى ما قاله لأكثر من سبب : 


١‏ -منها أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من 
أمر فتكرر وجوبًاء بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست 
كذلك لي ا ب ل ور ل ل 
أكثر بشن فسالة ققال12:5 ذا السمتى ىن لا ان درك العم ولا الكل سابن 


ور سم اخ 


لما رِ» فأراد أن ينفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار. وهذا نظير 


له 1 رس وى ل شير 


قوله تعالى : # فلا حَوَف عَلِهِمَ وَلَاهمْ يحَرَنونَ# [البقرة 548]. 

فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على 
اسمية وهما قوله: (الشمس ينبغي لها) . وقوله: (الليل سابق النهار) 
وتوافق الجملتين في نحو هذا أولى. وهو نظير قولنا: (لا محمد رجع 
ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك: (لا رجع محمد ولا خالد 
سنا فر ): 

؟ - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن 
المذكور وإثباته لغيره نحو : (ما أنا قلت هذا) » و(ما محمد فعل ذلك) 
أي لم أقل أنا هذا وإنما قاله غيري » ولم يفعله محمد وإنما فعله غيره. 
فعلى هذا المعنى يفيد التعبير نفى القدرة عن الشمس لإدراك القمر 
وإثباتها لغيرها » أي يستطيع ذلك غيرها » وهو الله العزيز الحكيم فينفي 
بذلك عنها القدرة والاختيار. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد لها» ''2. 


. أثمل العننيا مه‎ )١ 


وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف 
النفي على الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من 
حي تقدي الممكة اليشاغان القعل بوسطلة بعل صرق النقى ابحو ينا آنا 
قلت هذا » وما زيد سعى فى حاجتك) يفيد التخصيص ؛ أي : ما أنا قلت 
هذ بل شيو >. ونا ويد سعى قن سا تاف ين ظيوة على ما قله لما 
البلاغة. والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن الشمس 
نفي أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه » ويرجع ذلك إلى نفي 
قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان » فيكون المعنى بناء على قاعدة 
التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز 
وجل . وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها 
مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها) ”''. 

- ويصح أن يكون هذا التعبير أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من 
غير إرادة إثباته إلى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به » وذلك نظير قولنا 
لمن قال : 

ماذا يفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) » فيقول آخر: 
(لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لكنه لم 
يثبت لزومًا أن شخصًا آخر يقرأ. 

ونظير هذا أن تقول: (لا أبى ساعدنى ولا أخى أعاننى) فهذا يفيد نفى 
الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزوما. ْ 

وهذا قد يكون من هذا الباب . 

؛ ‏ إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام » ذلك أنه جرى 


5 موعن | لات اا 0 


ذكر للشمس والقمر قبل هذه الآية » فقد قال الك ع عه ف لِمَسَمَقَرٍ 
ليك وقال:2 الف تررق مار * فناسب تقديم الشمس للإسناد 
إليها ؛ لأن السياق في الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر. 

ه - إن هذا التعبير ربط الكلام بما قبله » ولو قال: (لا ينبغي للشمس 
أن تدرك القمر. . .) لم يرتبط الكلام » فإنه لو قال: (والشمس تجري 
لمستقر لها... والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 
لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الكلام مقطعًا غير متصل . 
كلاف قوله 0 2 الجن اد شا وى 4 


2 


07 


كه 

التنوين في (كل) يفيد العموم » أي كل الأجرام تسبح » فدخل فيها 
الشمس والقمر. ولو أضاف أو بيّن بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص 
الكلام بهما. فقطع (كل) عن الإضافة وسع المعنى ودخل في الخدم 
ما لم يجر له ذكر من الأجرام. ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن 
المقصود عموم الأجرام السماوية » وأنها كلها لها أفلاك لا تتعداها تسبح 
فيها» وأن ذلك تقدير العزيز العليم. فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار . 
وبذلك نفى أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس . 
فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختيار 
عنها جميعها ٠‏ وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): وكلهم . والتنوين عوض عن 
المضاف إليه » والضمير للشموس والأقمارء فإن اختلاف الأحوال 
يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب ٠‏ فإن ذكرهما مشعر بها» ''' . 


. 086 أنوار التنزيل,‎ )١( 


١34 


م ل 


وجاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فهل يختلف الأمر عند الإضافة 
لفظًا وتركها؟ . 

فنقول: نعم» وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا 
لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه » فإذا قال: (كلٌّ كذا) 
عل الى لمعمو اككريسق العدرم ضتد الاسانة: 


فكيف قال: (يسبحون)؟ . 


نقول : الجواب عنه من وجوه: 
(أحدها): ما بينا أن قوله: (كل) للعموم » فكأنه أخبر عن كل كوكب 
0 


وو 


1 


(وثانيها): لما قال: ولا الْتَلُ سَابنٌ آلَبَارٍ # والمراد ما في الليل من 
الكواكي قال( يحون )1 0 


وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء » وهو الواو . لتنزيل الأجرام منزلة 
العاقل من جهة أن ذكر أنها تسبح » والسباحة من فعل ذوي العقول . كما 
في قوله تعالى في حق الأصنام : 8 مَا لَك لا تَطِفُونَ 4 » وقوله سبحانه : 
« لات لون ”" 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه » كأنها شخص عاقل 
ملتزم بما حد له فهو لا يتعدى حدوده فلا يشذ ولا يخرج عن مداره 
ولا يبغى بعضه على بعض ». بل إن كلا منها يعرف مكانه وفلكه 
5-056 فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة 


.1/8- ١/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 
. 7506 /77 روح المعانى‎ )0( 


سورة مين لحيل 


المطلقة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها. 

فإسناد السباحة لمامة كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما 
فوقهم . فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم . 

وفي الاية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية » أي هي 
تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى . 

جاء في (لسان العرب): «الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك . 

الفراء : الا ايت ... والفلك قطع من الأرض تستدير 
وترتفع عما حولها» '"' 

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام . 
وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة في الفضاء 


لأنهم وجدوه أنسب لفظ للتعبير عنها 
د علد علد 
وءاية مَمحَلنَا ري في الْمَلكِ لمحو 26 حَلقَنَاُم ين ؟ دما يكوه 9 


ته -. 
ع و ور 


إن رمه اسع لوهم يدون )ارهن مَك لين 40 
الا في الْمُلْكِ الْمستَحون 3 
ا ار 
الفلك فقال : لطن مر 0 يت ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها 
2 
وى د 
إن كلمة (الفلك) تكون مفردًا وجمعّاء فالمفرد (فلك) والجمع 
(فلك) أيضًا بلفظ واحد. 
)١(‏ لسان العرب (فلك). 
(؟) انظ,ر التفسس, الكسمر 8/755/,. 


علد 1 | 9 فصي كانتا الج لشي 


ل 


وقد اختلف فى (الفلك) الوارد فى الاية فقيل : هى السفن التى تجري 
في البحار إلى قيام الساعة » والذرية هم الأولاد» فامتنّ عليهم بحمل 
أو لادهم في البحار » ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة 
على الاباء . ولذلك كثيرًا ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة » فقد 
قال زكريا عليه السلام : 0 لي ا ل إتَلَكَ هيع الدّحء # 
[آلعمران: 8*] » ويدعون لذرياتهم بالخير» فقد وصف تعالى 6 
الرحمن بقوله: # وَالَدنَ يقُولوت ريما هَبْ لما من أزويجسا وَذْرِيَكينا فر 
أعيقٍ * [الفرقان: 74] » وقال إبراهيم عليه السلام: *أ وَمِن 25-5 مه 
مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 178] . 

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم ‏ أي ذريتهم - 
سي ركبون في الفلك المشحون بالبضائع » الممتلئ بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام » والمقصود 
بالذرية: الأبناء . 

قيل: والمعنى أنه لما حمل آباءهم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم 
في أصلابهم » ولولا ذلك الحمل لم يبق للادمي نسل" . وحمل الاباء 
يتضمن حمل الذرية . 

جاء في (الكشاف) : «(ذريتهم) أولادهم ومن يهمهم حمله. . 
وقيل : (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها: أنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين . وفي أصلابهم هم وذرياتهم » وإنما ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته 
ل حص اعنانهم إلى يرم لاد في سلج برع 01 


.,/8 7/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
.77"//1 (؟) الكشاف 5894/7 »ء وانظر البحر المحيط‎ 


وجاء في (روح المعاني) : «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح 
هؤلاء وذريتهم » وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في 
تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز . لأنه 
كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكرٌ الذرية يدل 
على بقاء النسل » وهو يستلزم سلامة أصولهم » فدل بلفظ قليل على 
0١1١)‏ 
مع ا 
وليس في كون (الفلك) سفينة نوح استشكال » فإنه سبحانه قال: 
«3 إن لما طهَا ألْمَآه نكي في ري ة # [الحاقة: ]١١‏ » فذكر أنه حملهم في سفينة 
نوح وهو لم يحملهم وإنما حمل آباءهم فصح أن يقول: # حملنا ذريتهم فى 
لْمَْكِ الْمَشَحَونِ © فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعًا ذرية المحمولين في 
السفينة . 


سمدم 0 ع 


وهذا الخطاب أعني قوله تعالى: # إِنَا لَمَا طعا الْمَآهُ حملك في لايق 4 . 
يصح أن يكون خطايًا للبشر على مدى الزمان . وأن يكون ذلك ية من 
ايات نعمه تعالى على خلقه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما قال فيما بعد: مَاينعْلمُون إل 

سبِحَةَ ويحِدَهُ تَأَحْذْهْمْ وَهُمَ يَِضِحُونَ 4 [يس: 44] » والمقصود بهذه الصيحة 
صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن يقول في 
سفينة نوح أنه حمل ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة » مع أن 
المعن هم الذرية » فجعل الاباء والذرية شيئًا واحدًا. 


م ا )!أ ا #اسا ياب 


ُ ١047 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في 
ا عر ل تحر في جياله طغيان الماء حملهم هم فقال : 9 إنَا لما طغا 
لماه حملتك في الجارية 6 » ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم » ذلك 
أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على 
إنعامه عليهم بالنجاة » وفي نجاتهم نجاة لذريتهم » وليس في نجاة الذرية 
نينا للذياء: 

ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم 
بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع » أو بتعبير آخر: كانت النعمة عليهم بدرء 
المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه 
مشحول » أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة . ودرء المفاسد كما 
يقال مقدم على جلب المنافع َ فذكر مع المخاطبين درء المفسدة ودفع 
الضرر عنهم » ومع الأبناء جلب المنفعة لهم . فكانت النعمة عليهم 
وعلى ذريتهم . 

ولما ذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية » أي تجري بهم 
لينجوا إلى مكان آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي ممتلئ » ولا يحسن ذكر المشحون مع طغيان الماء » لأن 
امتلاءه يبطئه فى الجري فلا ينجون به بسرعة . 

فذكر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن . فكان كل تعبير أنسب 
فى مكانه . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا: #حملنا ذَرِيَتهمَ © منّ عليهم 
بحمل ذريتهم . 


سورة يس ١0‏ 


نقول: لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير » ومن 
يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير » بل 
يكون قد نفعه . مثاله: من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه . 
وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه » ولا يكون في 
الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم 
فقال: دفعت عنكم الضرر » ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنه . 

وههنا أراد بيان المنافع فقال: # حَمَمَاذْرِيَجَمَ # لأن النفع حاصل بنفع 
الذرية » ويدلك على هذا أن ههنا قال: #ف الْمَلْكِ الْمَشْحُونِ © فإن امتلاء 
الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا ؛ 
لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة » فاختار 
هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري » وههنا ما يدل على 
كمال المنفعة وهو الشحن» '''. 

وقد تقول: ولم ذكر حمل الذرية ههنا » أي في آية (يس) هذه » ولم 
يذكر حملهم هم؟ 

فنقول: إن ذلك لأمور منها : 

١‏ أنه لما قال قبل هذه الاية : سْبْحَنَ الى حَلَقَ الَْرَوسَ كلها مِنَا 
تينث الْارْض ومن أنفسهمٌ # ناسب ذكر الذرية ؛ لأن الذرية إنما تكون من 
الأزواج. 

١‏ ولما ذكر صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم 
ناسب ذلك ذكر الذرية أيضًا. 
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 "*‏ ثم إن ذلك من قبيل المنّ عليهم » فهو أخبرهم ضمنا أنه 
لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم . 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال : ١‏ وَءَايَةٌ ل ألا الْدَيضَ > » وقال: 


وه ل ألكزْ4 ولم يقل : (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) 
وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب ». أما نفس الفلك فليس بعجب 


لا قدرة عليهما لأحد إلا الله» ”'' . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك 
نفسه » ذلك أن الحمل فيه هو النعمة » فالفلك ليس مقصودًا لذاته » 
وإنما المقصود هو الحمل فيه » فذكر ما به مناط النعمة والمنة. 

روي يي ارو ا كي عرسم 
بالحمل فقال: لأ وَتَلفنَاهُم مِنِ مدو ما يَكبوي» . 

وقوله: (من مثله) يعني من مثل الفلك . 

و(ما يركبون) فيه وجهان : 

الأول : أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق”'" . 

والاخر: أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر » فمنّ عليهم بما 
يركبونه عمومًا مما سخره لهم ربنا سبحانه . 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض » ونعمة الطعام » ونعمة النهار 
والليل » وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر. 


./١/؟5 التفسير الكبير‎ )١( 
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سورة يس 


وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم » ذلك أنه خلق ذلك من 
أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان 
من أجلهم . 

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم » بخلاف ما لو قال : 
إنا حملنا ذرية المخلوقات » أو ذرية الناس مع نوح » فإن ذلك يعم وهذا 
عصم كم 

20 5 

اين سي ل وَلَاهُم يمْقَدُونَ )4 

الصريخ : المغيث 

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . 
وفي هذا تهديد لهم من جهة أخرى » ذلك أن قوم نوح كذبوا رسولهم 
فأغرقهم » وهؤلاء كذبوا رسولهم فإن شاء ربهم أغرقهم . 

وتسكربة كنا يصع الميديك بالرعراف وهو لو كر حمليم في 
الفلك » وإنما ذكر حمل ذريتهم فقال: واه لم ألما ديهم في لمك 
المشُحون #؟ 

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم . 

والجواب: أنه لما قال: ##وَعَلَقَنَا للم من مَنْلِو ما يَكبُونَ * فذكر 
ما يركبونه من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم . 

وقد تقول: ولم قال: فلا سرع ل 4 . ولم يقل: (فلا مغيث 
لهم)؟ . 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه: 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان: منها المغيث ومنها المستغيث . 


١5 


فقوله: فلا صَرِيحٌ لهم #4 جمع عدة معان » وقد يحتمل ههنا هذه 
المعانى كلها . 

وقد تقول : كيك يغتتما: فى الآية نف المغيك والمستغيف .ولا شك 
أنهم بغ ول 1 

فنقول: ليس المعنى على ما ظننت » فإنه لم يقل : (فلا صريخ منهم) 
وإنما قال: « فَلَا صرح لم4 أي لا مستغيث لهم » بمعنى لم يستغث لهم 
أحد » وعلى هذا يكون المعنى أنه إن شاء أغرقهم فلا يستغيث لهم أحد 
المغيث والمستغيث لهم . وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثهم أيضًا بل 
تذهب في البحر . 

والصريخ أيضًا صوت المستصرخ » وعلى هذا يكون المعنى أنهم 
لا يمكنهم الصراخ وطلب العون لأن الماء يلجم أفواههم فلا يتمكنون من 
طلب الاستغاثة . 

وبهذا نفى المغيث والمستغيث لهم » ونفى إمكان رفع الصوت لطلب 
الاستغاثة فيغرقون ففى صمت رهيب ووحلة مرعبة . 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضًا لأن الصريخ من الصراخ . 
والصرخة: هي الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة" '" . 
الصراخ بإغائة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته 


.7/5 لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
.7/5 لسان العرس (صرخ)‎ )١؟(‎ 


سورة يس لاو١‏ 


طالبًا النجدة ليسمعه من يغيثه وينجيه » فلا يكون صريخ إلا إذا كان 
الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة » فقد يذهب شخص إلى 
آخر فيقول له: أغثني يا فلان فإني في ورطة » وليس من الضروري أن 
يرفع صوته عاليًا بالصراخ . أما الصريخ فيكون مع الصراخ . 

فكان ذكر الصريخ أنسب . 

وقال: + ماصع ل 4 ولم يقل: (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه . 
فإن الصريخ يجمع عدة معان ء بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث 
فقط . 

ثم قال : ” وَلَا هُمٌ ينْقَدُونَ # أي لا ينقذهم شيء سواء كان عن طريق 
الصريخ أم عن غيره. فقد لا يكون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولكن 
قد ينقذ بطريق آخر مما يتهيأ من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة » فهذا 
إنقاذ عن طريق الصريخ » فنفى ذلك أيضًا » فانتفت نجاتهم بكل سبيل . 


ولم يكتف بقوله : * فََا صرح لح 4 لئلا يظن أنهم قد ينقذون من غير 
جاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن قوله: ملا َع م4 أي 


وير مير 


لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم ( « وَلَاهُمَ ينفَدُون أ أي ينجون من 
الموت بالغرق ٠»‏ نفى أولا الصريخ وهو خاص . ثم نفى ثانيًا إنقاذهم 
بصريخ أو غيره» "7 

وقال: : فَلَاصَرَِ لم ولَاهُمَ يدون 4 ولم يقل : (فلا صريخ لهم ولا 
منقذ) ذلك أنه نفئ إنقاذهم عن أي طريق سواء كان عن طريق المنقذين أم 


)5١‏ أاأس اع سسا/نة/ عمسم 


عن غير هذا الطريق » فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه 
الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه » فهذه نجاة عن 

فقال: #وَلَاهُم بنَقَدُونَ 4 أي بأية وسيلة أو سبيل » وهو أعم من قولنا : 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى: ولا هُمْ يُقَدُونَ * إذا 
أدركهم الغرق ؟ وذلك لأن الخللاص من العذاب إما أن يكون بدفع 
العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: لا صريخ لهم يدفع ولا هم 
00 5 1 : 5 5 ال ماه 
ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى : لا تعن و شسَُفعتهم 
شَيكًا ولا ينِقِدُون #. فقوله : فَلَاصَرِحٌ طم وَلَاهُم ينْقَدُونَ » فيه فائدة أخرى 
غير الحصر وهي أنه تعالى قال: (لا صريخ لهم) ولم يقل: ولا منقذ 
لهم ؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة 
أن يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن 
يغيث » فقال: لا صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى 
من يعز عليه في ضر يشرع في الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه في الإونقاذ 
ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال: ##ولا هم ينَقَدُونَ © ولم 
يقل: ولا منقذ لهم» ”''2. 

0 0 5 
« إِلْاسحمَةَمَنَاوَمسَعَا ِل حِبنِ 413 


أي إلا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم في الحياة إلى 
أجل » فنفى الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم . 


)١١‏ التفسب الكسم 5؟/87. 
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والتعبير يحتمل معنيين : 

والمعنى الآخر : أن إنقاذهم على نوعين : إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتيع . 
الضلال » فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى . 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعًا إلى حين . 

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين . 

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وبإيمانهم . 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق . 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون . ولكن منهم من نالته رحمة 
أوسع بنجاته وإيمانه . 

وقال: ##رَحَمَةمَنَ* ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه » وإلا 
سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم » فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: #إِلَا رَحَمَةَ سنا ومَمَنعًا إل حين 4 : 
«وهو يفيد أمرين : 

أحدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمتاع » أي فمن علم 
الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة » وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانًا 
ويزداد إثما. 


وثانيهما : أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام » بل الزوال في الدنيا 


لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين » ثم يميته » فالزوال لازم أن 
يقع» ”'2. 

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: 8 إِلَّا 
نحم هنا # 2 فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول : 
(ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا 
رحمة ومتاعًا إلى حين) كما قدم ذلك في مواطن من القرآن الكريم . 
وذلك نحو قوله: #وَلِينَ أَدْضَا لضن ونا يَحْمَدٌ ثُمَّ تَرَعْننهًا مِنْهُ إِنَّمْ 
ا مكقنور # [هرد : 9]. 


0 5007 ل 
وقوله: # وَإِنَآ دآ دَق الْوٍضَنَ مِنَايَحْمَدٌ فَرِحَ يه وَإنضبَهُمٌ سَينْصَةَ يما 
قَدَّمَتَ أَيذِيِهم فَإنَّ لْوضكن كَفُورٌ 4 [الشورى: 48]. 


وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 
فنقول: ههنا سؤالان: 
السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية 


(يس)؟ . 
والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتأخير فيما ورد من نحو ذلك 
فى القرآن؟ . 


أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: إنه لا يصح تقديم الجار 
والمجرور على الرحمة في أآية (يس) » لأن المعنى سيختل » ذلك أنه لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا على حين) أو (ولا هم ينقذون 
إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث 
رحمة ومتاعا إلى حين » وبذلك يكون الله عاجزا عن إغراقهم » تعالى عن 
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ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله » ولذا لا يصح التقديم في الاية . 
امالادير لجار والسجررر يما لكر من آيتي هود والشورى فذلك 


اجو ع وو اا 0 3 
هينه كه اذى حرق و نتن أققة نقذ د انقكة 
نكت التيتاثعن مي ت) اعرد 0٠٠.٠‏ 

وقال في الشورى: © وَإِنَا | إِذآ دما لاضن ب 
5 ا 3 
ٍِ سم سَينْعَة يما مايه 0 اكه 0 [الشووف 1 


0 الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال : 


ا ل ل ل 0 0 فَمُوط يا وَلَينَ أذفسله 
ره ليلو ] أظنٌ ألسَّاعَةَ قَأيِمَدَوَكِين نُحِعَتٌ إل 
00000000 و 00 آه ص نج ساس 
رف إِنَّ ! عد الخ د إن اد َذِينَ كَمَرُو يمَا يما عَحِلوأ ولِْيمَتّهُم ين عَذَابٍ 
يط( وذ اننم ل الإشن أرق وكا كا فقو إذا مص الث هدو ذه 


عريض # [فصلت: 49 ١‏ ا 

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصلت) على 
الرحمة أكثر وأثرها على الإنسان أوسع مما في هود والشورى » فإنه في 
هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه » فذكر حالة نزع الرحمة فقط ولم 

وأما في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: (فرح بها) . 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها 


ب 5 


ونحو ذلك قوله تعالل, فى, سورة هود: # وءائلن, حمر من عنده. # 


[هود: 18] بتقديم الرحمة على الجار والمجرور. 


وقوله في السورة نفسها: # وَءَائَلن مِنْدُرَحمَة4 [هود: 1] بتقديم الجار 
والمجرور على الرحمة . 
ومن النظر في سياق الايتين يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما. 
قال تعالى : ا وَلَقَدَْسَلَا و إل مود إن كمه يميت ( ألا بذكا 
0 أ إِيَ لَحَافٌ عل عات يم ألسي )قال لقي وان قنيد 
نهيب سوسم ا 
رك مخ هس © م ف 
0 رحمة 0 نز < 7 ع ا ك4 
[هود: 58-76؟]. 


وقال : 9 #وَإك وداه يِحَاءَ قَالُ يفوم اعبدوأ ا 


الي بار دح سر ىهم > جح ار سس سه ٍ- 001 
هو أَنمَأْ حم من الْدرْضٍ وأ تمر فيه سور مغفروه شم نويوَأ ليه نرق قَرِيبُ يجيب 99 قَالُوأ 
يَصَخ م كت فنا مََجوا مَل هنذا 2 م أن تمد مَا يبد ءَابَآونا ونا لنى سَّلكِ يما 


2 0 ما الى 0 سدس ا اما د و 
نك عون ١‏ إل موب )َال يمو م ربش إن حدث عل بد سه من زبى وءاتلنى منه 


رمه فُمن ينصرق مر م رةه [زهود: ١51-؟17].‏ 


لتر من الندين الساااين 2 اكات على الرنجية أن تون 
أطول ووصفها أكثرء فقد قال: 8 وءاللنى رمه مِنْ عند فَعمِيتَ عل 
َنلِسَكُمُوها وَأَسْمٌ لا كَرِهُون» 

وليس الأمر كذلك في قصة صالح ٠‏ فقد قال: ط وَءَائلن مِنْهُمَتمَةّ4 
ولم يزد على ذلك . ثم قال بعدها: ## هَمن يتصرف من لله إن عَصددم 4 . 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة » ولما لم 
يكن الكلام كذلك فى قصة صالح أخرها. 


سورة يس مر 


1 2ج ع و 2 2 وله 


د هو أذ ا سسغفروه ثم نودو 
لا 
ا كدو لكات داف 512 صذاك 1 

ا 

فقال في قصة صالح : 

. اعبدوا الله‎ - ١ 

؟ -مالكم من إله غيره. 

؟ - واستعمركم فيها. 

4 - فاستغمروه. 

. ثم توبوا إليه‎ - "١ 

- إن ربي قريب مجيب . 

7 ب 7 م رعصحط 

ولم يزد في قصة نوح على أن قال # أن لا تكد 7 وَأْإِلَا لله * . 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال: # وَءَاتلنى 
منْدُيَحمَة* دون قصة نوح . 

فناسب التقديم والتأخير من جهتين : 

١‏ - من جهة التوسع في ذكر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك 

؟ - ومن جهة التفصيل في الكلام على الله في قصة صالح دون قصة 


لجرو الت ينا تند 


50 


اا 


موا د إن 


القرآن الكريم: قال: #رحمة دين ع4 7 من فرق بين التعبيرين؟ 


فنقول: الظاهر من التعبير القرآني أن قوله: # رَحَمَدَ مِّنَ عِندِنًا # 
[الكهف: 50] أخص من قوله : © رحد هناك ؛ ذلك أن قوله: © رحد هنا 
فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » فقد قال تعالى : 
ولاه تقثو و لمم مَنَاوَمَتعَا اك جين » وقال : # وَلَينَ أَدْهسَهُ نمه 
او له ل 6 ونا أن اكه تاه َه [فصلت: .]5٠‏ 

أما قوله: # يَحَمَةٌ ين عِندا# فهي رحمة خاصة بالمؤمن » ولم ترد 
في القرآن الكريم في غير المؤمنين . 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح : قَالَ يلقو أ يم إن كنت عل ييََقَ من 


حر حدس ره 


رف وَءَانَِن يمه وا [هود: 158]. 


07 ى 7 ير 


© ووجدا ا 2 يشم : 5 ك2 
[الكهف: 3506 ]. 
وقال في سيدنا أيوب عليه السلام : #وءَاتَيْسَهُ أَهَلم وَمِتْلَهُم مَحَهُمَ 


ل حت سد كد بل يه 


َه من عِندِئاوَزكرئ لِلعتبديت* [الأنبياء: 84] . 


ونظير هذا قوله: م نِعَْمَةٌ ينا 4 و8 يّمَمَدٌ ين عِندئاً * » فإن قوله: 
#نِعَمَةٌ مِّناك فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والكافر . قال تعالى  :‏ فَإِدًا 


7 0ت وه 


27 واد ع بد خم ِعَمَةٌ مِنَا قَالَ إَِمَآ ويسم عَلَ عَم بل هى 
ف - لتر ارب 18 
ا وك ساس لدم ا مير 0 00 
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َىَ ما كان يدَعُوَأ إِلََهِ من قَبَلُ وَححَلَ يِه أَدَادًا لَضِلَ عَن مبَسِلِه- قل تمسح تفرك 
4 رحة راس 
قليلا ِنَكَ مِنْ حصب النَار # [الزم ]ء 

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد أصابت الكافر كما هو 
واضح في الاية الثانية . 

أما قوله : يَعْمَةَ مَنعِنَدِئاً # فهى خاصة بالمؤمن » قال تعالى: # إل 
ل ار 0 عرض © د تا هس سس سه 
اه 2 هم سحر () يَعَمَه ع من عِندنا كَذالِكَ خحرَى من شَكْر # | القم اه 11م 

وهذا نظير قوله : # رَحَمَهَمَنَا» و# رَحْمَهَ من عِنرِناك . 

وقد تقول : ولكنه قد يرد فى الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب في سورة 
الأنيياء: + وََاتَسَهُ أَهَمُ وَمِتْلَهُم تَمَهُرْ يَمَدٌ مَنْ عِندئاوَدْحكْرَئ للْصيِدنَ 4 
االااة ]. 

وقوله فيه في سورة (ص) : # ووهبنا له: أهلمٌ ومثلهم معهم ره مَنَا وذكري 
اال اللي 121 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق الذي وردت فيه كل من الايتين هو الذي يوضح 

قال تعالى فى سورة ((ص) : ,2 0 ل 0 
مظن ناي 0 كس بيحلك هنا معْتَل ارد وساب () ووَعبنَا لم حلم 


ومثلهم معهم رحمة دوكر لول الألتب 9 مد يدك ضِعًْا وَأصْرِب يدولا مثإ 


آذ هر و هر 12 ته 2# سس او 


اند قوارت > زم ا" 


مس فر 1 راص 000 


وقال في سو ره ة الأنبياء 00 #وأشوسب إِدُ نادىا ركد ف مَسَّنَ الضْرٌ وأنت 
جك حم المِيت © فَاستحبنا 0 و لم فَكمق ما ف ين رَ وَءَاتَيْسَهُ هلم 


إدلاع 


«بعو ردسبيرهى مدء داك 


ومثلهم مُعهم رحمة من عِندٍ عِندِئاوزكرئ للْعنبديت* [الأنبياء : «844-8] . 

ومن النظر في النصين يتضح الفرق : 

١‏ فقد قال في سورة (ص) 1 نَ مَسََ الشسَّيِطنُ , ًّ بصب وَعَذَابٍ # فذكر 
مسنّ الشيطان له. وقد اختلف السرر ا ريما ل 4 فديرنة 
بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان أطاعه فيها . 

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 
سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» ”'' . 

أما في سورة الأنبياء فقال: 8 أَقِّ مَسََىَ لد »* » فذكر في (ص) » 
ما هو خلاف الأولى فناسب ذكر ##رَحَمَةَمَنَا» في (ص) و8 يَحَمَهَ مَنعِنا؛ 
في الأنبياء . 

"' - ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال: #وآت أَنكَمُ 
اميت ت# » ولم يذكر مثل ذلك في (ص) . 

- ذكر في الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحًا . 
ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمنا » فكان ما في الأنبياء أتم 
وأكمل مما ذكر في (ص) . 

فناسب كل تعبير موطنه . 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضا : 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما 
السلام في السورتين » وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافا 
للآولى » فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من 
المتسورين » وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم 


.١"17/9“ الكشاف‎ )١( 
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وأناب وغفر الله له ذلك . 


وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب . 


فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء 
المذكورون. 

وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك » وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم 
ورحمته بهم ء ففل دذكر داود وسليمان وحكمهما فى الحرث فقال: 
لب ارس وفشكر ا وانتكا ويلا * [الأنبياء: 74] » ولم يذكر أنه 
فتنهما » وإنما ذكر تفضله وإنعامه عليهما. 

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان » وإنما قال: # ##وأبوَ إدُ 
ادق رسةه أن مسق الف وات نحم ليحت * [الأنبياء : 87] . 


سه كر 


فناسب المقام والسياق ذكر الخصوصية بقوله: # رحمة 
سورة الأنبياء دون سورة (ص) » والله أعلم . 


مْنْ عِندنا# في 


ثم لننظر إلى الايتين من ناحية أخرى . 
5-5 4 5 ع لل ا ا ا يي لل ات ب ره 
فقد قال فى (الأنبياء) : # فاستجبما لم فكشفناما به من ضر وءَاتَيسَهُ 


- 
3 
عه لوس ه + ار < ع عه ار 
آل 
© 


اهام ومثلهم مُعهم رحمة مَنْ عِندِناوزخرى للعبدين# [الأنياء : 5“]. 


-_ 2 لح سجر ا اليد الى 
. 


وقال في (ص ) : # ووَعبنا له: أهَلمٌ وممْلَهُم مَعَهم رَحمَةَ صن دفر ولي لذبب 4 


اضنى: 7ن 


وإليك الفرق بينهما: 


فكشفنا ما به من ضر 0 
آتيناه أهله وهبنا له أهله 
رحمة من عندنا عد 
وذكرق للعاكية وذكرى لأولي الألباب 
ونود أن نذكر ما يأتي تعقيبًا على النصين : 
١‏ - إن قوله: (آتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة » فإن الإيتاء يشمل 


لو 


الهبة وغيرها ؛ فقد يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحو قوله: # ءائينه 
حَكما وعلما * . وقوله: #8 وَءَائَينَا تمود أَلَاقَدَ مصِرَةٌ * » وقوله: #8 الهم 
لْكِتَبَ* مما لا تصح الهبة في نحوه. 

١‏ - إن قوله #رَحْمَةَ من عِندنا4 يشمل 8 رَحْمَةمَنَا وزيادة » إذ الرحمة 
في قوله: (منا) عامة يشترك فيها عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. أما 
قوله : ## رَحْمَهَ من عِندِئا# فهى رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة » فهى 
إذن تشمل قوله: #رَحَمََمَنَا4 مع زيادة في الرحمة . 

* - وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة في الوصف ٠.‏ فإن 
العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين . 
ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل » وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في 
الوصف على أولي الألباب » فإن العابدين هم : 

أولو الألباب + عبادة . 


فكان قوله: (للعابدين) يشما , أولى الألباب وزيادة . 


سورة يس 


ل رض 


؟ - وزاد على ذلك قوله: # فاستجبنا 


أ فناء: 6 ] 5 


وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة » فناسب كل تعبير 
مكانه . 


هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة » وفي 
(الأنبياء) تكرر ذكر الإيتاء . 
فقد قال فى (ص): ١‏ أمْ عِندَهْرَحَرَاينُ يَتمَةَ رَيْكَ الْمَرِيرِ ألْوَمّابٍ؟ [الآية : 4]» 


و سا ووس سس 


وقال: * ووعبنا لِدَاودَ سُلْيَمنَ © [الآية: ]١‏ » وقال: # وهب لى ملكا لا يشبَغى 


ير 
و- سام سرء حذ سا 00001 و 


لأُمد مَنْ بعَدى إنك أنت الْوهَابُ # [الآية: ه*] » وقال: # ووهنا لمد أهلم ‏ 


د يت _ّّ 


ل" 


وقال في (الأنبياء): # وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهدروت الْمْرَوَانَ وَضِيَاء وذكنا 
للمتقيت > [الآية: 4:]» وقال: # # وَلْقَد اننا هيم رشد م4 [الآية: ١1ه]»‏ 
وقال: # وَإِيسَآهَ ركوو * [الآية: +17 » وقال: 2 وَلْوظًا اله كما 
وَعِلَمًا ‏ [الاية: 24] » وقال: 00 وك انيما 07 [الآية: 0/94] » 


- 
١‏ سس سح سر اب سح لو سد 2< عر ره 
١‏ 


وقال: © وءاتينله اهام ومة* مَعَهِمْ # [الآية : 5:]. 

فناسب لفظ (وهبنا) ما فى (ص) » و(اآتينا) ما فى الأنبياء » من حيث 
النية افر لك رمن السور تن 

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد فى سورة الآنبياء 
أكثر مما ورد في (ص) . بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص) . 


فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات » في حين ورد في (ص) خمس 


ف أ 


106" 9 2 لما دكا ا 0 


قال تعالى فى الأنبياء : 2 عن عبادتد- #* [الأنبياء: 19]» 
0 1 فاعدون»* [الأنبياء ]ان وقال م وَكَالُوا ند للحن 


0 سبحم بل عبساد تكرمورس 4 [الأنبياء: 7؟7] » وقال: 30 وجدنً 
َاباء كا ذا عيديت 4 [الأنبياء 0 » وقال: 8 كال الت دوت من دوت 5 


ال د يكم 4 [الأنبياء : 75"] » وقال: بعر ان ررك 
تعبدويت من دون َس ف 4 [الأنبياء: 517] » وقال: 0 وَكَانْواً لَنََا 
عديلين # [الأنبياء: “/ا] » وقال: ##وذكرئ للْعنِبدِين # [الأنبياء: 485] » 


لمعته عَبَدُوتكِ* الأنبياء: 97] » وقال: # إِنَّف هنذا 
لعا لَعَوّرِ حتيدضك> [الأنبياء: ]٠١5‏ . 


ا 


ل ل 


وقال في (ص): ## وا وأذّك عَيْدَنَا دَاوْردَ 4 من : 37] ٠‏ وقال: # ووعتئنا 
ويس 2 ا 0 ع« 
لداوود سَلَيمن نعم لبد نَّهُ: ث4 [(ص : ]٠‏ ء» وقال: و 0 ذ١‏ أَرُبَ # 


[ص: ]5١‏ » وقال: <يَ ابد 4 [ص : ::] » وقال: # ود عد انهم 
وَإِسَحَقَ # (ص : ه5]. 

فنئاسب قوله : # وَكرئ للْعَبِدِنَ* ما فى الأنبياء 3 وقوله: ودر 
لُِوْل لذ بتب* ما في (ص) . 

قمر زاده حسناً أنه قال في (ص) ك9 كنب أنه | لَك مبرك يبروأ ءَاسْيَفء 
وَلتَدَكرَ ولوأ الأب » [ص : 5؟] » فناسب ذلك قوله : # وَوََبنا له أهلمٌوَمثلَهُم 
مَعَهم رحمة منود رك لول ألْذ نبب 4 ضح 1 

دج سحاو 


وأنه قال في (الأنبياء) : 9# لهم أيمّة يهدوب يأمرنا وأوحيسا لبهم 
92 من خط م عم ا 9 0 


7 هر< مرج س 


فِحَلَ الخيرتٍ وإِقَامَ الصَّلَرةٍ وص 
[الأنبياء: “/ا]. 


2 001 


وقال: # إِنَّف هنذا لبلدغا لَمَوْرِعتديدت> [الأنبياء: .]1١١‏ 


سورة يس 


آ ‏ آ تح ل ور 2 و 2 سه به 007 


فناسب ذلك قوله: # وَءَاتَيْسَهُ أهلم م ومثلهم مَعَهُمٌ رَحمَهَ منْ عِندنا 
وَكرى للعتيرن * . 

هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم يْرَ مثله في (ص) . ال ا اتاو اا اا 


2 


سروم هو ح رسا سرح سا ا ن < 

2 * وَإذا قل لاة رك شخ مانم 0 و4 وما تاتمهم من 

28 ماس اله 0 200 0 أ له 
ين ها ا اا للم ع لويد اله لضع إن رلا 12 


6 ا لو ل ل سس سس 2 1 اسه سه كد سم سه اه 
مين (زي) ويفُولُونَ مَى هنذا لْوَعَد إن كُنشْرٌ صّدقِنَ يما ينظرو :1 صبحة ولِحجِدَة 
2 8 وى سيم جم ودع 


لب إِك أهلهمٌ ييَجعوت #9 
2 
١‏ واف ك انيم ييخ ون لط د لعل يحون )4 
أي: إذا قيل لهم احذروا ما تقدم من موجبات العذاب وما يأتي فيما 
بعد أعرضوا . 
م ١ - ٠‏ سل سوس طح 2 0 
عا ع ين واي 
7 0 
وقد ا الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي 
ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها . 


.75١/5 فتح القدير‎ )1١( 


علد 1 | توك انا الج و العّبي 


51 


# وما حَلْفَك 4 : اعوالى الا كوغتات الاي" 

وقيل: ##مَابِينَ أيريك أي ما بين أيديكم من الافات والنوازل فإنها 
محيطة بكم وما خلفكم منها . 

وقيل: ما بِيْنَ أَيدِيَكُمَ 4 ما ظهر لكم » وبا حَلَفَكْرْ 4: ما خفي 
عكى 7 . 

وقيل: #إما بِْنَ أَبْدِيكُمَ © من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق 
وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى : « وَإن فََأنْْرِفَهُمَ صر ل وَلَاهُم 
مدن 4 «وَمَاَلْفَخٌ 4 من الموت الطالب لكم ٠‏ إن نجوتم من هذه 


هه ا 


الأشياء فلا نجاة لكم معه » يدل عليه قوله تعالى : # ومتَئعًا ِل حين »4 ”1 . 
وقيل : ما بِيْنَ أبْدِيكُم * : الآخرة فإنهم مستقبلون لها . وما 
حَلَفكي 4 : الدنيا فإنهم تاركون لها" . 
هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها. ويمكن تلخيصها بما يأتي : 
يك 
' - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة . 
“ - الافات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق 
والحرق . 


.19-548/77 الكشاف ”/ 9ه ؛ روح المعاني‎ )١( 
."5٠ (؟) البحر المحيط /ا/‎ 

2 فتح القدير 5/ .75١‏ 

(:) التفسير الكبير 87/75 . 

(5) التفسير الكبير 87/7 » البحر المحيط /ا/ 5٠‏ 7. 
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- ما تأخر من الذنوب أو ما بقي منها . 
لآ آمن النناعة وغذات الاخراة. 
" - النوازل والافات التي تنزل فيما بعد. 
: -الموت الطالب لكم. 

وفالخدى مركي 


دااله ةا : 


هه 
0 | لاح سل لم 


وأكثر الأقوال على أن ا مَابِينَ أيْدِيَكُمَ * يعني ما تقدم من هذه الأمور 
« وَمَا سلف 4 يعنى.ماايأتى متها فيما بعد + غير أنه تسب إلى مجاهد 
القول بعكس ذلك » وهو أن # ما بِيْنَ أْدِيَكُمَ #* يعني الآخرة وعذابها 4 
© وما جلف * يعنى الدنيا وما فيها. 

عاين 01 ا سروم لو دلج امل سه مسلط 

وعلى أية حال فإن قوله: # مابين أَيدد كلتك 4 يشتمل :ما ايفين 
أن يتقى من أمور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أو عيره » غير أن 
الاستعمال القراني يؤيد ما ذهب إليه القاتلون أن اما بين يكم يعني 
ا 0 كد ات 


0 ول ِلك الكتب يانعق * مدقا لع 1 


ألحكتب ومهِييِنًا عله عليه # [المائدة: 54] » أي مصد ناليا تقدمه من الكتاب . 
١س‏ همه وس ساس ساسا أ[ سس سد سر سرح سس أ وام رعحط 
وقال: ”© وَقَمَيْنا علج اثثرهم بعيسى أبن عم مصدّقا لِما بين يِدَيْهِ مِن التورئةٍ 


جز سل سس سم ور ضرح 00 0 ل 007 لا سر ا ال ار 


وَءَانْسهُ الإإيحيل فيه هدى ونور ومصد قا لِما بين يَدَيْهِ مِنَ السَوَرَملةَ 4 [المائدة: 47]. 


1" 9 عَلِاط وا لتتوي ليان شبن 
5 ل رم ور سا سر سر 2004 اي 2 سس ص ع لل سم رصح الى سلا جر 
وقال: 00 رَلَ عَلَيّكَ الكنب بالحق م مدقا لمان يدي وا: ل التوريلة والو يحيل 
من قبل شدى لئاس # [التغهران: 2-7 ]: 


أي ما تقدمه من الكتب . 
قال : 2-5 73 5 نج لْمَا بين 0 و لمي و وَموَعِطلَةَ عِطَلدٌ زّلْوَ مقي 4 
[البقرة: 11 ]. 


قيل: «أي لمعاصريهم ومن خلفهم. . . [وقيل] أيضًا: لما بحضرتها 
من القرى ‏ أي أهلها ‏ وما ا 
وقال: « ولا عحْسهْهَ لين موا سبل اله موأ َلآ عند مَيهم 


رُرَهُوكَ 9 فرْحِينَ ب يمآ >اتلهم ) للّهُ من فَضِْلِو- وَسسَتَبْشْرُونَ أدبن َم يلْحَفَوا يهم : ضٍْ 
1 يحَرّفوْرح 4 [آل عمران: 1184 .]11/١-‏ 
0 < ولخ ايت 1 لو يكوأ ِنَ حَلَفهِمَ دُرَيدٌ ضعلا حَاهٌُا ليه 
بي بر هيج بر 


لكوأ أله وَلْمِفَو لُوَا قو لا سد يهًا» [النساء: 9]. 
ا “3 فَإِمَا لتقف َفَفنهُمٌ في ألْحَرَبٍ مَسَرّدٌ يهم مَنْ حَلْفَهُمُ لَعَلّهُمْ يد رَكَرُوَ 4 
[الآنفال: /51] . 
فاستعمل 9 من حَلّفْهِمَ # لمن يكون بعدهمء أي لمن يأتي في 
المستقبل . 
ونحو هذا استعمال (من وراء) فقد يستعمل لما يكون بعدء أي في 


المستقبل . 


.185/١ روح المعاني‎ )١( 


سورة يس 


وقال تعالى في زوج إبراهيم عليه السلام : « وَأئْمأه َيِه تسكن 
َوه بإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسَحَقَ يَعَقُوبَ 4 [هود : ]7١‏ . 

أي من بعد إسحاق يعقوب . 

ومن هذا يترجح أنه يعني بقوله: # أَنَُوامَابينَ يكم أي ما تقدم مما 
ينبغي أن يتقى » أو ما هم يفعلونه في الحال » ويعني بقوله: (ما خلفكم) 
ما ينبغي أن يتقى في المستقبل ٠»‏ وأعظم ما ينبغي أن يتقى في المستقبل 
هو الساعة وعذاب الآخرة. ويبدو أن هذا هو أظهر ما فهموه من النص 
ولذا قال : # وَيَعُولُوبَ مَىَ هلدا الْوَعْدُإن كُسْرٌ صدِقِينَ4 أي متى يقع ما تعدوننا 
به من أمر الساعة والاخرة؟ . 

ويتضح مما ذكرت أنه لا يعني بقوله: # مَابَينَ يديك وَمَاحَلْفَكجر4 أمرًا 
معيئا » وإنما هو عام في كل ما ينبغي أن يتقى . ما ذكر وما لم يذكر. 

جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قيل: اتقوا العذاب 
أو اتقو اما يترقب الغذات»غلية): 7" : 

وإن كان أظهر مايدل عليه قوله: (وما خلفكم) الساعة وعذاب 
الآخرة كما ذكرت. 

لقد قال: * وَإِدَاقبلَ طم # فجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) وذلك ليدل 
على أن هذا القول ليس أمرًا افتراضيًا بل هو أمر حاصل » فإنه قيل لهم هذا 
الأمر كثيرًا » فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما 


رو تر همه 


يكثر حصوله » وذلك نحو قوله تعالى: # فَإِذَا أَضَلحَ الْاشهر ألم فَأمَدْلُوا 


١1م‏ ل -) -ء . #رسم 4؟- 


ف خخ رو لني اننا جامد 


لْمشّ كين [التوبة : وتو سي م 


عر سه 2 


5-5 50 قضِيتِ ألصَلَؤةُ فأَنتَضِروأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: 1٠١‏ » فإن 
-_ 1 لك عرسم 
ووس © وَإِذا حيثم يسْحِيّة فحيوا حَسَنّ منها أو 
و سرعم 


110 [النساء: 85]. 


أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع » ولما 
الع يقع . 0 تعالى: # قل أَرَءَيْسُم إن جعكل أل 
مود مدا إِلَ يوم الْقِيَدمّةِ 4 [القصص : ]5١‏ » وقوله: © قل إن 


تك > وو 2 


كان ليحن ولد فَأَنَأ أَولَ الْعَبِدنَ4 [الزخرف: .]4١‏ 

فجاء ب (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرًا . 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهماء 
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس ٠»‏ وهؤلاء لا يؤثر 
فيهم النصح وإن كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنى . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الاية ؛ ذلك لأنه معلوم 
مما بعده يعو قوله تعالن : لاوما تأتييم ين َي من يات وَيَهِمَ إلا انوا نه 

ضِينَ 4 فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا''' ٠»‏ فحذفه لدلالة 
ال 


وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر » وهو أنهم 


.”5٠ /١ بنظى الكشاف ”7/ 089 »ء التفسب الكم 87/755 »ء الى المحط‎ )١( 


عن الجواب . كما يفعل أحدنا إذا سمع كلام لا يعجبه ولا يروق له 

ومن الملاحظ أيضًا أن الآية بنيت على الإيجاز » يدل على ذلك أنه 
بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل » وبنى فعل الرحمة للمجهول لآن 
الراحم معلوم » وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما 
ذكرنا. 

واختار فعل الرحمة فقال: 8 لَعَلَّمٌ مْوَي لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا 
وجدة المع كما تان تعان. + للا ءَاصِمَ يوم مِنَ أمر الله | ال ته * 
[زهود: ”7:] »© ولمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى و 
َم ولا هُمْ ينقَدُونَ )إلا رَحمَهَ من وَمتَنَك ال حِِنٍ © فذكر أنهم لا ينجيهم من 
المكروه والمحذور إلا رحمة الله . 


وقوله: )21 تقوا) يعني : احذروا واحفظوا أنفسكم منه » ذلك أن الذي 
يُتّقَى هو مميخوف ومحذور » فلا تقول لاحن 17 (اتق 5 هذا) إلا إذا كان 
الح مكو ذا اومحد وه غلية أن يصدرة :وححتط تفده مك 4و لا يفيه مد 
هالا لسعة ون ]رذ لاقام رصحي الله 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور. 

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور: 

أحدهما: يتعلق بالإنسان » وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك 
المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء . 

والاخر : متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته . 


والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى . 


فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور 
وحدها » إذ من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الامينات:. فالسيدا 
لدفع المحذور هو اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله. ولذا قال: #الَعَلّك 
موَنَ 4 فجاء ب (لعل) الدالة على الرجاء » ولم يقل: (لترحموا) لأن 
الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 

ولو قال: (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع 
حاصلا بالأسباب وحدها » فلذا جىء ب (لعل) التى تفيد الترجى لكيلا 
يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ريه فتكون معبودة له. 0 

وقال: ##لَعَلْكٍ يمن ولم يقل : (عسى أن ترحموا) » ذلك أن قوله : 
الَعلَي يمون 4 يفيد الحال والاستقبال » فإن الفعل المضارع المجرد من 
حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال. 

أما القول: (عسى أن ترحموا) فإنه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ 
لأن (أنْ) تصرف الفعل إلى المستقبل » فتكون الرحمة في المستقبل 
ولا تكون فى الحال. فى حين أن الرحمة تراد فى الحال والاستقبال وفى 
كل الأزمان . كانه قاله ار ْ ْ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: #العَلّك مون 4 ذكر فيه 
ضمير اللخطات فرتين: وهماة الضمير :(ك )فى (العلكه ):. والواق فى 
(ترحمون). فى حين أن قولنا: (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير 
الخطات ره واحدة فكان الاستان قن قزل تعالى 1ط املك 02 4 أقوض 
وأكن لأن الإنتاد كرو «اققد امن البهو وقوع الرحمة بهم مرتيض. 

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالى: #لعَلَّكِ يُوْنَ4 جملة اسمية » وقولنا 
(عسى أن ترحموا) جملة فعلية» والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما 
هو معلوم » فكان الرجاء في قوله تعالى : #العَلَكِ مون أقوى . 


سورة يس 


ثم إنه المناسب لقوله تعالى : نكا ماين ريك وما كلف :ققد 
العو ا ل و 
للأزمنة كلها.» فكان المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة 
كلها » حاضرها ومستقبلها» فجاء بالفعل المضارع مجردًا من (أَنْ) 
شمن دلق كله ولو قال: (عسى أن ترحموا) لكان خاضًا بالمستقبل , 
"يشعاد وسيم ب عر : # وما 


ا م 


وقل تقول : 55 ورد رجي رحن بسن ولاك فى قرلا تعالى : 


3 و لتر دن مَحَعَلناجَهَم لكف حَصِبرًا * [الإسراء : ] ( 
فما الفرق؟ 


0 إن كل تعبير أنسب في مكانه » ذلك أن قوله: 2 كران 
جر سشخاضى افر فنع :ذلك أ الخطاني قي موجه إلى بنى إسرائيل 
وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون 
علوًا كبيرًا. ثم ذكر أنهم سيلحقهم الدمار بعد المرة ة الثانية. وقال بعد 
ذلك : ٠‏ عم روي أ كد مُق 4 فهذا الرجاء بعد المرة الثانية”") 
وهو مستقبل » فناسب ذلك (عسى) . 

فاختلف الأمران. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية (يس) أعم 
وأشمل . وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم » وذلك اتقاء 
شامل لما تقدم وما تأخر » وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل 
فإنه خاص بما بعد المرة الثانية » فكان الترجي في آية (يس) أعم 


١ع‏ لعشأ أأ>: أن "”ا/ر دح" ”ا .ا .ا ١م١م/١-_‏ 


لجرو التي يان تجحطد 


وأشمل » فناسب كل تعبير مكانه » والله أعلم . 

إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث في السورة . 

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم 
وما خلفهم . فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذي اتقى 
ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة . 

ومزتظة برل ٠:‏ ان حل مودي و بست ا ما ونوا تدر وول قاد 
أحصيئة فى إمام بين # فقد ذكر ماقدمت أيديهم وهو قوله: كم 


سا الي الي 0 
لو 20 ج 1 زوج مضء« ملسي سس 


دمو افرشم 4 » وذكر (ما خلفهم) وهو قوله : # إِنَانحن ني الْمَوَ 4 . 
ومرتبطة بقوله: "9 وَحَعَلنَامِنْ بن يلم مَحَدَاوَمِنَ سَلَفِهِمَ سَدَا4 
فكيف يتقي ما بين يديه من كان من بين يديه سد؟ وكيف يتقي ما خلفه 
من كان من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم وقد جعل 
سد من بين أيديهم وسد من خلفهم » وهم علاوة على ذلك لا يبصرون؟ 
وهي مرتبطة بقوله : « وَإن كلَّلَمَاجِيع لَديَامْصَرُونَ) فهذا ما خلفهم . 
ومرتبطة بقوله م ارون لاضتخه ويد 4 وين بعدها. 
وفرقظة وقولهة الر كنزو 7 جَهَمُ الى سر عدوي . . . # وهذا كله 
لمكتو هما خلنيت. 


ومرتبطة بقوله في آخر السورة: #صَمْبْحَنَ الى يدو ملكت كل شَىْء 


د يم تن 


مره حرج كه 26 


وَمَاتأتيم من ايو من ايت ويم إِلَا افوا عنها معْرضِينَ )4 
والمعنى: أنه ما تأتيهم آية من آيات ربهم سواء كانت أية ينزل بها 
الوحى أم اية من آيات الله فى الكون إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم 


ف 


النظر فيها وتدبرها. فالإعراض عام يشمل الايات التي ينزل بها الوحي 

وهي في دلالتها على الايات التي ينزل بها الوحي أظهر. فإن 
إعراضهم عنها أشد » وقوله: (تأتيهم) يقوي هذا المعنى » فإن هذا الفعل 
يستعمل بكثرة مع آيات اللّه المنزلة ومع الآمات القن تدذل على صدق 
ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم » وهي المعجزات التي يؤتيها 
الله رسله لتكون آية على صدقهم . 

اودبي ع ياهو يه ا 

ل ا لهم بشبوة من له في الاعراض مب 
8 ا ٠٠‏ و وهأ . مك احا 00 

فهم معرضون عن الايات كلها . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها إما هذه الايات الناطقة بما 
فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها 
والإيمان. 

ومع اي ارا و ا ادك 
لي عالت التي من جملتها ال الايات الاقف اه أنغاء. 


علو توي 21 انما الجر العّاق 


صصص 


بالألوهية » إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي 
إلى اووما ع0 ا 
0 ل ال لساري 


ره رهدلا وى 


0 كتوم ناي نايت رَيَهِم إلا كانوأ عَنْها مَعْرِضِينَ # يعني إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم » فإذا أتوا بالايات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ”". 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نبوة 
محمد وَلِةٍ وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . 

وظاهره يشمل الايات التنزيلية والايات التكوينية. . 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها. 
وهذه الآية متعلقة بقوله : # يَنحَيرَةً عَلَ الْعبَاد ما مَأتيهم من تَسُول إلا كَانُوا بو 
َسْتَمَرْمونَ * أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا » وإذا أتوا بالايات أعرضوا 
6 0 

ومن الملاحظ في بناء هذه الاية : 

- أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (ل9) ء ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم 

التي هم عليها » وذلك يكون ب (ما) » لأنَّ (ما) تفيد الحال إذا دخلت 
على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال. 
والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) أنها تفيد الإطلاق » وكثيرًا 
ما يؤتى بها للاستقبال . 


)010 روح المعاني 79/77 . 


(؟) التفسير الكبير 75/ 87. 
(9) فتح القدير 851/5 57". 


وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه » فنفى 
لذلك ب (ما) . 

؟ ‏ جاء بالفعل المضارع فقال: (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا 
شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار. ولم يقل: (ما أتتهم) بصيغة 
الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية » فإن الماضي يفيد الانقطاع 
لا الاستمرار. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) نافية » وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ”''. 

قال: (من آية) فجاء ب(من) الدالة على الاستغراق » وذلك 
يل الإعراض عن سمي الايات. ولو قال: (ما تأتيهم آية) لاحتمل 

نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة . أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها 
مغر صن . 

؛ - أضاف الايات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا 
اهو ا [عرافن هقان الاياتك آيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف 
يعرضون عنها؟ . 

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن اياته 
فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءًا. 

جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى 
اا اد د اا ا ا 


رس ير ه سوس 


- قال : 8 إِلَّا كوا عَنْهَا مُحَرِضِينَ ‏ ولم يقل: (إلا أعرضوا عنها) فجاء 


)010 روح المعاني 79/51 . 
00 روح المعانى 79/77 . 
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باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت » وأن هذا 
شأنهم ودأبهم . ولم يقل : (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض 
اد ذا 

وجاء ب (كان) ليدل على أن الإعراض حاصل أصلاً وهو ثابت فيهم 
ولم يحدث بعد مجىء الاية » فإن الاية إذا جاءت وجدتهم معر ضين 
عنها. 


جاء في (روح المعاني) : (اوفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على 
الاغراض بحسن اسكمراز إتباث الآيات710” . 


04 


 *‏ قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال : : © إلا كانواعَنَا 
مُعَرِضِينَ # ولم يقل : (إلا كانوا معرضين عنها) » ليدل على أن الإعر 
خاص بأيات ربهم » فهم لا يطيقون سماع آيات ربهم ولا مواجهة آية 
الي يس ا ب يت با 
فكان التقديم للقصر ء إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم » فكان 
التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الاي . 

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة ب (معرضين) قدمت عليه 
للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم » وقيل: للحصر الإضافي » أي 
معرضين عنها لا عمّا هم عليه من الكفر » وقيل: لرعاية الفواصل» "'"' . 

١‏ قال : وما توم ين ءيق من ات ويم إلا انها مره صِينَ # فبنى 
التعبير على الاستثناء المفرغ » ولم يقل: (إن تأتهم الي انث ربهم 
كانوا عنها معرضين) » ذلك لأن التعبير القرآني هذا يفيد الدوام » وأن 


عراض 
ع 


)20 روح المعاني 797/77 . 
00 روح المعاني 7/77 . 
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ذلك يحصل كلما جاءتهم آية من آيات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك 
نضًّا » فإنك إذا قلت: (إن يأتنى محمد أكرمته) أفاد ذلك أنه إن جاءك 
أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك » فإنك إن أكرمته مرة واحدة كان 
كلامك صادقا. أما قولك : (ما يأتيني إلا أكرمته) فإنه يفيد أنه كلما جاءك 
اكرمته . 

هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) 
الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) » وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح 
ذلك فى التعبير الشرطى . فلا تقول: (إن تأتهم من آية من آيات ربهم 
كانوا عنها معرضين) . 


3 
؛ 


له 
رس سا 


0 00 6 سس سس سس ص ب 0 سس لو لت سه سه سر الس رات سم 
# وَإِدَاقِلَ م تفقوا ما رَفَكالَهُ َال الذي كرو لِلذِينَ -امنوأ أنطعم من لو 
منَآءُ أنه َلْصَمَه ِنَ أثْرٌ إلا في صَكلٍ مين )4 


أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو 


نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله » وهو ضلال ظاهر . 
والظاهر أن المقصود بقوله: « يَففوأْممَا رفك لَه 4 إطعام المحتاجين » 
بدليل قولهم : # أنطعم من لَوَمسَاء أله أطعمة:# . إلا أنه أخرجه مخرج العموم 
فى الطلب والخصوص فى الجواب » ذلك أن قوله : # أنففوا مما ررفَك اله 4 
يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عامًا . 
ما تدعو إليه المروءة » فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر 
وأعظم . وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق . 
جاء في (التفسير الكبير): «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث 


5 خخ 


لم يقولوا: أننفق على من لو يشاء الله رزقه » وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق 
في قوله: ‏ وَإِذَا قبِلَ مم أَنِقُواْ# فكان جوابهم أن يقولوا: أننفق » فلم 

نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق - 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره ‏ لم يأتوا بالإنفاق » ولا بأقل منه - 
وهو الإطعام ‏ وقالوا: لا نطعم . وهذا كما يقول القائل لغيره : أعط زيدًا 
دينارًا » يقول: (لا أعطيه درهمًا) مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه 
دينارًا » ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم » فكذلك ههنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله » وهو عام 
في الإطعام وغيره » فأجابوا بغاية المخالفة ؟؛ لأن نفي إطعامهم يقتضي 
نفي الإنفاق العام » فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا 
يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون. 
وهذا على سبيل المبالغة » كمن يقول لشخص: أعط لزيد دينارًا » 
فيقول: لا أعطيه درهمًا. فهذا أبلغ من : لا أعطيه دينارًا» ''' . 

والملاحظ من الايتين أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله: # وَإِدَا قِبِلَلهُمُ 
مي عه ع جرخ حر 2 لء الل سل ء سير سو ل روسع عر 5 
وأ ما بينَ أَيْدِيكُم وَمَا حَلْفَك لَعَلَكْ يمون وهو أمر عام يتعلق بالعبادة 
الفردية والحياة الشخصية ويتعلق بالآخرين » فإن وجوه الاتقاء متسعة. 

وأمروا بالإنفاق في وجوه الخير وذلك قوله: # وَإِدَا قِلَ هم أَنْفِقوا. . . 4 
وهو أمر يتعلق بالاخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من 
ضرورات الحياة. وهذا يدلنا على أن أوامر الله قسمان : 


قسم يتعلق بالقيام بحقوق الله » وهو يدخل في التقوى . 


.86-/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )1١( 
.7١ /77 وانظر روح المعاني‎ » "1٠ /7 البحر المحيط‎ (0 


لجو لقي لكان اجةاكن ‏ . 
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وقسم يتعلق بحقوق العباد ومنه الإنفاق ٠»‏ وقد امتنعوا عنهما جميعا . 

جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم على ترك 
الشفقة على خلق الله تعالى إثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 
التقوى » وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها 
ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى » والشفقة على خلقه سبحانه» ”''. 

والملاحظ من الاية : 

١‏ -أنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال: # وَإِدَاقِِلَ هم فقوا إشارة إلى 
أن هذا القول قد قيل لهم فعلا» بل إنه لقد قيل لهم كثيرًا لما سبق أن 
ذكرنا في دلالة (إذا) في قوله: 8 وَإِدَاقِلَ طم أتَفوأ. 00 

١‏ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الايتين فقال : # وَإِدَاقيِلَ لهم 
توأ ل وَإدَاقِلَ نوك لأكثر من سبب ' 

من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون . 

ومن ناحية أخرى أنه لا يتعلق غرض بذكر القائل » فإنه لا يتغير 
الحكم بتغير القائل » فإن المقصود هو المقول وليس القائل . 

ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل » فالقول 
الحق ينبغى الأخذ به أيّا كان قائله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق 
دون النكلي إلى ا#اقلفي وهو يمع > “ند السكوة رو اشير كتوق أن نوخا 


٠‏ و 


خرجت). 

ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل . 
ولو كان القائل شخصًا آخر لتغير الموقف » فإن الناس كثيرًا ما يرفضون 
القول من قائل ويقبلونه من قائل آخر. فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم 


١غ‏ معس .لصا ##امر/ ١4‏ 


بسبب القائل . فبين أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل . 

- وقد جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء 
مما أنعم الله به عليهم ليسهل ذلك عليهم . 

؛ - أسند الرزق إلى الله » أي إن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم . 
فأنفقوا شيئًا مما أعطاكم وتفضل عليكم ؛ «أي أعطاكم سبحانه بطريق 
التفضل والإنعام من أنواع الأموال » وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبًا في 
الإنفاق » على منهاج قوله تعالى : # وأحيين حكما أحسن أله ِليَِكَ 4 . 
وتنبيهًا على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالآمر » وكذلك الإتيان بمن 
التبعة 0( 

ه - بين القائل والمقول له في الاية بعد البناء للمجهول فقال: # وَإدَا 
> روس م م6 سس سس سس صل م م سر م اس سا سس سا ره رخ بو سا 2 مسي ويه 
قِبِلَ طم أَنِفِقُواممَا رََفَك الله قال لذن حكفروأ لِلَدِينَ امنوا أنطم من لَوَ مِمَاء لَه 
أَطَعم2 . 

فبين قوله: #8 قَالَ ألْذِنَ كَمَروأ لَِينَ َامَنوَاْ4 أن القائل (أنفقوا) هم 
المؤمنون » وأن الذين قيل لهم هم الكفار » ولذا ذكر أن الذين كفروا 
ردوا على المؤمنين قولهم . 

ومن هذا يتضح أن الاية بنيت على الإيضاح بعد الإبهام . 

فقد قال: (قيل) فبنى الفعل للمجهول ٠‏ ثم بين القائل بقوله: قال 
لي موا لذن اممو . 

وقال: (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين 
كفروا # قَالَ الزن حكمرواً» 

ثم قال: #أَنَفِقَوا»* وهو عام » ثم بِيْن المقصود بالإنفاق ههنا وهو 


)١(‏ وو المعاد “؟”/59؟. 
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” - لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله: #8 وَإِدَا بلطم أنَوأْمَابَينَ 
السك و اليك لتك ع اا و قلدييية في عفه اولك لان القانا. 
هذا القول إلا مؤمن ولا يصدر عن كافر » وذلك لآن الكفار لا يؤمنون 
بالآخرة » ولذا ذكر بعد ذلك قولهم: ‏ وَيَقُولُونَ مَىَ هذًا الْوَعَدُ إن مسر 

أما الآية الثانية وهي قوله: 8 وَإِدَاقِلَ ل نفام رَرَفَْه أله فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك ؛ لأن هذا القول قد يصدر عن شخص غير مسلم 
يقوله مروءة » ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو 

71 5-7 5 5 5 ' ا مسنريير سس مي ساسم مح وى وو 

الذي يرزق الخلق ٠»‏ قال تعالى: # قل من يَرزْقكم من الْسَّمَاهِ والأرضٍ أمّن 
10 4 عد سر عر 7 عي سل اسل لل الح و 0خ سر سه سس سح ل ماس ل سا إل سسا اسان 
يَمِْكَ السَمَعَْ والابصر ومن يوج الْحَىّ من ألْمَيتِ وخر الْمَيَتَ ص الح ومن يدير 
لد فسَيِقولُونَ للد فقل أفلا كُتقون» [يونس : .]*١‏ 

فبين أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون . 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه. هذا علاوة على أنه ذكرنا أن الاية 
الأولى بنيت على الإيجاز » وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام . 

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو 
المؤمن » وأن المشفق على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هو 
المؤمن » فالمؤمن منبع كل خير ويمن وبركة . 

1- لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال: 8 أَْفِفواْممَاررَفكي 
الله م ذلك ليشمل وجوه الخير كلها ( وليشمل عموم خلق الله مؤّمنهم 
وكافرهم . فهو لم يقل: (أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الحسمسع فتتسع دائ ة الخد . 


4 - لما أسند الرزق إلى الله بقوله : # مما َرَفَك أنه أسندوا الإطعام 
إليه فقالوا: # أَنطْعِم من لَوْسَاكُ أَلّهُ أَطْمَمَهُه . فإنه لما قال لهم المؤمنون 
ََّ م6 سه ساس سل مايه عِِ و الا سسسيو دمو 7س سا عِ 
تفقوأ مما ررَة أللَهَ © أجابوا ## أنطهم من لو دثاء الله أطعمةء #. فكانهم 

قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمهم . 
لتر اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لأطعمه) 
ذلك أن الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن 
الكريم أن المنزوع اللام من جواب (لو) أقل توكيدًا مما ذكرت فيه اللام . 
فيؤتى باللام فيما هو أكد » فما كان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه 
باللام 3 وما كان أيسر تنزع منه اللام 6 مع أنه من المعلوم أن ليس شيء 
أصعب على الله من شيء . 
5 رس لد سه عر سس ارح 2 حوس سس 5 عِ 
قال تعالى : # فلو سَاء لهدَ كم أجموِيت # [الأنعام: ]١48‏ فجاء باللام لأن 
- 0 أ سحل ال ل ل بم 5 
الهداية صعبة . وقال: # لو سِنْتَ أهلكنهم من قبل وَإِبَىَّ* [الأعراف: .]١56‏ 
فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: # وَلَوَ 
نَع لَمَسَخَنهُرٌ عَل مَكَائَتهِمَ 4 وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير 
أنه قال : # أَنْطْعِم من لَوَسِنَاءُ أله أَطْصَمَهُ:4 فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من 
كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله » فلو شاء ذلك 


د 2 شد 
9 إن أَسْرَ إلا ف صَكلِ بين 


أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد . و(مبين) معناه 
مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد . 
فإن الضلال علي , قسمير” : 
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ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم » وهذا يحتاج إلى 
إيضاح وتبيين . 

وضلال مبين » أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه 
شخص فإنه يبين نفسه بنفسه » وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل 
تبيين » فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر 
ليه 

وقد أخرج الكلام على جهة القصر » أي لستم إلا في الضلال » 
ولستم في شيء آخر. وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن 
ذلك أي القصر_أكد » فإنه يفيد أنهم ليسوا في غير الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر »ء وأنه ليسوا 
في غير الضلال . 

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين » قد ذكرنا معناه أنه لظهوره 
يبين نفسه أنه ضلال » أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» ”'' . 

ثم نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) آكد في النفي من (ما) 7" . 

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية » أي : 
ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه كمن يسقط في اللجة . 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن در (على) في الهداية 
ويا لي في الضلال ونحوه » فيقول: 9 وليِكَ عل هُدى من ديهم 


أذ مه 


وأَوْلتيِكَ هم المفلحون» [البقرة: 6]. 


0 
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(؟) ينظر معانى النحو 0/5/5 وما بعدها.‎ 


0 99 ل 

ويقول: # إن كُنث عل يبن من رق # [هود: 8١؟] ٠»‏ فاستعمل (على) في 
هذا المعنى للدلالة على تمكنهم من الهداية واستعلائهم على الطريق . 

في حين قال: ## فَدَرَهرٌ في عَمْربَهِمْ حَقَّ حِِنٍ! [المؤمنون: 104 » ## وَبَدَرَشَمٌ 
في طعَينهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام: ]٠١١‏ 6 #فهم فى رَيَبهِم بترددوت »* 
[التوبة: 560] »© أي كأنهم ساقطون فى ذلك لا يتبينون ما حولهم ولااهم 
متمكنون من أنفسهم » ولذا قال تعالى : #وَإِنَا أو لِيَّاكُمْ لَعَلَ هدَّى أو فٍ 
ضَّكلٍ مين 4 [سبأ: ٠174‏ فاستعمل (على) مع الهدى و(في) مع 
الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): (إنَّ قوله: (في ضلال) يفيد كونهم 
مغمورين فيه غائصين. وقوله في مواضع: (على بينة) » و(على هدى) 
إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه» ''' . 


د د يدت 

ل مولن مَىَ هذا اوعدن كر صقن 4 

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن كنتم صادقين 
في قولكم؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية: # وَإدَا قيلَ طم أتفوأما بين 
يكم ومَاحَلفَكر 4 . 

جاء في (التفيين الكبير) : «ليبس في هذا الموضع وعد ء. فالإشارة 
بقوله: (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ . 

نقول: هو ما في قوله تعالى: ‏ وَإِدَا قبل هَمْ أنَهُوا ما بين أيدِيكُم وما 
حَلْفكي4 من قيام الساعة » أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون 
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سورة يس غرف 


الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» ''' . 


وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا 
به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء » 
فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه » وهم غير مؤمنين ‏ 
سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» ''' . 

وقال: (ويقولون) بالمضارع ولم يقل: (وقالوا) للدلالة على 
استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة . 

ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد. . .) كما 
قال في الآية السابقة  :‏ وَالَ الي ححَمَروأ يدن اموأ ْم من لو مسَاك أله 
َطْصَمَهُهِ #4 ذلك لأنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا كافر وهو موجه إلى 
الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الاخر ولا يؤمن به الذين 
كفروا. 

د يد نت 


4) مَانَظرُونَ إِلَاسَبَِه ددهم وَهْمْ ود‎ ١ 

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له » فلا يرونه إلا واقعًا » 
وقد فسره المفسرون بالانتظار » ولما كان الكفار غير منتظرين للصيحة بل 
ينكرونها فسّروها بالانتظار الفعلي . 

جاه انتى (التقسيير الكنيير)ة انز عا زر اسيك وود داق 
لاخطروة 50 المبيحة االمدتومةء ."كان قن اهو نا كقاروا طون 
الصيحة بل كانوا يجزمون بعدمها » فنقول: الانتظار فعلي لأنهم كانوا 
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١ع4‏ أاأس أأعساما /ا/ .ووم 


- آنا ل لعامكم 


يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا 
حكم الله وقدرته وعلمه» '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون » ولما كانت 
هذه الصيحة لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها» ”" . 

والحق أن ثمة فرقاً بين (ينظرون) و(ينتظرون) . 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقعًا بغتة من غير ترقب له أو توقع. أما 
الانتتظار فهو ترقب وقوع الأمر. 

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا » فهو يستعمل (النظر) لما يفاجئْ 
من الأحداث ٠‏ والانتظار لما فيه ترقب وتوقع . 


قال تعالى: # هَل يتظروبت إلا الساعَةَ أن تأئيهم بِعْمَهَ وهم ل 
متغرورض ف [الرقرف: 355]: 

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير ترقب . 0 

5 سرح دس ام 0 سس رح ل كه م سم لس عر املا 

وقال: # فَهَلٌ رو إله َلَاحَةَ أن نيم بغته فقّد جاء أشراطها 7 


| يبحمل : كرا ]اه 


2 9 2 و أ يد رج رع روم را عي أذًًً وو لاير بير ءوس 4 سس قر سس 
وقال: # هل ينظروت إلا تَأوِيام يوم يَأَقٍَ تأويلم يقول الَزِسِت سوه من قبل قد 


رس اج بوويير انيت سات عرس سس و ضرعم سح سح هو لس ع 0 رحس ل ور 
جات رسل رينا بلحي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعَملَ غير ألزى كنا 
ا و سر ثيه ساوثر م 


نفسهم وضل عنهم نَاكانوا يفَتروت 4# [الأعراف : 7ه ] 53 


0 م 
فل حيرو 


والكلام واضح أنه في اليوم الاخرء وهو يأتيهم من غير ترقب له أو 
انتظار ؛ لأنهم كافرون به كما يدل على ذلك الكلام . 
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.78٠١ /8 (؟) الح المحط‎ 


كاه 200 


ان لق 
1 لس ايعو م 

في حين قال : لمن مني َال صَدَقُوأ ما عَنْهَدُوا أله عليه فمنهم من قصَى 
لاو تن رار 4 الاير ايد 0101 

أي منهم من ينتظر ذلك ويترقبه . 

وقال: *# ١‏ فَأَعْض عَنْهُم وَأنَظِرٌ ِنَم مُسَتَظِرُوت 4 (السعرة: 

فأمره بالانتظار وهو الترقب . 

وقال هود لقومه: # قَالَ فَدُ وَقّمَ كم من رَيَكُمْ ِجْسٌ وَحعَصَب 
اكز لو فوفك اسع يق مها هآ أَيَر وَءَاتَآوك مَاتَزَلَ لَه بها ها من سُلْطَدنَ 


اسار متحت اله تح # [الأعراف: .]97١‏ 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه . 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوّي ما ذكرناه » فإن بناء (انتظر) أطول من 
(نظر) » وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله » إذ كثيرًا ما يناسب اللفظ 
لمعت 

ومعنى الاية ‏ أي آية يس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم 
وهم يختصمون في حياتهم ومعاشهم » والمقصود بالصيحة هذه صيحة 
القيامة . 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأآن فى ذلك فزعًا أكبر ؛ فإن الذي 
تفجؤه الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن ينتظرها ؛ «لأن الصيحة 
المعتادة إذا وردت على غافل يرجف . فإن المقبل على مهم إذا صاح به 
صائح يرجف فؤاده» بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة 
ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول 
يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» ''' . 


./5 7/55 التفسير الكبير‎ )١( 


خرض 


لجرو التي يان تند 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية » فإن كلاً من 
الصنفين لم يتق ما بين يديه وما خلفه » ٠‏ فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة . 

غير أن هناك فرقا بين البناء في الآيتين : 

فقد قال في أصحاب القرية: #إن كَنَتْ إِلّا صَيْحَة ويِودَةٌ 4 بالفعل 
الماضي لأن الصيحة قد وقعت . 

وقال ههنا: 3م ترون الامتكة نهد ا بالفعل المضارع لأنها لم 


هو 0ه 


0 
وقال في أصحاب القرية : 3 فإِذَاهمَ حَنيدون 4 . 
وقال ههنا: 9# فلا مستطيعون نوْصِيَة ول د إك أَمِلهمٌ يتمعو » وذلك أنه 


آ ل سر 


لما قال: إن الصيحة تأخذهم » أي كأنها تأخذهم من أهلهم قال: وإ 
إكأمبهم يرجعوت# لأن الصيحة أخذتهم بعيدًا عن أهلهم . ولم يقل مثل 

وناسب ذلك أيضًا قوله: ‏ وهم محْضَِمُونَ © أي يختصمون في أمور 
الدنيا » ومعنى ذلك أنهم ليسوا , للا بطري اس 
يقول : # فلا سَتَوِِعُونَ نوْصيَةٌ ولك أي ب جعوت # . 

ومعنى (يخصّمون): (يختصمون) غير أنه أبدل من التاء صادًا 
وضعّفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصّمون. وسبب هذا 
الإبدال والتضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن التضعيف يدل على المبالغة » فأبدل 
وضعًّف للدلالة على المبالغة في الاختصام . 

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور 
الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل ٠»‏ فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون 
توصية ولا ينطقون بشيء . 


خرف 


سورة يس 


جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القراني): «وأصل (يخصّمون) 
يختصمون » فأبدلت التاء صادًا » وأدغمت فى الصاد فصار (يخصّمون). 
والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة. فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام . 

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون 
في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء 
آخر عن الدنيا » فالساعة لا تقوم على رجل يقول : لا إله إلا الله . 

وفي الحديث : (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء) ( 
ا ا ل 0 دن 
ا 208 وَل إل هلهم يتَجحعُورت* فعبر عن ذلك بقوله : (يخصمون). 

ولايدل لأصل (يختصمون) على هذه المبالفة والقوة 


ساءة عر 22 2 _-- 


في حين قال: # ثُمَ َك يوم الْقِمَةِ عِنَدَ رَيَكمْ صمو * [الزمر: 
امن غير إبدال. 00 أن الاختصام أمام رب العالمين لا يكون مثل 
الاختصام في الدنيا. فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي 
تستدعي القضاء والفصل بين المتخاصمين » كما يشمل غيرها مما 
لا يستدعي قضاء ولا فصلا . 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل » فبالغ في 
البناء فيما استعمله في الدنيا»ء بخلاف ما استعمله في الآخرة » والله 
أعلم» ''. 

واختيار الصيحة هو المناسب في هذا المقام » إذ هي التي تقطع 
الاختصام والقيل والقال » فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في 
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9 1 


صخب الدنيا » إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله » كما يكون في مكان 
ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق 
وسكون رهيب . 

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى . فإن 
الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية. ثم إنه إذا تتابعت 
الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة » أما هذه فصيحة واحدة 
ليس لها نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعا. 

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمين . 


قنخ قلط ين 


علو لتقي اليا الجواكو 


صم 


49 اعون وَصِيَة َلآ إل لَيْلهِمْ يحورت‎ ١ 

قال: إنهم لا يستطيعون التوصية » ولم يقل: (فلا يوصون) لأن نفي 
الاستطاعة أبلغ . 

فأنت تقول: (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها . 

ونكر التوصية لأنه أراد العموم » فهم لا يستطيعون أن يوصوا أية 
توصية مهما كانت. ولو قال: (لا يستطيعون التوصية) لاحتمل أنهم 
لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودةء فتنكيرها أفاد 
العموم . 

ولا إل أَهْلِهِمُ يَبْحِمُوت * إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله . 
وهؤلاء لا يستطيعون أن يبلغوا أهلهم بشيء » ولا أن يعودوا إليهم . 


اخرض 


سورة يس 


ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(ير جعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد »© فلم 
يقل : (فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم) . 

ولم يقل: (فلا توصية يستطيعون ولا إلى أهلهم يرجعون) ذلك أن 
ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام . 
نفى الاستطاعة خاضًا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها » كما تقول: (ما 
شعرًأ قلت) أي قلت غيره ( فإنك نفيت الشعر وأثبت غيره. ونحوه أن 
تقول: (ما زيدًا أكرمت) أي أكرمت غيره . 

أما هنا فنفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل . 

وقوله: # ولآ ِلك أهلهمٌ بيجعو * نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت 
(ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع إليه 
وهو غير مراد » ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه . 

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى في السورة: #ألرَ يرو كر 
أهلكنا قَلَهُم م الفرون أَنم إِلبِح لا رَحِعُوتَ # » ونظير التقديم في آخر 
السورة : #«سَمْبَحَنَالَدِى برو ملْكُوْت ف شَىْءِ وَإِليّهِ ببَحعُون4 . 

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الاي من هذا التقديم والتأخير. 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «فيه أمور مبينة للشدة » 
(أحدها) عدم الاستطاعة » فإن قول القائل: فلان في هذه الحال 
لا يوصي . دون قوله: لا يستطيع التوصية » أن من يوصي قل 


(الثاني) التوصية وهي بالقول » والقول يوجد أسرع مما يوجد 
أداء الواجبات ورد المظالم؟ . 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة 
له على أهم الكلمات » فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أَمس . 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم » أي لا يقدر على توصية ما ء 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولآن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها 
عاجز عن غيرها. 

(الخامس) قوله: # وَلَآ ِل أَهْلِهمٌ تجوت * بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية ؛ لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم 
الحاجة إليها . 

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية » فإذا لم 
يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله : # ولا إِك أهلهم بجوت وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا 
بأهاليهم » وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون » يعني أنهم يموتون ولا رجوع 
لهم إلى الدنيا . 
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سورة يس 


وجاء في (روح المعاني) : 0 وآ لك أَهْلِهِمْ يتَحعُوت »* إذا كانوا في 
خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله 
عز وجل لا إلى غيره سبحانه» ”'' . 

إن هذه الصيحة تأخذ الجميع ‏ من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج 
بيئه و لسن نيك اهلةء فذكر الحالة الأشد وهى من كان بعيدًا عن أهله وبيته. 
وناسب ذلك قوله : # وهم خِضِمُونَ# أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . 

وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون 
بأمور الدنيا وصخبها . فناسب ذلك ما ذمر. 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية » فهذا أقرب إلى الشخص ٠.‏ وذلك 
أن يوصي من حوله » ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل . 


٠.2‏ رععر أ سل صرح وي سا 


وبح في ألصّورٍ فإِذا هم ين ادا إل ديهم نلو ((ج) الوأ بويا من 
0 هنذا مَا وَعَدَ يمن وصَدَقَت الْمرسلُوت 9©) ! © إن كات إلا 
م َإِدَا هُمَ مي َدَيسَا حسمو حصروت (() هَالْيوَم لا نُظكم نَفْسٌ شيعا ولا 
بحرو إِلَام كر َمَلُونَ 4 


0 


تبورهم ٠‏ أما ا 0 د 
ع 2 لع كر على ساعرم 


الاصحة ولجدة تأخذهم وهم عخْضَحُونَ 4 والنفخة في الصور صيحة غير أنه 
عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة. 


وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال: # وَبقِحَ في الصّور 


10م ل ] 1ه #وسم ام 


كت نا 


في رض إ لام مآ أ م مح فيه ريك فَإِدَاهُمْ ويام 
و4 [الزمر: 8د . 

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصيحة لأنهم في حال اختصام 
وصخب . فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج . وليس نحو ذلك 
في الزمر. 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجداثهم 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر: # فَإِدَاهُمْ قِيَامُ يترون » أليس في 
ذلك اختلاف؟ . 

فنقول: ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضيه السياق » 

د ال ل 0 
ا ل تعالى : أن يَمثى ما عل جهو أهدى أَمَن يَمثى 
سوا عل رط مُسَنَقيم # [الملك: ؟؟]» وقال: 9# قَينهم من دم د 
[النور: 568]. 

"١‏ وحتى لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر 
إحدى الحالتين في موطن والآأخرى في موطن اخرء كما تقول: (درسته 
تلميذا صغيرًا فإذا هو طالب فى الكلية) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو 
أستاذ فى الجامعة) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافى 


أحدها ا 
- إن قوله: (من الأجداث) يشير إلى مكان بدء 26 ؛ فلا ينافي 
ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفا أو جالسًا » كما تقول: (انطلق 


المتسابقون مر المدرسة إل , المستشفي ) فأنت ذكرت بدء ل ولم 


تذكر ما قبله » ولا يناقض ذلك أي وضع كانوا عليه . 


جاء في (التفسير الكبير) في قوله : # وَبْفِحَ في ألصُور فَإِدَا هم مَنَ الْجَدَاثِ 
إِلَ ديهم يلون # : (أي نفخ فيه مرة أخرى . كما قال تعالى : مم فح 


فِِهِ لُفْرَى َإِذَاهُمٌ يام يرون # وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر: 9 ثم نقح ويه حر قَِدَاهُمَ 
ِيَامُيَظررونَ # ٠‏ وقال ههنا: #هَإِدًا هم مَنَ الْلَحَداثِ إل رَيهمْ ينيلوت * 
والقيام غير النسلان » وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقتضي أن يكونا 
معًا » نقول : 

الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي القائم . 
ولا ينافي النظر. 

(وثانيهما): أن السرعة مجيء الأمورء كأن الكل في زمان واحد 
كقول القائل : 
مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معّا ‏ كجلمودٍ صخر حطه السَيْل من عَل) '") 

وجاء في (روح المعاني): «ولا منافاة بين هذه الاية وقوله تعالى : 
* فَإِدَاهُمَ قِيَامُينَظْرُويَ# لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي » أو لتقارب 
زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي» ''"' . 

أما اختيار كل تعبير فذلك لمناسبة السياق الذي ورد فيه . 

فقد قال في الزمر ‏ فَإِدَا هُمْ قِيَامُ ينَظرْرونَ ‏ ذلك أنه ذكر الصعقة في 


له 


النفخة الأولى فقال: # وَبْفِحَ فى الصُورِفصَعِقٌ مَن فى السَّمْوَتٍ وَمَن في رض * 
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(؟) روح المعاني 7/7". 


عَلِجِ وا لنووي 317 مجواكين 


والصعقة تعني الغشية » وتعني الموت » فذكر في النفخة الثانية ما ينافي 
الغشية والموت فقال: #8 وَإِدَاهُمْ قِيَام ترون 4 . 


وقال في (يس): إنهم إلى ربهم ينسلون ؛ ذلك لأنهم كانوا في النفخة 
الأولى ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها » فقد 
قال: 8 تَأَحْذُهُمَ وَهُمْ مِضِمُونَ 4 والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع . 
فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة 
عنده » فناسب كل تعبير مكانه . 


ار سس 


لقد قال: #أوَيفِحَ في الصُورٍ © فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل 
الماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث . 

ثم قال (فإذا) فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية » ذلك أن الفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب » أي يخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت . 
ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون 
إلى ربهم . ولم يأت بثم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالى : © وَمِنَ ءَايَنِيَهءِ 
سس سك ال 2 عر اسع و عِ 
تفيد التراخي في الزمن » فبيّن أنه في عقب النفخة مباشرة يخرج الموتى 

وقال: #ا من الْقَّدَاثِ إِلَ ديهم يَنِلُوت * فقدم (من الأجداث) وهو 
مبدأ النسلان » ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية » فقدم بدء 
الغاية وذكر النهاية بعذه »© وهو التعبير الطبيعى ( وهو كما تقول: (انطلق 
من المكان الفلاني إلى السوق) . 


وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر. فإنه 
أعجب شيء أن يخرج الميت من قبره مسرعًا إلى غاية مرسومة له . 


سورة يس 7 هُء[“ظثت2ظ3»> 


فكيف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة 
تعدو إلى غايتها . 


وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم 
لا إلى جهة أخرى » فهم ينسلون إلى ربهم حصرًا . 

واختيار لفظ (الرب) أنسب شىء ههناء ذلك أن الخارجين من 
الأجداث قسمان: 


إبى 


قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به . 
ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم» فهو أرحم به الآن 
وأكرمء وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي 
أمره. 

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسن إليه فهو يُعاد 
الي ربه الذي اين إليه وقابله بالإساءة » وشر الإساءة أن تسىء إلى من 
أحبين إليك ؛ فهى شر إعادة وأسوأ رجعة . فكان دكو الرنت: انس شىء 
ههنا . 
الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة » فلو قال بدل الرب المضاف إليهم 
لفظأً دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ . 


قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه 
إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا من غيره» 27 . 


وجاء في (روح المعاني) : (وذكر الرب للوشارة إلى | اعهم بعد 
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59 م عت ل 


الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» "''. 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه 
إحضارًا » يدل على ذلك قوله تعالى : ل وَِدَاهُح جِيمُ لديا محَصَروة4 . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (محضرون) دل على أن كونهم 
(ينسلون) إجباري لا اختياري» "''. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التي لم 
يذكرها فى الاية السابقة » فقد قال فى الاية السابقة : *# فلا سَطِيعُون تَوْصِيَةٌ 
لآ إل أَمْلِهِمَ يحورت * وقد ذكرنا أن قوله : «ولآ اك أَمْلهِمْ يتجعُوت * 
يعني أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا عين الجهة التي يرجعون إليها 
فقال: إل رَيَهِمْ نيلوت أي يرجعون إلى ربهم حصرًا . 

ومن هنا يتبين أن هذه الاية ارتبطت بالاية السابقة من جهتين : 

الجهة الأولى : أن قوله فى الآية السابقة : ## قلا مَطِيعْونَ نوصِيَة ولا إل 
أمْلهحْ ينوت 4 لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصريكًا . ذلك أنه 
قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله » فلا يستطيع 
توصية ولا يرجع إلى أهله » وذلك حال كثير من المساجين » فلما قال : 
(من الأجداث) علم من هذه الاية أنهم ماتوا. 

والجهة الأخرى: أنه ذكر جهة الرجوع . فإنه لما قال: #ولآ إِلكَ 
هلهم يَرْجِعُورت * ذكر في هذه الآية أنهم إلى ربهم ينسلون . فكان في هذه 
الآية توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع . 

فقوله : من الْخّمَرَات* مقابل قوله : # فلا سَطِيعُونٌ وصيَةٌ . . * . 


010( روح المعاني ؟/ 7. 


(؟) التفسير الكبير 5؟/ .4٠‏ 


5 اص ع ا ار 95 - 3 5 7 <> 

وقوله: # إك ريّهمٌ ينيلوت *# مقابل قوله: ##ولا إِكَ أهلهمٌ 
برجعوت # 
برجعوت # . 

٠. 58‏ .- 5 1 ل ليا 27 ٠ه‏ « 

وتقديم الجار والمجرور في قوله: # إِك ريهم ينيلوت* نظير التقديم 
في قوله : © ولا إك أهلهم يرجعوت# . 

إن هذه الاية نظير قوله تعالى: # وما تأتبهم ين َايَةٍ من َاينت رَيَهِمٌ إلا 
اانا مُعْرضِينَ# فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله: ‏ وَإِدَا قِبلَ هم توما 
روم هو > لس سس 70 عو 2و م 00 - 5 5 20 
بن أَيدِيَكُم وما حَلْفَكر لعلكي حون 4 . ففي كلتا الابتين أعني قوله : فلا 
سَتطِيعونَ نَوْصِيَةٌ ولا إل أهلهم برجعوت * وقوله: ا وَإِدَا قبل طم انوأ ما بين 
2 < عاسا) سد« سا سر ل روسو م ع 
يديك وَمَاحَلْفَك علي مون لم يصرح بما حصل » وإنما أشار إلى ذلك 
فى الاية بعدها. 

وهو تناظر بديع . 

# قَالوأسوَيَامَنْ بحَكَمَامِن مَرقيناً . . . © 

قال: ا قَالُواْ ْنَا © ولم يقل: (يقولون يا ويلنا) ذلك أنه لو قال: 
(يقولون) لكان الفعل حالا للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) » كما 
نقول: (هو يقبل يبكي) و(يدبر يسرع) فيكون القول عند النسلان » في 
حين أن القول قبل النسلانء فإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من 
١ 0‏ 
ا 

جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله تعالى: (فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق . 

نقول: معاذ الله » وذلك لأن قوله: 8 فَإِدًا هم مَنَ الْثَمَدَاثِ إل رَيّهمَ 


6 ُ عَلوا نيع يبأك تجةككين 


ينيلُوت 4 على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء 
لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا » وليس كذلك ». فإن قولهم: (يا 
ويلنا) قبل أن ينسلوا» '''. 

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك » ومعنى (يا ويلنا) أنهم ينادون 
هلاكهم وعذابهم » أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك » كما يقول 
الناس: (يا مصيبتي) و(يا خراب بيتي) أي احضر فهذا وقتك وأوانك . 
قال تعالى في أصحاب النار: # وَإِدَا افوأ مها مكنا صَيَقا مُفَرَنَ دَعَوَأ 
مَُاللك تيور ©) لا ادنغوأ أي مُبُورًا وبيدا وأدعوأ شُبُورا كيرا »4 
عبحيي اساي بسي 
هلاكى ويا عذابى: احضر فهذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن 
يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» "'' . 

وقد تقول: ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل : (يا ويلتنا) بالتاء؟ 


والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن » أما الويلة 
فهي الفضيحة . وولى على مراط التقبيية رذاك حمر توه تقال 
« وَوْضِعَ الْكنَب فر الْمْجَرِمِينَ م مشفقين مما فيه وَيَمُولُونَ يُويّشا مال هذا 
الصحجب /ي) كي إل ممما لها [الكيف 1 
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فقالوا: (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال » فإن 
قسمًا من الأعمال كان يتستر منها فاعلهاء» فهو يفعلها في السر فإذا 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها 
كلها في مواطن الفضيحة » بخلاف مواطن الويل . 

قال تعالى : # قَالَت يويْلو م ل هنذًا لَتَي 
عَحِيبٌ [هود: 77]. 

فقالت: (يا ويلتا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد وبعلها شيخ تشعر 
بأن ولادتها في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها » ولذا قال تعالى في 
موطن آخر : #فَصَك وحَهَهَا داك جور عَقَم قم * [الذاريات: 79]. 

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف 
يتخلص من الجثة وقد أعيته الحيلة ل هبعت الله ريا بحت فى الْارَضٍ ليريم 
كرفا الخد قال تويك : عكرت أن ادن مقن هكد الذرت قاور 


اا | أ هه هه 2 


سَوْءَةَ أن فَأصْبَحَ من الس دين [الهائكة 3 ]ان 
وهو موطن عجز فاضح . إذ كان أقل تفكيرًا وحيلة من الغراب . 


وقال: # وَيَوْمَ يَحَص اَلطَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يَمُولُ يليم أعَعَدْتُ مم الرسُول 


أ م 00 رح سر 2 


ميملا () يبلق لت له اَذ ذامًا حلا 9© قد أُسَلٍ عن زكر بعد د 


أ 


بن وسكا الشََيِطن لضن حَدُولا# [الفرقان: /ا” -9؟]. 
وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزهاء فإن صاحبه استطاع 
أن يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دليل نقص وعجز. 
ولم يرد 0 المواطن . 
قال تعالى : ا لمآ أَحَسُوابأْسَنَاإذا هم منها يصون (ي) لا رض وأ واتجهوأ 1 


ا ُ عَلِاوئا نعي اننا الجواكه ‏ 1 


مآ رهم فِيهِ وَمَسَتكيَكْم لَعلَكُم موت ) انوأ نوبلنَ1 ناكا يلين () همَا رات 


.]١6-117 [الأنبياء:‎ 201110198 


حت مر ور ل ون كيم رس 


وقال: # ولَين م ممه شحة تن عداي ررك لقوار 2 دو يلآ إنا كنا 
ظتلمير* [الأنبياء : 47]. 

وقال : 9 قرب الود َلْحَنَّ مدا هج سَخِصَة بصم الْينَ كوأ 
يوَيسَادَدَ حك ف عَفََْ اد هذا حك انان 2ه [الأنبياء : /ا9] . 


رد مر 


وقال : 3 قَالوأ ينا م بدا من رقنا © [يس : 65]. 
وقال: ## فَإِنَمَا هى يَجَرَهُ واحِدَة دا هم ينظروت (وي) وَقَالوأ بويكنا هذا يوُمُ ألزين » 
[الصافات: .]7١-1١9‏ 


24 7 


إن كنا طلِينَ 4 


م 


آم 


وقال: ال يتنهم عل" بن يَتَكووة © كلأ بي 
[القلم: ١٠1-١؟].‏ 

جاء في (لسان العرب) : «الويل : حلول الثير © والويلة: الفضيحة 
والبلية . وفيل هو تمجع . » وإذا قال القائل : واويلتاه » فإئما ىع 


20 0 


وافضيحتاه » وكذلك تفسير قوله تعالى : # يوَيْلَا مال هذا ألكتب » 
[الكهيف: 59]) ١7‏ , 

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد » وهو بهذا 
المعنى أي , بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة . 
فيكون البعث يقظة والرقاد في القبر كالنوم . 

وقال: ## من بَعَثَما مِن مَرَقَرئاً * ولم يقل: (من بعثنا من أجداثنا) 
ليشمل المعنيين: المكان والمصدر. فهم قد بعثوا من الأجداث وبعثوا 
من رقدة الموت . 


. 7506/١5 _لسان العرب (ويل)‎ )١( 


سورة يس 


جاء في (الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت ٠‏ 
واحتمل أن يكون مصدرًا » أي : من رقادنا » وهو أجود » أو يكون مكانًا 
فيكون المفرد فيه يراد به الجمع ٠‏ أي من مراقدنا . 

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون 
نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد . وقيل : قالوا: (من 
مرقدنا) لآن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب 

20 


28 
تهمسم : 


/ 


ل هَدَامَاوَمَدَ اليم نوسَدَك التزسئرت 49 
من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سؤالهم. 
ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين » أو أن يكون كلام الكافرين '" . 
فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الاخر ويؤمنون به » فذكر 
ما علموه عن ذلك » وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل 
كل من يصح منه القول . ظ 
تإنتقل» إن قول الكقار» جد د ككتاين تزكر 1 كسمو اهن اللاي 
بعثهم » وقوله: ا هَْذَامَا وَعَدَ لم4 ليس جوابًا عنه فكيف يصح ذلك؟ 
والعنوابة أذ اقول الكقان: 4 من عافن تركن ]ا ##ليهن سي الا عخقية ةا عرد 
الذي بعثهم . وإنما هو سؤال تحسر وابتئاس وندم » يدل على ذلك 
)١(‏ الكشاف ”/ 6059. 
(؟) البحر المحيط /ا/ "51١‏ روح المعاني 37/71 7. 


سهاو 037 الال إل 0-7 ام 


لت ل 


50 


ولذا قالوا: ل ا 1 


في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم » ومع ذلك هو 
يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: # هنذا مَا وَعَدَ اسمن * أي أن 


الرحمن هو الذي بعثكم . 
وهو نظير قولنا لرجل يقول متحسرًا مبتئسًا: كيف وصلت إلى هذه 
الحال؟ 


فتقول له: هذا بسوء عملك . 
وهو ليس جوابًا عن سؤاله » فإن سؤاله عن الحال والكيفية . 
والجواب كان عن السبب » فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء 


فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب . 
ادش :(الككقنا ف افق قلس سام كنا من عزنا سوال فد 


قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل ‏ 
إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا 
كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به» وكأنه قيل لهم: ليس 
بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث » إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع » وهو الذي وعده 
الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» "'' . 


004.١ الكشاف”/‎ )١ 


307 


ا 
57 5 


وجاء فى (التفسير الكبير): «إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى 

نقول: لما كان غرضهم من قولهم : (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث 
كما أن الخاتف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقتلنى فلان؟ 

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه 
وبه يحصل الجواب» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي 
سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعتكم » لكن عدل إلى ما ذكر تذكيرًا 
لكفرهم وتقريعًا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل. وذكر غير واحد 
أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى: لا تسألوا عن الباعث فإن هذا 
البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الان » وإنما الذي يهمكم 
أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع . وفيه من تقريعهم ما فيه» ''' . 


الي رك < او 


و(ما) في قوله : ” هَذَامَاوَعَدَ أَليَمََنُ* تحتمل أن تكون اسمًا موصولا 
أي هذا الذي وعده الرحمن. ويحتمل أن تكون مصدرية أي هذا وعد 
المحين: 

أما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية » أي وقد 
صدق المرسلون فيما أخبروا به. وجوزوا أيضًا أن تكون الواو عاطفة على 
الصلة » فإن كانت (ما) مصدرية كان التقدير: هذا وعد الرحمن وصدقٌ 


المرسانة: 


() التفسير الكبير 5؟/ .4٠‏ 


لسعم ا ا ]) ]مه سوسم سويب 


وإن كانت اسمًا موصولا كان المعنى: هذا الذي وعده الرحمن 
وصدق فيه المرسلون. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى : 
هذا وعد الرحمن وَصِدْقٌ المرسلين » على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق . فما وجه قوله: #وَصَدَق الْمَرسَلُوت * إذا جعلتها 
مواضؤلة؟ 

قلت: تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدّقه المرسلون . 
بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث 
والقتال. ومنه: صدقني سن بكره» ”'' . 

وهذه الآية نظير قوله فى سورة الأحزاب : # هنذا ما وعِدنا الله ور 
روا * [الأحزات : 7 ]. 

إن هذه الآية بمقابل قوله: « وَبَقُونُونَ م هذا الْوعدُ إن كس دقن 4 
زيس : 28 ]. 

فهذا القول في الاخرة يقابل قولهم في الدنيا . 

فقوله: #هلذًا ما وَعَدَ أَليَّمَننْ © [يس: ؟5] بمقابل قولهم في الدنيا : 


# مي هنذا الْوَعد # . 
وقوله: #وصدق الْمرسَلُورت »* بمقابل قولهم: # إن كسم 
والسخرية والاستهزاء بقولهم: # وَبَفُولُونَ مَىَ هنذا الْوَعَدٌ . . . * يقابله 
غد 


الندم والحسرة بقولهم : # يويلمَامن بعَمَمَا مِن مَرَقَِناً . 
ا 0 


وقوله: # وَيَمُولُونَ» في الدنيا يقابل قوله : (قالوا) في الاخرة. 


.094+ الكشاف”/‎ )١(١ 


سورة يس 


ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من 
دكرالورسية, 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما: 

السؤال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

والسؤال الآخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

ولاقو له قعائن 7 #رهداها وعد الحمر ومترفت لمر ساو رت ##مهوانين 
عق المنة الو هع 

فقوله : # هَْذَامَا وَعَدَ يمن جواب من جهة عن السؤال الأول » فقد 
عالوا: عتن هذا الوعن؟ 

فقال: هذاهو. 

ساس البوال الأقير مين ييا رين + اناد بانس خر اراي 
الذي بعثهم من المرقد وهو الرحمن . 

ثم إن هذه الاية مرتبطة أيضًا بقول أصحاب القرية: # وَمآ 

فقوله: # هنذا مَا وَعَدَ أَليََمََنُ4 رد على قولهم: 8 وَمَآ أنرلَ امن مِن 
تَىَّء فوعد الرحمن إنما يكون فيما أنزل . 

وقوله: #وَصَدَق الْمَرسَنُوت * رد على قولهم: إن أَْرْ أ 
تَكيون . 


2 020002 و عه واس موده 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى في أول السورة: # إِنَمَا ننَذِرُ من أتبع 
اعد اس سرام ب ع ا ص عير 2 ع الا ماح و الع ب ماب الجخ اي لدي هء 
الزحكر وحثى الن أن يا غيب فبيشره د 2 وَوَأْجَرٍ حكريم إنا نحن نحي 


-_ه 
م ا طقة ا 


10 2 آم م ل سه سه لير 5 4 
الموقل وتحكتب ما قدموا واثلرهم وكل شىّءٍ أحصيتة فى إِمام 


ل ا 1ه 


م 


فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن 

: يا و اسن . ا« لس سحي برع مهي سم ل برو ل 
الحي لتر واجر ترم 4 ثم قال : © إِنَا نحن و الموة ١‏ وتجكب ها 
كَدموا# . 

وقال ههنا: ##هَذَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَفَ الْمَرسَلُوت 4 . 

فإنه أحيا الموتى وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فيما بلغ . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الايتين . 

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله: # م هنذا 
لْوَعْدُ»# مصدر بمعنى اسم المفعول . أي الموعود به . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: # مق هذا الْوَعَدُ 4 أي متى يقع 
الموعود به» ''2. وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب”'"' . 

فالمصدر الصريح في الاية بمعنى الذات . 

وقوله: # هنذا ما وَعَدَ أَلمَنُ * إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن 
كانت (ما) اسمًا موصولاً فهى بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن 
المصدر الذي هو الوعد. فجاء ف(ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل 
المعنيين معا. 

ثم إنه جمع قوله: هنذا مَا وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرسَلُورت * بين 
الوعد والصدق » كما في قوله تعالى : ##وَعَدَ الصَدَقٍ الَذى كانوا يوعدوت # 
[الأحقاف: .]١7‏ 


.85 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.7 5٠ البحر المحيط /ا/‎ 20 


سورة يس : 50 


وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب : 
منها: أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن 
هذا وقت رحمته التامة بهم فإنه يدخلهم في رحمته كما قال تعالى : # فى 


ع م 


َحْمَةَ أله هُمْ فيا حون [آل عمران : /ا١٠].‏ 

وإذا كان قول الكافرين فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعًا في رحمته . 

جاء في (روح المعاني) : «في إيثارهم اسم الرحمن قيل : إشارة إلى 
زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من اثار الرحمة » وهم لم يلقوا له 
بالا ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه. وقيل: اثره 
المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم . 
حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم 
بعضًا. وآثروا اسم الرحمن طمعًا في أن يرحمهم . وهيهات ليس لكافر 
نصيب يومئذ من رحمته عز وجل» ”'' . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيرًا 
ما يذكر في مشاهد الاخرة وهذا منها . 

فال تعالق + +[ عَتَك عرق اذى وقد اقلا وناقق لق 1 133336 41 
يا" 

وقال: « يَومَِدِ يمو أن لاوح لووَسَمَمتٍ الوا لتم ها 
تَسْمَمُ اهمسا [طه: 1٠١8‏ . 

لل ل ار 
[طه: .]٠١9‏ 


0 -ه أ 


010 ب ابل 
من أذن له الرَحمَنُ ورضى لم فقولا 4 


.77/97 .وء المعاذن‎ )١١( 


04" د لاه اياي الا الكلق : 00 


وقال: # هلذاما وعد بحُن وص 0 0" 

وقال: #ا رب السَمْوَتٍ وَالْاَيّضِ وما بَتِيسَا لتم لا مَلْكنَ يِمَدُ خنطا 4 
[الناً: /ا]. 

5 . سام م سرض سر 2 يه مح ع د عو م سحل و دي ل 

وتان يوم يفوم الروح وَالْملَيَكه صَفَا صَنَا لا ٍِ موت [ من أذن له ا حن لَُ 
صوابا © [النبأ: 4"] . 

وقال: 9# تفرك من هل شِيعَةَ مر 5 سَدَعلَ لمن 4 [مريم: 19]. 

وقال: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ ليحن وَقْدَاك [مريم: 185 . 

وقال: 00 مَنِ أعَدَ عِنَدَ لمكن عَهدَاك [مريم: 1410 . 


0 


وقال: #إن كل من ف السَّمَوَتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا ان لمن عبّدًا * 


من 


تم 


وقال: # الْملْكُ يَوْمَِذٍِ الْحَقّ ليحن وكات يَوْمًا عل الْكتفرينَ عسِيرًا # 
[الفرقان: 51؟7]. 


هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مرات وأنَّ جو 


قال تعالى: # إِنَّمَا ننْذِ 508 م الزصكر وحثى لحن بالعيب هسه 
مَعفِرََوأجْرٍ كر 4 ابس للك 

وقال: #قَالُوأ م أَنشر إِلَّا معي متلا وَمَآ أَنَرََ لمن من َوه إن أَثْرَ أ 
تَكْنْبوَيَ# [يس: .]١١‏ 

وقال : ل إن برد لين بر لاهن عق سَمَحَتُهُمْ سَيكًا ولا بْهِدُون» 


سورة يس 584 
وقال: 5 تنزيل العزيز الرحيم# [يس: 5] 
وقال 0 مَل فون من رن هيو 7 سن 08 ] 


- ال ل 


وقال: إِلَارحمة مَنَاومتعًا إل حِينِ # ريس 55]. 
75 ا ا 0 ا س0 سدس لج 7 #2 سي ا ًّ 0 
وقال: 3 إذا قيل لم انقوا ما بين أيدر وما لفك للك درن 4 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن 
الكريم وذلك كقوله تعالى ‏ وكا وعد الله أَلْحْسَيَ # [النساء: 96] . 

وقوله: ١‏ وَعَدَ ألّهُ أَلَدِبنَ ءَامَنُوَأْ ولوأ الصَنلِكنت لم مَعْفْرَهُ وَأَجْرٌ 
عَظِيه * ا 

.وقوله: « وك لَه فقي وَالْمْتَهِمَت وَالْكَْارَ نار جَهَمٌ حَدِيينَ 
قبا 3( القيية 316 ]: 

وقوله : ١و1‏ أَلَهُ لْمُؤْمن وَالْمُؤْمَِتٍ جَنّتٍ جرِى مِن خحَنِهَا الأتهلرٌ 
التو ]| 

وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم 
يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة 
وغيرها من السور » وذلك في عشر سور من القرآن الكريم . 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن 
في السورة » وذلك في سورتي مريم و(يس). أما سورة مريم فقد تكرر 
فيها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة » وأما سورة (يس) فقد تكرر فيها اسم 
الرحمن أربع مرات . فناسب هذا الاختيار من كل وجه . 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله » وما أسند 
إلى الرحمن؟ 


فنقول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين 
فيقول مثلا: لوَعدَ ألَهُ الْمُؤميت 4 أو ل وَعَدَ أَنَّهُ لفقت 
وَالْمَِفِعَتِ» فهو وعد خاص . 

أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد 
وذلك تحقيقا للرحمة التي يحققها اسم الرحمن . قال تعالى : « جَنَتِ 


عَدَنٍ الت وعد الرَحن عبادم بِالْعَيَب * [مريم: .]1١‏ فقد ذكر أنه وعد عباده على 
الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحًا كما في 


8 5 5 هر لل ل لس ل ل سر سس سس رج ب سل سح يري 2 
الاية السابقة » قال تعالى: # إلا من تاب وءَامنَ وعَمِلَ صلحا فأولك يدَخْلونَ 
هوه رص “ر< سس سج سر 0ل 20 وس سه سه وري جسم رو صدمامر ع ” ل سس 
به ولا يظلمون سَيعًا (ج) جَنّتِ عدن الى وعد الرَحن عبادم يلعي إِنَّمُ كان وعدم 
أي ©) جَنَتِ عَدنٍ الى وَعَدَ ليم ماهر ولتي 4 16 وََددٌ عا 4 

.] 5١-5٠ : [[مريم‎ 


4 


وقال في سورة (يس): # هذَاماوَعَدَ لمن وَصَدَفَ الْمَرسَلُوت » 

فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون أم 
الكافرون » فهو وعد عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولا لوعد . أما 
إسناده إلى الله فهو مخصص دائمًا وذلك فى اثنى عشر موضعًا من القرآن 


ا ع بوعل د كي ب خرح س وو سرح سا لد لو 2 حا 
« إنركاتإ لاصيحة وده فَإذَاهُمْ جمِيع ليسا عحصَرود )4 


أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالى : # وبِفْحَ في أَلصُورِ 4 إلا 
صيحة واحدة"'' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة . 


.751" /4 فتح القدير‎ » 4١ /77 ينظر التفسير الكبير‎ )١( 


وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت 
والبلى وسرعته ». فإن (إذا) تفيد المفاجأة » والفاء تدل على الحدوث بلا 
تراخ » واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة . 

وقل تقول : ولم قال: ((جميع) ولم يقل : (مجموعون) كما قال في 
موا" م وجي ريفتي 0 باهي « هَل ب الْأَولِينَ 
والكخرن 0 لضع عون إِلْ مِيفاتٍ يوم مَعَلُونِ © [الواقعة: 49 ٠‏ 6]. 

وقال 1100111ظص2 [هود: .]١٠١7‏ 

والجواب ادا (جميع ااثذي : بمعنيين ‏ كما ذكرنا في آية سابقة إما أن 
تكون بمعنى مفعول أي مجموعون » وإما أن تكون بمعنى مجتمعين 
وذلك نحو قوله تعالى : « أمْبَعُولنَ تحنُحِيعٌ مُكِمرٌ 4 [القمر: 44] » وقوله : 
وَإِنَاجعٌ رون # [الشعراء : 605 ] أي مجتمعول . 

فجاء ب (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون . أي لم 
ار د ا بن حر عر 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (- جميع) على زنة (فعيل) وهي 
بمعنى (مفعول) كما اتضح . وهذه الصيغة لا تقال إلا لما سا 
ولا تقال لما سيقع . أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع 
اوكسن 00 
أما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل » أي أن صيغة (مفعول) 
تحتمل الحال والاستقبال » بخلاف فعيل . 


.١55/١5 أدب الكاتب 778 » المخصص‎ » 7١7/7 كتاب سيبويه‎ )١( 


ُ 92 


وفي أية (يس) تحدث عن أحداث القيامة بصيغة ما وقع » فجاء 
بالصيغة التي تدل على الوقوع . 

أما آيتا الواقعة وهود فإنهما في سياق المستقبل فجاء بهما على 
مفعول . قال تعالى فى الواقعة : « فل إِب الْدوَلِينَ والآخرن * [الواقعة: 19] » 


فقد أمر الرسول أن 5 بقوله: (قل) وهذا يدل على أن الكلام في 
الدنيا » وسياق الآيات واضح في ذلك . 


علاطو نجي | يان تجوكم 


وقال في هود: ‏ إنَ ف دَلِكَ ليه يِمَنَدَاكَ عَذَاب الأيخرة دَلِكَ يوم يحمُوح لَه 
الاش وَكَِكَ َم تَْهُوة © وَصَافْوي لامجل مدوم )يمأ وَِلَانَكلم 


لاخ لماو ف ييه يل [هود: : “#١٠١٠_ه١ ١‏ ]. 
فقوله: # إنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَةَ لَمَنْ حَاكَ عدا الأفن #اتيدل على على أنهم في 
الدنسا. 


وكذلك قوله: # وَصَانْويرُه إلا لأَجَلٍ تَعَدُودٍ 4 » وقوله: # يميا 
تكلم نفس إِلَا دنه فكل ذلك يدل على أن ا 
فاتضح الفرق . 

ويدل (لدينا) على الحضور والقرب » وهو أخص من (عندنا) » فإن 
(عند) قد تكون للحاضر والغائب. فأنت تقول: (عندي مال) وإن كان 
غائبًا » ولا تقول (لدىّ) إلا إذا كان حاضرًا قريبًا”'' . 

وتقديم (لدينا) يدل على القصر . أي محضرون لدينا لا لدى غيرنا 
كما مَرَ بيان ذلك . 


010( ينظر الهمع 2/١‏ شرح ابن يعيش ٠١/5‏ 6 شرح الرضي على الكافية 
. 
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« دلق لال تنش تياولا روت إِلَامَا سر كمد )4 

فاليوم . أي يوم القيامة الذي يحضر فيه الجميع للحساب لا تظلم 

نكر النفس ليشمل كل نفس بَّدّة كانت أو فاجرة(2 » فالتنكير أفاد 
الجر او الا ار او عوي تاقد لور وز الي اما 
قال تعالى  :‏ لا ظلْمَ الوم [غافر : 10]. 

و(شيئًا) يحتمل معنيين : 

يحتمل المصدرية » أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل . 

ويحتمل المفعول به » أي لا تظلمون شيئًا من الأشياء”" . 

وهذان المعنيان مرادان معًا » فلا تظلم نفس شيئًا من الظلم » ولا شيئًا 
من الأشياء » ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها . 


1 رت الاك ا له 


بعدما | الجميع التفت إلى المخا فقال: ## ولا 
ني 0 إلى طبين 57 
ا 2 ' 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله # ولا 2 وك لاا در 
تعَمَلُون كا حفظاني: للكافرية » :ذلك أن المقمم يددع مهاف ما كان 
يعمل . أما الكافر فلا يجزى إلا ما كان يعمل . 


وقيل: بل إن الخطاب عام ؛ لأن المقصود به الجنس » بمعنى أن 


.77 /717 ينظر روح المعاني‎ )١( 


دسم لاءلاآ 1 2 ١‏ مال ف 4 ينيد فى 


الجزاء من جسس العمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . فلا يجزى العمل 
السيء بالجزاء الحسن ». ولا العمل الحسن بالسيء . 
جاء في (التفسير الكبير : «فقوله : # لا تَظَلمُ تَفْسٌُ4 ليأمن المؤمن. 
0 ولا و تروت ست إل 7 لد بي كر تعملون لينا سو المجرم الكافر . 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى): ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى 
المجرم بقوله: رولا تجزون) 2 وترك الخطاب في الإشارة إلى 
المؤمن من العذاب بقوله: (لا تظلم) ولم يقل: (ولا تظلمون أيها 


يأس 
أمان 


المؤمنون)؟ 
نقول لأن قوله: # لا تَظَلْمُ نَفْسٌ شيعا يفيد العموم » وهو كذلك 
فإنها لا تظلم أبدًا . 


(ولا تجزون) مختص بالكافر » فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل 
فإن لله فضلا مختضًا بالمؤمن وعدلا عامًا » وفيه بشارة. 


(المسألة الثانية): ما المقتضى لذكر فاء التعقيب؟ 


نقول لما قال: (محضرون) مجموعون » والجمع للفصل والحساب». 
فكأنه تعالى قال: إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
الجميع للعدل » فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل » ولهذا 
يقول القائل للوالي أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم » أي ذلك 
يقتضي هذا ويستعقبه . 

«(المسألة الثالثة): لا يجزون عين ما كانوا يعجرا رن حرو يما 
كأنوا يغملون :أو على بها كائوا عيفر لهة ا« وله ل روي لم مت 1 
تَحَمَُونَ4 يدل علو أن الجزاء بعير:, العم ,. لا يقال: (جزى) يتعدى بنفسه 
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وبالباء » يقال: جزيته خيرًا وجزيته بخير ؛ لأن ذلك ليس من هذاء لأنك 
|ذ قلس رعوركه يشير ) لا كون اللفبى مقغر للك يل تكو الباء للمقابلة 
والسببية » كأنك تقول : جزيته جزاء بسبب ما فعل . 

فنقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة . 
وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى: (يجزون بما 
كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا » يقال: فلان يجاوبني 
حرفا بحرف . أي لا يترك شيئًا » وهذا يوجب اليأس العظيم . 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وإنما هي للجنس ». 
تقديره: ولا تجزون إلا جنس العمل » أي : إن كان حسنة فحسنة » وإن 
كانت سيئة فسيئة » فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة » وهذا 


5 1 عرس 02 عدي افيف ب ح قرسا ١‏ 
كقو له : «# وَجَرَوأ منَةٍ سِيََة مَتلْهَا #4 [الشورى: 0+]) 7" 


وجاء في (روح المعاني): «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم 
المؤمنين بأن يكون الكلام إخبارًا من الله تعالى عما لأهل المحشر على 
العموم كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي . 

وقيل: عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم 
ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص 
ثوابه » والطالح لا يزاد عقابه ؛ لأن الحكمة تأبى ما هو على صورة 
الظلم » أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك . 

أو المراد بقوله تعالى : ولا تحرو إِلَّاما كسم تَمَلْْنَ 4 أنكم 
لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر) '''. 


.4١-9٠0 /75 التفسير الكبير‎ )١( 
.5١ /17 (؟) روح المعاني 77/ 5” وينظر البحر المحيط‎ 


والتحقيق في الأمر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين: (ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعملون) » (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) وكل له معنى . 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون » أي لا يزيد 
الجزاء عن العمل ولا ينقص . 

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم 
خيرًا فالجزاء خير » وإن كان شرًا فالجزاء شر . كقوله جلكِِْ: «الناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء 
فيه تفيد السبب » ولا يقتضى أن يكون الجزاء بمقدار العمل » بل ربما 
زاد عليه » ففي قولك: (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهي 
أكبر مما تقتضيه الفعلة . 


أكبر بكثير من عمله » فلا يقتضى ذلك مساواة الجزاء للعمل » بل قد 
يكون مساويًا له » وقد يكون غير مساو له. 

ولم يرد في القرآن الكريم : (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) ونحوه 
من التعبيرات فى خطاب المؤمنين البتة » وإنما ورد ذلك فى خطاب 
الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق . 

فأما في خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معًا » وهو أنه 
لا يجزون إلا بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون. 


ع 


وأما في خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما 
تجزون من جنس عملكم .2 بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول » 
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فإن جزاءهم أكبر من عملهم . 

أما الجزاء بالباء فيكون للمؤمنين والكافرين » قال تعالى: # ليِجَرِْىَ 
لذن َس ا اننا حار الى لقح 1 ْ 

فكلاهما جعل جزاءه بالباء » لكنه قال في الكافرين إنه يجزيهم بما 
عملوا » وأما المؤمنون فذكر أنه يجزيهم بالحسنى وليس بما عملوا. 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : * وَالدست كَدَوا بَاِييَاَِقَ الْآخْرَةَ حَبِطت أَعَمَدلُهُمْ هَل 
كك لحك ذا امرض 14 الاعراف 141/3 ]+ 


0 رسع 5 سلا ورج ساح سا 


- عيدو ياد ا 0 


مدو - 1< َ 


5 6 مس ل 1 ٠.‏ ى سرصم انا از سس له و لس لخر لله 
0 ا لَذِنَ يلْحِدُوست فه أسمنيوء سَيِجِرونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ # 


[الأعراف: ]١8٠١‏ 
وك بطر ار سكي < اواو لو حر ضاي ررح ل مح اس سسكا بعر 
وقال: ”ومن جَاءَ بِالسَيكَةِ فَكبت وَجوههمٌ في أَلنَارِ هل تيجزوت إلا ما كرد 

له 
: 5 ا 4] 
ا 00 ل 2 ا 


[الصافات : 4” -9”"]. 


وكال: أآصْلَرْهًا اضرأ أو لا صَررُوا سوا لي إِنَّمَا مروت ما َآا كك 
همون 4 [الظووة 3 : 

وقال: « ييا ادن كتروأ لا دروا لوم نما حُرَونَ مَا كم سملن 4 
كسيد اد 

فأنت ترى أن الخطاب كله للكافرين . 


وقال نحو ذلك ف , عمو م الخلىق . 


ره ر سدور تَحَمَلَوَنَ 1# 
نبا الوم بحزون ما كم تعمأود 


[الجاثية : 74 ]. 


أما في المؤمنين فقد ذكر أنه يوفيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله ولم يقل إنه يجزيهم ما كانوا يعملون. 

قال تعالى + # جه و0 يَمَم أهَد لصن ماحكانوا سملن 4 [القوية: ١ "١‏ ]. 

وقال: # 120111111 [النور: 84] . 

وهذه بشارة عظيمة » وقد أخبرنا ربنا أن الذي يعمل السيئة لا يجزى 
إلا مثلها» أما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها » أو تجزى بخير منها. قال 
تعالى : لامَنَ ء َم كه لاخر لامها انار '*] » وقال: # مَل 


ضرى الذرت عَمِلُوأ ألسَّيَكَاتٍ إِلَّامَا كَانوأيَكَمَبُورح* [القصص : 84]. 


ص 


وقال 7 لسََة فلم عَسرَ أَمَكَالِها وَمَن جاه بألسَييْحَةَ فلا ىه إ لا مِغْلَها 
072 


وهم لا يظلمو 1 بظلمون* 0 .]١ 6٠‏ 
قال تعالى 5-5-0-7 211101111 تم حيو 


ا لتك فكو راك 1ه [النحل: /917] . 
وقال: « إِبْحكَيْرٌ أله عَنْهُمْ سوا اذى عَمِلُوأ وجَرْمٌ أَجْرَمُ بحسن 
َلْزى كانوا يَعَمَلُونَ* [الزمر : ندا 
فهذا في المؤمنين . 
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0 سس اد ل وح دح ل ا سر 2 هه 5 
© إن أأزيت يَكسبون ألم مَمَجَرونَ بمَا كنواأ يقترفون* [الأنعام: .]1٠١‏ 


7 5 0-يب 1 520000 ل 000 سمل دج سا مس أذ سي ور 6 اس لل 
وقال: # سَنَجَرَى الَذِنَ يصَدُِونَ عن َايئِمَا سوء الْمَدَّابٍ بمَا مانو يَصَدِفُونَ # 


ص 


[الأنعام : /ا6١].‏ 


فاتضح الفرق بين التعبيرين . 
ركه الاماسك ث مَمَلنَ 4 فقل ذكرنا أنه العفت إلى الميفاظية يعذهنا 
ذكر العموم . ولم يقل : (فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزى إلا ما كانت 
تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن يوقع بكل نفس على جهة العموم 
فلا تظلم نفس شيئًا . ولو قال: (ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) لاحتمل أن 
يكون المعنى أنه لا تجزى أيّ نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل » وهذا 
المعنى غير صحيح ولا مراد » إذ قد تجزى نفس بأضعاف ما كانت تعمل» 
وهي نفوس المؤمنين على العموم » فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما 

نقولة تداك :ول د وك ل اسك ار قن ركون تتصيوةا 
نه الكفان خصوضا ؛ بولهاذا المع نا حهة .ذلك أن الذي وفعت دن 
سياق الكلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله: # َإِذَا قبل طم سوأ ما بين 
2 م سرح سر رماس ار و م 1 8 
يكم وما حَلَفَكر لعلَكر مون إلى هذه الآية . 

ويرجح ذلك أيضًا قوله بعد البعث : # فَالُوا مويلا مَنْ بحَكَمَا مِن مَرَهَرِنا * 
فيكون هذا التعبير مقصودًا بمعنييه» أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار 
ما كنتم تعملون ومن جنسه . 

وقد يكون مرادًا به العموم » فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا 


0 7 لدج بان جاتن 


فكان الالتفات في نحو هذا أولى . 

وقد تقول: لقد قدم نفي الظلم على الجزاء في هذه الاية . 

وفي آية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال : © الوم مجر عل تقيين 
تاكيك لا قله الل ركه أنه سرع آلْسَاٍ# [غافر 317]. 

قمنا السيب؟ 

فنقول: إن جو سورة (يس) وسياق الايات فيها إنما هو في العلاقات 
بين أفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم » فقد ذكر قبل هذه الايات ظلم 
أصحاب القرية للمرسلين » وقتلهم الرجل الصالح ظلمًا » وذكر ظلم 
الموسرين للفقراء بأن منعوهم حقهم » ثم ذكر أن الصيحة تأخذهم وهم 

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام . 
ويدخل فيه الظلم وغيره. 

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما 
بينهم » بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر 
وا الس يا وري # وَهَمَّتَ 

َم م برَسُويِِمَ ليآ و وه لم يذكر الأخذ وإنما ذكر الهم بالأخذ. 
لاوا عي 
2 0 

إن أ ضحاب اله لوم فى شُعُلٍ سُعُل فكهُون (وع) هش وأَرْوبِجَهْرْ يت 

كود © َم دبا فَكهَدوَم دون ()سَلمْ لان رب بصم 
ل لذ نب 
يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفارء» وهو تتمة 


سورة يس 


للكلام السابق . فقد قيل لهم : هالوم لا نظلمُ نَفْسٌ سي شيعا ولا م 
7 ير ا 0 . 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال : # إن أضعلب الجن اليم في سْلٍ 
مون # وذلك زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعدّ لهم من أنواع العذاب 
50 بنعيم أهل الجنة . 
كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد وإخبارًا عامًا لنا عن 
فهو على تقدير كونه خطابًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمًا لهم 


وزيادة في حسرتهم . 
وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثًا لنا 


وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين » فهو من ناحية 
تنديم للكافرين يوم القيامة » وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنيا , 
فجمع بين الأمرين. ولو خاطب أصحاب الجنة قائلا: (يا أصحاب الجنة 
إنكم اليوم في شغل فاكهون. ..) كما خاطب الكافرين بقوله: # ول 
روب إِلَّاماكُسْرْ تَمَنوْن4 لم يجمع هاتين الفائدتين . 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: # إِنَّ أضحنب الَدَةَ الوم في سعْلٍ 
تكهونَ # على تقدير كون الخطاب السابق خاضًا بالكفرة من جملة 
ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم » فإن الإخبار بحسن حال 
أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة » وفي حكاية 
ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة 

وعلى تقدير كونه عامًا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة 


إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» "'' . 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل » والشغل هو الأمر الذي 
يشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره إما لكونه موجبًا للمسرة أو 
للمساءة. ولما قال: (فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر 
أهل النار » ولا أهوال يوم القيامة » ولا غير ذلك من الأمور. 

ونكر الشغل ليدل على أن هذا الشغل ليس مما نعهد من الشغل 
ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخرء يكفي أن يقال: إنهم فاكهون فيه. 
ولا يحسن التعريف ههنا ؛ لأن الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف . 
فأنت إذا سألت شخصًا: أين أبوك؟ فقال لك: هو فى الشغل » دل ذلك 
على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة . 

فإن قال لك: هو في شغل » علمت أنه ليس في شغله المعهود » وإنما 
هو شغل آخر طرأ له ولا تعلم أهو شغل في خير أم في مساءة » فقال 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله : (في شغل) يحتمل وجوها : 

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب » 
لبيان سلامتهم » فالله لو قال: (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظيم 
من التفكر في اليوم وأهواله » فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه 
أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم 
منه. فقال: (فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور » لا بالويل والثبور. 

و(ثانيها): أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن 


.5 /77 روح المعاني‎ )١( 


يفف 


سورة يس 


شيء » بل يكون معناه: هم في عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق » بل 
هو ملذ محبوب» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله 
عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل » إما لإيجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة » والمراد ههنا هو الأول » وتنكيره للتعظيم » كأنه شغل 
لا يدرك كنهه. والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم » وهو واحد بهذا 
الاعتبار» '"'. 

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين 
وهما: أنهم في شغل وأنهم فاكهون » فيكون (في شغل) خبرًا أول 
و(فاكهون) خبرًا ثانيًا على النحو الاتي : 

إن أصحاب الجنة (في شغل) » (فاكهون) . 

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) و(فى شغل) متعلقا به » أي 
أنهم فاكهون في الشغل . أي : ١‏ 

أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل . 

وبهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل » وأنهم فاكهون على 
العموم » سواء كان ذلك في الشغل أم في غيره » وأنهم فاكهون في 
الشف 

إنه يصح في العربية أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهين) فيكون الخبر (في شغل) » و(فاكهين) حالا من الجار 
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1 اهالت ايان سجتانه 


المعنى أنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغل » أما في غيره 
فهو مسكوت عنه » فقد يكونون فاكهين أو غير فاكهين . 


جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع 
خبرًا لإن» و(فاكهون) خبر ثان لها » وجوز أن يكون هو الخبر و(في 
شغل) متعلق به أو حال من ضميره . . 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب 
المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها » وفيه على 
تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين» ”''. 


ومعنى (فاكهون): متنعمولن متمتعون متلذذون بما يحصل لهى""'. 
يقال : (تفكهت بالشيء) أي تمتعت وه 07 

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في 
الشغل فاكهون . إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان فى الراحة من الشغل 
لافي الشغل » فذكر أنهم في شغل فاكهون » إذ إن هذا الشغل ليس 
كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه . 

هذا فى الشغل فكيف فى غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟ ! 


0 8 “ 
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« م وَأَروجَغْر في ظلكَلٍ عل الأرايك مُتَكونَ )4 

يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفا وهو إخبار جديد عنهم مع 
أزواجهم فيكون (هم) مبتدأ وما بعده خبرًا . 

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيدًا للضمير المستتر في (فاكهون) . 
و(أزواجهم) معطوفا عليه » على معنى: (إن أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تقول: مررت برجل قائم هو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى: إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في 
شغل فاكهون . 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه . 

ثم أخبر عنهم جميعًا أنهم في ظلال على الأرائك متكئون . 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول » أي على إعراب (هم) 
مبتدأ يكون المعنى على النحو الاتي : 

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل 
فاكهون » وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهن من أصحاب الجنة . 

ثم أخبر عنهم وعن أزواجهم بقوله: «مُّ وَأرجهْر فى يلكي . . . 4 
فأخبر عنهم جميعًا بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الآرائك. فهذا 
إخبار عنهم بالنص . والأول إخبار من حيث العموم . 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى : 

إن سكب نه الوم فى شُْلٍ فَكهونَ م وأرْوِجَهْ رز * 

ثم أخم عنهم جمعًا بأنهم ف , ظلال عل , الأر اتلك متكتو ن . 


1 7 َل بو لتفيي اذ 


فعلى التقدير الأول يكون الكلام جملتين : 

الجملة الأولى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله : 9م وَأَرْوبجَهْر في 

وعلى التقدير الثانى يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة » 
وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في 
ظلال) (على الأرائك متكئون) . 

وعلى التقديرين تكون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه » غير أنه 
الدلالة بالنص . 

جاء في (الكشاف) : «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ » أو أن يكون 
تأكيدًا للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن أزواجهم يشاركنهم في 
ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأراتك تحت الظلال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويجوز في (هم) أن يكون مبتداً , وخبره 
(في ظلال)» و(متكئون) خبر ثان » أو خبره (متكئون) و(في ظلال) 
متعلق به » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في (فاكهون) » و(في ظلال) 
حال » و(متكئون) خبر ثان لإنْء أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في 
(شغل) المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من 
جهة المنطوق . 

وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث 
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قاف 1 


يف 
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المنطوق » وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى» ”'' . 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: # إنَّ أضحاب ألَنَةِ © بإن . 
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون) بإن؟ . 

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد » وإنما سيحتمل 
معنى واحدًا وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) . 

(إنهم وأزواجهم في ظلال. . .2 . 

فتكون الآية الثانية إخبارًا مستأنا وليس فيه نص على أن الأزواج 
يشاركنهم في الشغل والتفكه . فكان التعبير القرآاني أولى لأنه يحتمل 
جميع الوجوه بالنص والمعنى . 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ . 

فنقول: إنه لما قدم الشغل في الاية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدّم 
مكان الشغل فى الآية التالية فقال: # فى ظِلَلٍ عَلَ الْذَرَآيِكِ* » وقال بعده: 
(متكئون) » فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن 
هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها وهي بيان لما تقدم فيها. 

هذا علاوة على فواصل الاي التي تقتضي ذلك من جهة أخرى . 


0 0 
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« َم فيا كهَدوَلم بَيدَعْودَ )4 
معنى (يدّعون): يطلبون » ومعناه أيضًا: يتمنون » يقال: ادّع على 
ما شئت » أي تمنه '' » فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 
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1 7 جروا لني يان مضه 


لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الفاكهة . وذلك أن الكلام عليهم . 
فقد قال: إن أضكب الْنَهَ الوم في سُكُلٍ فَكهو 9 م وَأَرْوْجَهْر في 
ظِلَلٍ. . . * فناسب أن يقدم ما تعلق بهم . 

ثم قال: (فيها) أي في الجنة » وهو نظير ما مر من قوله : # إنَّ أَضحَابَ 
لَه لو فى شُّلٍ فَكهْونَ 4 » وقوله: م وَأَرْوجُهُر فى يلكَلٍ عَلَ الأرآيك 

مًّ كُونَ © فقوله : (لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) 
فإن الضمير في (لهم) يعود عليهم » وقوله: (فيها) يقابل (في شغل) 
ا و ا ا 

حرفي 1 [النحل: .]"١‏ 

وقول « شم فيهكا ما يَكَكمُوت حَِِين كا عَلَ رَيّكَ وَعَدا دوك إلا # 
[الفرقان: .]١5‏ 

فقدم في الايتين (فيها) على (ما يشاؤون) . 

عن أنه قال في مكان آخر : «ل طم ما يمون فيا 2 زيل # [قف: ه"؟] ». 
فقدم (ما يشاؤون) وأخر (فيها). 

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان: #طَم فِيبَامَا مَتَجُوت * 
بتقديم (فيها) على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة . 

قال تعالى : ل دار ألْسَقِينَ (2)) جَنّتْ عَدَنٍ يدَحْلُونهَا تجرى من تتا 


الك اما كر ب كَدلِكَ جَرى الله المتقيرح#* [النحل: .]"1١-١‏ 


هه وه م 2 م م جٍِ 
وقال: © قل أدلككت اسه الشإن الى وعد اللتمريم كن م 


حَ 

م َم اي و 2 
لو 
00 


جَرَاء وَمُصِيرَا © م فيهنا ما يَسَآهُوت خَلِينَ كات عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَمُولا 4 
[العرف ان اي ا 

فالكلام كما ترى على الجنة في الموطنين » فقدم ضمير الجنة (فيها) 
على (ما يشاؤون). 

أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلأن الكلام على 
من سيدخل الجنة . قال تعالى : 9# هَدَامَانوُعَدُونَ لجل وا حَفِيظٍ (©) من حَيِىَ 


ص هع ضرح سم > سيعحة عه ٠.‏ مم غير عط سا رصم و ص < عو 0 11 سم د 
ل سا سح سس م 1 ع مح خ 2 سا 000 11 -حم سد سمه م 
لمن بألْعَيْبِ وَجَاءَ بعلب مَنيبٍ (79) أدخلوها سل ذلك يوم الخلوم (29) لم م يسَآءُونَ ذيها 


أ سس حت سس اتوثر 


ديسا مَرِيدٌ © 1 

فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة . 

وقد تقول: لقد قال في آية (يس) هذه: 9 َم يبا سَكهَهٌ وهم ما 
يدَعُونَ 4 . 

مه ٠.‏ 3 5 010 ا عر 2 سل 

وقال في سورة فصلت : # وَلَكْمَ فِيهَامَا مَنْحَصى 
مَاصَلَّعَون © (فصلت: .]"١‏ 

فكرر (فيها) ولم يكررها في (يس). فما الفرق؟ 

والجواب أن آية (يس) فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم 
وازواجهم. 


00 ا مسار 


مفيها 


ههه رو رمرم 


تعالى : 7 إِنَّألسَ وَالْوأْرسَا أله ثم َسْتضمُوأ 
الا وأو ةي ككشز دوت ؟ انصت: ... 
فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال : #وَلَكْمَ فِهَامَا تَقَتَصىَ 


صعودهم © هن رومع 


َنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ يهنا مَا تَنَعُوتَ4 فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما 

ولو قال: (ولكم ما تدّعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة 
عند الخطاب » فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة . 

أما آية (يس) فالكلام فيها على من في الجنة فقال: 8 لَنْ يبا هه وهم 
َايدَعُونَ4 لأنهم فيها » فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت ٠‏ والله أعلم . 

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): 9 َم يا هه 4 . 

وقال في فصلت: لاوَلَكُمفهَامَاتَفْحَصىَ أَنفْسَكُم4؟ 

والجواب: أن آية (يس) في أصحاب الجنة عمومًا » أما آية فصلت 
فهي في صنف معين من أهل الجنة وهم : الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 

ولاشك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة » فإن 
الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك » وليس 
كل أهل الجنة كذلك » فإن منهم من لم يستقم في حياته ولم يلتزم بحدود 
الشرع » غير أن الله أدخله الجنة تفضلا منه سبحانه . 

فقال في الذين استقاموا: #وَلَكُمَ فيِهَامَا تَنَحَحِىَ أَنَفْسَكُمَ 4 . وقال 
في أصحاب الجنة عمومًا: 8 لَنَمْ فبَا مَكهّهٌ 4 » فكان الجزاء للذين 
استقاموا أعلى » فإن ذلك أعم من مجرد الفاكهة » فالفاكهة ليست إلا 
جزءًا مما تشتهي النفس . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على 
الشرع أبعدوا أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيرًا مما كانت تطلب » 
فأطلقها الله لهم في الآخرة بمقابل الحرمان في الدنيا فقال: #وَلَْكُمْ فيِها 
مَ متهي نف سكج 4 . 


والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تريده وما تطلبه بالقول . 
وما تشتهيه: هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه . 

فقد تشتهى النفس شيئًا ولا تطلبه لأسباب عدة » فذكر تعالى أن 
لهؤلاء الأمرين كليهما » فإذا اشتهت أنفسهم شيئًا كان لهم ذلك وإن لم 
يطلبوه. فإنه يكفي أن يخطر في أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله 
لهم وإن لم تجر ألسنتهم بذكره. ولهم أيضًا ما يطلبون . فذكر ما يدور 
في النفس وما يطلبه اللسان » والله أعلم . 

« سَلمُ قولامَن رب تَحِوٍ 43 

أي يحييهم رب العزة قائلا : (سلام عليكم) : 

قيل: ويحتمل أن يكون معنى (سلام) ههنا : خالصًا لهم لاشوب فيه . 

أي ولهم ما يدّعون خالصًا لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ. وخبره 
(سلام). بمعنى ولهم ما يعون سلام خالص لادشوب فبه) 217 قال ذلك 
رب العزة قولاً يعدهم به . وهذا معتى قوله : # فَولَامْن رب تَحد» 20 

وقد تقول: ولِم لَمْ يقل (سلام عليكم)؟ 

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص 


.710 /5 وينظر فتح القدير‎ » 04١/7 الكشاف‎ )١( 


١س ٠٠‏ أت |: #ام ١061م‏ 


وقد تقول: قال ههنا: # سَلم قاين رب نحصو 4 . 
1 لبر 


وقال في فصلت : « ُلامَنْ عَمُور تَحم 4 [فصلت: ؟7]. 
فما الفرق؟ 


بعر 


والجواب: أننا ذكرنا أن آية (يس) فيمن هو فى الجنة » وأن آية 
فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 


فقال في (فصلت): (نزلا) لأن النزل ما هُّيَئْ للضيف إذا نزل عليه من 
طعام ومكانء ومعنى: «أقمت لهم نزلاً: أي أقمت لهم غذاءهم 
وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه» ''' . 

ومعنى ذلك: أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة . 

وقال: لمن عَمُوْرٍ نحم 4 فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد 
وهم يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يغفرها الله لهم » فطمأنتهم الملائكة 
بقوله : « اين عور نحم 4 . 

أما آية (يس) فإنها في أهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب 
وليس ثمة معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال: « سَلْمُ قولا ين رب 
نَحِيِمٍ # فذكر كلمة (رب) لأنها الأنسب ». فالرب هو المربي وهو متولي 
أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لأن 
رحمته مما يحتاجون إليها البتة » فالجنة هي مستقر رحمته » فلا تنقطع 
رحمته عنهم أبدًا . 

لقد جمع الله في هذه الايات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم . 
وأبعد عنهم كل دواعي الضيق والبرم والملل . 


.١81١7/١5 نظ لسان الى ب (ن:ل)‎ )١( 


لديا 


سورة يس 


١‏ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل 
من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه » فقد يكون الفراغ مملا يبرم الإنسان 
به . 

؟ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج 
الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متنعمون متمتعون . 

" - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الإنسان وتدخل الكابة عليه 
مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال: #هُ وََرْوبْجَهْرْ * . فذكر أحب 
الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير. ففي 
آخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه. 

؛ - وذكر حسن المكان وجماله فقال: #فى ظِدَلِ © مما يدل على 
أو ما يكون من شيء واحد . 

ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال: # ع3 
الأرايك» . 

5 - وذكر أهنأ الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة 
فقال: # متّكيون* . 

"٠‏ - وذكر فيها ألذ ما يؤكل من الطعام وأهنأه وأدل على سعة العيش 

4 ثم لكلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون 
وما يطلبون. 


4 ثم ذكر الأمن والسلام العام » فإن الخوف من فقدان هذا النعيم أو 
تغيره أو حصول شيء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام . 

. -وقد أطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل كل معاني السلام‎ ٠ 

١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال: ‏ وَآمْتَرُوا اليم يها 
لْمُجرِمُوتَ * [يس: 54]؛ أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام 
مطلق . 

7 - وقال: #8 ين رت أي راع لهم متولٌ أمرهم . 

١١‏ - ووصفه بالرحمة قائلا: (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل 
حال . 

فكانت السعادة في المكان والخلان» وتحقق الأماني والأمان . 
ورعاية الرحيم الرحمن . 

اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين . 

كن ينا يت 


5 اموأ الوم أ لحر مُونَ 9 ##ألر أ 8 هد لِك يب ام 5 تَعَيُدُوأ 
الي هلكش )ول لاون كذام ريا مَتَقِيمرٌ 27 مُسَمَقِيممٌ يا ولْقَدَ قدأ 
يتور جبلا بير ألم مَكوبُوأمَقَلُونَ 4 لس :15505 ]ء 


0 


* وَآمَْرُوا الوم عا لْمُجَرمُوت ()* 


5 يوه عن انوي وكونوا على حلة »© ونحوه قوله تعالى : 
ووم تقوم لسّاعَةٌ يوميذٍ تقرفت # [الوؤم : 18 » وقوله: « فَأَقَمَ وَجَهَكَ 
م عم سح ووو ل ماك كو بوه 


لين الْقَيَم من قبل أن باق يوم لا مرد لم من الله يَوْميِذٍ يَصَدَعُونَ # [الروم: ”57] » 


>23 


سورة يس 

آ هر سر 4 ام 20 شد 2 . 5 7 ع عيزوت 
وقوله: 8 ودوم م ِينَ أَشْرَكوأ مَكَانَكُم أ لشم واسمررد و 2 فين 
نمم و 


وورود هذه 5 بعد قوله : #سَلمُ علا مَن رب نحو 4 من ألطف 
المناسبات . ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين » 
فإن كان فيه مجرمون فلا سلام » فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم 
فعمهم السلام . 

وقيل: إن معنى قوله: # وَآمَرُوأ الوم أمّهَا الْمُجَرِمُونَ 4 انفردوا بعضكم 
عن بعض ٠‏ فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا يرى ولا يُرى”'' . 

جاء في (التفسير الكبير): «(امتازوا) بعضكم عن بعض » على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : مم 
وَأَرسْجَهْرْ 4 فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ‏ 
ولا عذاب فوق الفرقة» 7" . 


قال في (روح المعاني) : «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم . 
فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات أخر كقوله تعالى # وَإِدْ 
يتدلكورتق الثار عاق + ]4 19 , 


ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين 
المؤمنين » ثم يكون بينهم فيما بعد » والله أعلم . 


. 01/5 / ينظر الكشاف 041/7 » تفسير ابن كثير‎ )١( 
.79/171 (؟) ينظر الكشاف 041/7 » روح المعاني‎ 
,. 46 /”5 التفسير الكبير‎ )7( 


6 مووع لمات 1 


م ترجو لتيب يان مجتعطه 


0 ِليَكُمْ ينبي ادم أن لا تَعَبْدُوأ ألمَّيَطن إِنَّهُ لَك عدو 

بك المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم 
بني آدم وذكرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله 
وحله ؟ لأن عاقبة قبة المجرمين تلك إنما كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم 
طاعة الله . 

ومعلى (ألم أعهد) ‏ كما يقول المفسرون - ألم أوص » والعهد: 
الوصية » وعهد إليه إذا وصاء”'' . 

والحقيقة أن ثمة اختلافا بين العهد والوصية ء» فإن العهد أقوى من 
لوس لاك ا النوا ربس الدرق وال 

والفرق بين الذي يعهد والذي يوصى أن العاهد هو صاحب الشأن . 
أما الموصى فقد لا يكون صاحب الشأن » فقد يقول لك صديقك: 
أوصيك بفلان خيرًا » وأوصيك ألا تشارك فلانًا فى تجارة » وأوصيك 
باستشارة فلان وأخذ نصيحته . فهذه وصية من باب النصح وليس الموصي 
صاحب الشأن » بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان » أي أنزعه من 

ومعنى عهد إليه: كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه. وليست 
(وصى) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيده الأمر. 

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية . 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى » بخلاف 


.915 7/55 ينظر الكشاف ”94/7 » التفسير الكبير‎ )١( 
.7١0 /5 لسان العرب (عهد)‎ )6( 


برهك وَإِسَمَنعِيلَ أن طَهرًا بَبََ* [البقرة: 8؟1] . 
م : >< سلس حوس ا سم 0 عر سح سح كو ساح جر 
وقال : © ولقد عهدنا ادم من قبل فنسى وأ نجد لم عزما» [طه: .]١١6‏ 


5 2س سام 2 200 200 

وقال: 0 #ألرَأَعَهَد إِلَكْم يب ادم الو 1011 ]ا 
08 مس بس السرم م مر س اس سلسم ييه ور 4 سل س2 ص ساسم 
وقال: 8 الذي قَالْوا إِنَ أله عهد إِلَسَمَآ ألا نومت إرَسُولٍ حَقٌ يَأتِينَا 


0 
3 بر رو 


ا راس َه 
بِمَرْبانٍ تَأَخَذه لحار © اي ا" 


في حين قال : ا وَوَضّ بآ رهم َيِه وَيَحَفُوتُ4 [البقرة: 177]. 

وقال: " مْبَحَدوَصِيَةٍ وصِيرت بهآ أو دَنْقٌَ» [النساء: .]١١‏ 

وقال: 8 وَلَقَدَ وَصَيدَِا لذن أوواأ الكتبٌ من مَْنِصكُحَ 4 [النساء: .]١1‏ 

وقد أسند هذا العهد إلى نفسه ‏ شأن غيره من أفعال العهد ‏ لأهمية 
هذا الأمر وليحملوه محمل الجد والطاعة والعمل به على أتم حال . فلم 
يبن الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل » فلم يقل: (ألم يُعهد إليكم) 
أو (ألم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا الأمر إنما هو غاية ما خلق له 
الثقلان» فإنهم لم يخلقوا إلا لعبادته سبحانه » كما قال تعالى: # وما 


سح و صم كي سه سرض 


حَلَفَتُ لْلْنَّ والودى إِلَا لِحدُون # [الذاريات: 557]. 

وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم سبحانه”'' . 
ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من 
الجنة » وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم. ونظير ذلك أن تذكر شخصًا 
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له » ثم جاء 
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له: يا ابن فلان » تذكيرًا 
له وتحذيرًا. 


ه١ عا|ا>خاذف. ؟/‎ 5١ /"“ ينظ اأعم... ]11> ذ#"#/"4ة ع..ءسالأاءها:ئ:‎ )١ 


جاء في (روح المعاني): «والنداء بوصف البنوة لادم كالتمهيد لهذا 
التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مفتضى العلم . فهم والمنكرون 


« آلا تعدوأ الَيِطنَ» 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبكه”'' . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة » 
فأنت قد تطيع شخصًا ولا تعبده كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين 
وغيرهم . ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه » فقد يكرهك من ينفذ 
أمره على الطاعة ويحملك عليها » وهذه لا تسمى عبادة » وإنما العبادة 
تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل” '" . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» ”*' . 

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعظيم أو 
إقامة الشعائر له » وإنما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته . 
فكل ذلك عبادة له » وكل عبادة لغير الله إنما هى عبادة للشيطان » ولذلك 
من الك بعتا عياةة الأسدام عيادة للخيطان 4 فال تال سغرنا عن 


0010 روح المعاني 7؟/ 5٠‏ . 

(6) ينظر الكشاف ”091/7 » التفسير الكبير 15/75 . 
(*) ينظر لسان العرب (عبد) 5/ 777-7555. 

.5١٠/57 روحالمعان‎ ):( 


سورة يس : 1 


: ٌ < 14 0 ع سارو سر ين سح سيو دين ترد 
موو كوو 0 00 ا 
عَنكَ طيا © . ... يتأت لا سبد لطن إن لفن كن ليم ع4 
لوي اقبي 11 
ل حار ال لادلا ع رحط 
فقال له أبوه: 8 قَالَ أََاغِبُ أت عَنَْإلهَيٍ بهي لين لم تنه 


>) 2 


هجرف مَلِيّاك [مريم: 45]. 
فجعل عبادة الأصنام عبادة للشيطان » يدل على ذلك ة قوله : 9# لِم حدما 


هه 


لاِسْمَءُ ولا يبْصِرٌ 4 . ورَدٌ أبيه عليه « أَرَاغِبٌ أَنتَعَنْ ءَالْهَى يكإِبرَهِمْ * . 


إِنَّمَ لكر عَدُوٌ مين 
تعليل للنهي » فإن ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه . 
ومعنى (مبين) ظاهر العداوة مظهر لها. فإن معنى (أبان) ظهر 
وأظهر. تقول: (أبان الرجل) أي بان أمره وظهر » و(أبان الرجل) أظهر 
اموه ويا انان الشيطانة..ظاهر الغدارة .ومظون الها + تكرت ,يعيدة 
الناس؟! . 


- قسم مظهر لعداوته مبين لها. 

وإن العداوة قسمان: 

- عداوة ظاهرة بينة وإن أراد صاحبها إخفاءها . 

وعداوة خحمية . 

وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس فى عداوته خماء » وإنه مظهر 
لها غير مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة : #8 مَالَ قمَآ 


اانه يك سمس 


9 "0 


جسم اس م حوس 1-0 0 


أغويتت لا فعدن َهِرَك ألْمُسَتقم نيهر من ب يم ومن حَلْفهِمْ وَعنَ أ يميم 
وحن الهم ولا جد أ ره م شككريت * [الأعراف: 17-17]. 


وقال: 8 9ك انه وك لَدميَنَّهُم 4 [النساء 118]. 


وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال: © ِنَم لَك عَدُوٌ من 4 ولم 
يقل : (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص » فهو عدو لنا 
خاصة » وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار. 

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا » أما العداوة 
فليست لنا نضًّا بل ربما كانت لنا أو لغيرنا. 

ىن يت 

© وَأَنِ أَعْمِدُوفٍ عدا رط تُسَتَّقِيمٌ 403 

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان وأمركم بعبادتي إنما هو صراط 
الصراط لا يعنى أن ثمة طرقا أخرى مستقيمة. ولا يعنى أنه أحد الطرق 
المستقيمة بل المقصود وصفه بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد 
ولا شيء معه كقوله تعالى : سَلمُ ولا مّن رب نحو #4 » وقوله : تنزدل 1 
0 و ياو [فصلت : لقصو احلا رارع وات 

وكذلك ههنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة ٠»‏ فالاستقامة 
هي المطلوبة على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر 


سورة يس 


معها وقليلها كثير» ''' . 

وقيل: إن التنكير للمبالغة والتعظيم ''. 

95 اهء < بم 4 ب >. بر , 1 

جاء في (الكشاف): « هذا صرْط مَسَتَقِيمٌ © يريد: صراط بليغ في 
بابه » بليغ في استقامته » جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه . 

ويجوز أن يراد: هذا بعض الصّرْط المستقيمة توبيخًا لهم عن العدول 
يؤدي إلى الضلالة والتهلكة. كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم 
الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد فى الطريق الذي لا يضل السالك » كما 
يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما 
أظن قول نافع غير ضار » توبيخًا له على الإعراض عن نصائحه» ' ' . 

وذكر الصراط إشارة إلى أن الإنسان سالك مجتاز » ولذا كانت به 
حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى 
الآخرة مفضيًا إلى دار السعادة . 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لثلا 
يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم . 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي ضمن قوله تعالى: #هَدًا صل © إشارة 
إلى أن الإنسان مجتاز » لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) 
لا يكون له معنى », لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
المقيفية 0 . 


)00 روح المعاني 5١/77‏ . 
(6*) روح المعاني 7؟/ .1١‏ 
(“") الكشاف ”0977/7. 

(؟:) التفسير الكبير 5”/ 44. 


وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من 
سببا ٠‏ 

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله » فإن عبادة الله إذا داخلتها 
عبادة الشيطان فسدت وحبط العمل . فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك 
لا تنجى صاحبها من النار ولا تدخله الجنة . 

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر » وعبادة اللّه مع عبادة الشيطان 
لا تنفع. وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت 
بعبادة الله » فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل . 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجرًا أم بشرًا» فإن 
عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار. 

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر » وأن عبادة الله من 
باب جلب المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت 
عبادة الشيطان » فعبادة الله لا تؤتى ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان ء» 
فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها . 

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر » فإن الإنسان يستطيع 
أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة » لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة. 
فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات » و لذا قال لله : اما أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه» أو كما قال. 

فبدأ بما هو أيسر عليه . 

وهتيا أتلك إذا وجدت إتسانا عبالاً عن الظريق فإنك لايد أن تو قف 
عن المضي فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستقيم » وعبادة الشيطان 


سورة يس يذ 


ضلال فلا بد من تركها أولا ليخلو القلب إلى الله . 

ومنها: د وجد أكثر بني آدم دود الشيطان » كما قال تعالى : 

+ ود نل حير من ف الْارْضٍ بدو عن سيبل لم4 [الأنعام: 15 »]١‏ 
00 مع امب و واع 0و 
أرلا كه ققوه كنطاه وعد ذلك 

وقيل أيضًا: إن «تقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم 
على التحلية . 

قيل: وليتصل به قوله تعالى: #هَّذًا صَرَملٌ مُسَتَقِيِمٌ # بناء على أن 
الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم) 00 


9 
2 0 


« وَلِمَدَأَصَلَّ سي يبلا كديرا أل تكوب أتعقِلُونَ 9 4 
(الحبز) الخلق العثير”'" ودوالامة الفطيمة 1 فقول .18 أصل يدث 
جاه وني أنه اميل ناذا 218 اومان واي ردي 
لا يسد قولنا: زد ل امي ا 11 قر ل 
يعني (جبلة) » ثم وصف الجبل بالكثرة ة للدلالة على الكثرة الكاثرة ممن 
أضلهم الشيطان . 
إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان : 


0 روح المعاني 5١/77‏ . 


(") لسان العرب (جبل) ٠١5 /١7‏ » تفسير ابن كثير ”7/ 01/5 . 
(9) الح المحط 7/ 55 7. 


. -الكثرة كما ذكرنا. يقال: حئ جبْل » أي كثير‎ ١ 

 "‏ الغلظة والشدة . ومنه الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال. 
ويقال: (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه . 

*- القبح ٠‏ يقال: أنت جيل وجَبْل » أي قبيح''' . 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها . 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرنا » ويدل على أن هؤلاء الذين 
أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب كحجارة 
الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » متجبرون على خلق 
الله ولا سيما الضعفاء منهم . / 

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الصّلال بالقسوة فقال: # فلولا إذ 
[الأنعام: 47]» وقال : 8# #أَلْمَ يَنِ لِلَذِيَ موأ أن حْسَّع لوبهم لحك ر الله وَمَا 07 
من لي ولا يكوأ عدن ووأ ألككتب من قَبَلْ صَالَ عَم امد ست هلويم وكدر 


سٍِ - 


د حؤوء د م م 9 هه له 1 اح اح بع مد د ل 1 
مُنْهُم فلييفوت # [الحديد: »]١7‏ وقال: # ليجعل ما يلقى الشَيْطئن فتنة لِلزِينَ في 
ص ألما لل عر ووه م 


رو اكرم > ١‏ ال 
قلوبيم مرض وأ سِيَةَ قلوبهم وإِرك الظدلمين لفى سْقَاقٍ بَعِيِدِ # [الحج: 1057 ء 


وقال: ل هوي لَقَسِيَةِ قلُويجُم مِن ذِكْرِ أَلَّهِ4 [الزمر: 77]. 

ومما يدل على ماذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل وبمن أمن بهم 
مما ذكره في السورة » فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة 
أيضًا . 

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم ؛ فإِن عبادة 


.٠١6-٠١ 5/١") انظى لسان العربس (جسا‎ )١( 


سورة يس 


الشيطان تدع القلوب سوداء » والنفوس مظلمة قبيحة » بخلاف عبادة 
الله ؛ ؛ فإنها تنير القلوب وتزكي النفوس وتزين الباطن ٠»‏ فجمع بقوله : 

لم وَلَقَد أَصَلّ منْك جبلا كيرا 4 هذه المعاني كلها » ولا تؤدي كلمة (خلق) 
الي 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحى بالثقل » فإن كلمة 
(جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس . وثقل الغلظة والشدة » 
وثقل القبح على النفوس . 

الس ا وو اي 
كثيرًا » أفلا يدعو هذا إلى الاتعاظ 8 الحذر منه؟ . 

وقال : ا أَفلَمَ تَكُوبُوا تَعَقَُونَ 4 دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده 
مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه » حتى لو لم يكن 

من العلم شيء » فإن وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله : # فلم تَكُوبُوا تََقَلُونَ 4 لإرادة السبب . أي أليس 
ذلك سيًا كافيًا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله: #اهَذَا َم 
متتقير 44 لآن الساللشدوروة أنافيلاف طرينا مسكنيةا + بو الاغيلةل اتنا 
هو إبعاد عن الطريق المستقيم . 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم » والشيطان يضلنا عنه » فأيهما 
أجدر بالعبادة؟ 
ني رويس اميسو سوبو 
بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد » فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم 


كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم . 
وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء . . 


فلم تَكْوبُوا تَعَقَذُونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام » أي أكنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم » أو فلم تكونوا 
تعقلون شيئًا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب 
الأليي”” . 

8 مَذِو َه التي فز دوك ) اشكيها لز با محر تَكفروت 9 
لوم خْسِمٌ ع أ 3 الهيم شكلنا دوم هد ليم يِمَا كانوأ يبوت 09 
ولو هاء لطي لَطْمَسَما عَكَ أَصِهِمٌ فَاسََبَفُوأ الضرط قَأَفَّ رود ته ولو مس4 
مَسَحْتهُرْ عل مَحكاد هم هما أسَكَطدشُوا مضي يجوب )وص كيده 
#تسكسةن انألا يمْقِلون» 

هنزو جهنم أل كُكْرَ وعَدُويَ 4 

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم ٠‏ فقد وقفهم 
0 قائلا : انظروا هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون 

جاء في 0 المعاني) : «قوله تعالى : (كزي جك الى فر 
و ل 

نوعدوي #* استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم » أي هذه التي ترونها جهنم التي 
لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام » والمبلغين 


01 :وو لم 2 


سورة يس 


عنهم بمقابلة عبادة الشيطان» '' 
لقد قال: اَذ جَهنَمُ 4 ولم يقل: (تلك) للدلالة على أنها قريبة 
منهم مرئية » وفي هذا من التبكيت والتقريع والتخويف ما فيه . 
وقال: (جهنم) باسمها العلم » ولم يقل: (هذه النار) كما قال ة 
سورة الطور . فإنه قال فيها: © هنزه ألثّاد أي كش يها مكو ) 
[الطور: 114 » ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الاية: ## يَوْمَ يدَعُوت !1 


آ آ أ ته 


هسم د دا [الطور: 1١‏ » فذكر النار » فناسب أن يقول: #8 هذه أَلتَّادُ 


00 


عا 
0 
لحي 6 


دون آية (يس). 

وال «#الى كُشْرْ عدو * ولم يقل: (التي وُعدتم) للدلالة على 
استمرار الوعد وتطاوله » ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار. 

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن 
الواعدين كثر » وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم . 

وقال: (توعدون) في (يس) » و(تكذبون) في الطور » لمناسبة كل 
تعبير سياقه الذي ورد فيه » فإنه تردد في سورة (يس) الوعد » فقد قال: 
. * وَقُولونَ مق هنذا لْوََدُ إن ُسْرٌ صْدِقِنَ 4 » وقال: هَدَامَا وَعَدَ ليم 
وَصَدَقَ الْمْرَسَلُوت * . وقال: #هَذِو جَهمُ ألَى كُسْرْ عدو 4 2 
فناسب قوله: # كسم تُوعَدُوي 4 . 

وقال: (تكذبون) في الطور لما سبق هذه الاية قوله: # هيل نَوْمَيذٍ 
لكين © [الطور: »]١١‏ فناسب قوله: (تكذبون) فى الطور » و(توعدون) 
في (يس) . ١‏ 


1 زوف العفات 1/0 ووانظر التفسر لكبو 1/5 


9 


ل ار د وء سدور 0-3 

« أصَكَوْهَا الوم يما كدث رتكفروت )4 

اصلوها: أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها”'' . 

والمعنى: قاسوا حر جهنم اليوم بسبب استمراركم على الكفر في 


اح اك ى | اه سه هع > مةئ يان 


الدنيا . 
وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: مذو جَهَكَمُ الى كُثْرْ 
عدوي # . 


وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين: # مي هذا الْوعد إن 
ُسْرَ صدِقِينَ4 فقال لهم : اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير 


ول إرتجاء: 

ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال: 8 فَاليِوم 
ا طلم نَفْسٌ سَيَنَا4 » وقال: #إنّ أضحب الْسَةَ لوم فى سُكُلٍ فَكهونَ 4 , 
وقال# أَصَلَوَهَا لوم يما شر تُكفروت * 2 وقال: 8 الوم خَخْيَمْ ع 
أفوههمّ * . 

وقال: # يما كحم مَكْفْرُوت * للدلالة على استمرارهم على الكفر » 
ولم يقل: (بما كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بإزاء 
قوله تعالى في الآية السابقة: # كُسُّمْ تومَرُويَ* الذي يدل على استمرار 
التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم . 

وقوله: (تكفرون) يفيد الإطلاق » فهو لم يقيد الكفر بأي قيد . فلم 
يقل مثلا: (بما كنتم تكفرون بالله أو باليوم الآخر) أو غير ذلك . 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين : 


.7١ ١/١9 ينظر لسان العرب (صلو)‎ )١( 


سورة يس 


الأول : معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان . 

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم » قال 
تعالى : « مَُحَكَفْرتٌ بأنعر اد 4 [النحل: ؟7١١]‏ » وقال: # وَأشْكروا لى 
وَلَا مَكْفْرُونِ * [البقرة: *115]ء وكلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعين 
بمعنى واحد دون آخر ء فهم كانوا يكفرون بالله وبعموم ما يجب الإيمان 
به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى . 

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين » ذلك لأنه تقدم ذكر 
الرسل وما دعوهم إليه فكفروا وكذيوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا 
الآرض الميتة » وأخرج منها حيّا منه يأكلون » وجعل فيها جنات من 
نخيل وأعناب » وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق 

أنعامًا هم مالكون لها . وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . 
ا عبر ا عرقي 7 . 1 


فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه » فناسب أن يأتي بما يجمع هذين 
٠ ٠ ٠‏ وو سر 1 7 5 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: # آصَلَوْهَا أليَوْمَ يما كنثم 
تك ورت 4 : «وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة 
أوجه : 

(أحدها): قوله: (اصلوها) ٠»‏ فإنه أمر تنكيل وإهانة » كقوله تعالى : 
:0 ذف نلك أت الْعَرِبرُ الحكرم »4 ا" 

(والثانى) : قوله : (اليوم) يعني العذاب حاضر . ولذاتك قد مضت »2 
وأيامها قد انقضت » وبقي اليوم العذاب . 


(الثالث): وقوله تعالى : « يما كتثر تُكفروت » فإن الكفر والكفران 
ينبئ عن نعمة كانت يكفر بها » وحياء الكفور من المنعم من أشد الالام » 
ولهذا كثيرًا مايقول العبد المجرم: افعلوا بي مايأمر به السيد 
ولا تحضروني بين يديه» ''' . 

وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال: # أصْلَوْها الوم ماش تَكفرُوت4 2 
وفصّل في سورة الطور وأطال فقال: ( سارها توا آو ا كت نوا أمراء 
ليك إِنَمَا رون ما كنثم تَحْمَلُون [الطور: 7] فلم ذاك؟ . 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه » فإن المقام فى (يس) مقام 
إيجاز » وفي الطور مقام تفصيل. فقد قال في (يس) فمعوسدق 
كر وُمَذُو اكوا ليزه يما كش فكمرُوت* ولم يزد على 

في حين قال في الطور: ‏ هَويلُ يَوَمَيِزٍ لَلَمَكَرينَ (() لذبن هُمْ في حَوَضٍ 
يل (© بغرت ِل مَارِ جَهَتَمَ دعا () مده أَلتّادُ لبي كسم يها 

ذَوتَ (3) أفيحر هذا أم سر لا بُصِروت 09 أصلوها فَأصيروأ َو لا صيرواسواء 
ككف وار 4 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

. أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور‎ - ١ 
وذكر ما لم يذكره في (يس). ل لي ير ا‎ 
وقد أَسَلٌ وسكي جلا درا 4 . في حين قال في الطور: # َويَلُ‎ ١ الثار:‎ 

يع الذكزينة 00 ادق حرش العف 0 1 لاخرركه إل نالو كيت 
دعاب . 


؟ - لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في (يس) أكثر 


.٠١١/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس سل 
57 م 26 ون أفسدر 1 

من تبكيتهم وتقريعهم فقال: # هذه ألثَّارُ التي كسم يها تكُدْونَ 

هذا آم أنشم لا ببصِروت وح أصلوَهًا فأصيرة 2 

2 وح لح رار سم 

ويد 


- أنه قال في (يس): ل وَلَقَد َصَلَّ َي حلا كدير فذكر الضلال 
على العموم في حين ذكر في الطور أنهم يكذبون بالنار فقال: # هذه 
آلحَّادُ ألتى كس يها تُكَرَم نَ* » فلما كان التكذيب واقعًا على النار ثاسب 
أن يفصل القول فيها ويطيل الكلام عليها وأن يبصرهم بها ويبكتهم عليها 
فقال: << هون ألثاذة لت كُشْم يها تُكَدِبوْنَ 9 أفيخر هذا أم أشر لا 
2 1ع اشلوها تاطووا ان ل عدا درا وآ يك نما روت ما كر 


سخ هو 


تَعَمَلونٌ © 
ديس) . ذلك أنه قال في (يس)' ا 
قد يكون كافرًا » وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل 
أهل الضلال في أمر ما كالزنى وشرب الخمر وغيرها من الموبقات . 
فصاحب هذه المنتكرات ضال غير أنه ليس كافرًا . قال تعالى في تقسيم 
المواريث: # يِبَيَنُ ألنّهُ لَص أن تَضِنُوأ * [النساء: 173 » و(أن تضلوا) 
لين 'مغناة أن تكفرواء 

أما في الطور فقد قال: « هََْلُ يون َلََكَدِيتَ ((© لين هُمّ ف تَوْضٍ 
يعون ((©). . . هذ ليان الى كُسُر يهَا كرون 7 ولك 

. أنهم مكذبون على العموم ## هَويَلُ يوْميِنٍ مك4‎ - ١ 

- وأنهم في خوض يلعبون . 

لا انه يكذبون بالنار # هَذِه امار الى كُسْر يها تَكَرْبونَ4 . 

فناسب أن يزيد في عقوباتهم ويفصل في ذكرها. 


0 ل 0 
فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه . 
ل ا | يت 
: ليْوْمَ نَم عكَ أَفوهِهم ما يدم وَتَقْبَدٌ أَتَمِلُهُم يما كاثوأ 
م 


في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس 
رضي الله عنه في قوله تعالى : # لوم حسم ع أفوههم * قال : 

«(كنا عند النبي 55 فضحك حتى بدت نواجذه » قال : أتدرون مم 
تبتكف ١‏ قلا 1 ليا وسو ل اله "قال فو سشاظة العد ريه يفول ا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على إلا 
شاهدًا مني. فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدًا » وبالكرام الكاتبين 
شهودًا » فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله » ثم يخلى 
بينه وبين الكلام. فيقول: بعدًا لكنّ وسحقا فعنكن كنت أناضل» ”'" . 

جاء في (التفسير الكبير): (إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه 
فقال: (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لأنه لو قال 
تعالى : (نختم على أفواههم وننطق أيديهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان 
منهم جبرًا وقهرًا » والإقرار بالإجبار غير مقبول » فقال تعالى : # وَتَكلْمناً 
يم وَنشَهَدُ أَنْجُلْهُمِ 4 أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

(الثانية): منها هي أن الله تعالى قال: # وَيُكيْسَا أَيْدِيمٌ وَتَشَبَدُ 
َجْلّْهُم 4 جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى 
الأيدي . قال تعالى: # وما عمِلته م عَعِلنَهُ أيهم * أي ما عملوه » وقال: # ول 


. 57/77 ينظر تفسير ابن كثير / لالاه » روح المعاني‎ )١( 


سورة يس 


لعو اك © [البقرة: »]1١946‏ أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذا الأيدي 


_- 


كالعاملة . 


والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره » فجعل الأرجل والجلود 
من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها» ”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة 
لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال» حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية » كما في قوله تعالى: # يوم ينظر الْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ يدَاهُ # 
[النبأ: 14٠‏ » وقوله سبحانه : # وَمَاعَِلَتَهُ أدِيهمٌ4 وقوله عز وجل : #ايمَا 
كُسَبَِتٌ أْرِى الئاس # [الروم: ١4]ء‏ وقوله جل وعلا: #قِِمَا كَسََتَ 
بدِيكْدٌ # [الشورى: 0] إلى غير ذلك » ولا كذلك الأرجل » فكانت 
الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية : 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه . 
فكأنها هي العاملة» ' '' . 


ص 1 9 
جه مور 2 


وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): # يوم تشهد عَلَهِم 
نهم وأبدمهم وأرجلهم يما كانوأ يصَمَلُوب# [النور: 14]. 

فجعل الألسنة تشهد عليهم » وهنا ختم على الأفواه » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه . ذلك أن الذين ذكرهم هنا 
صنف . والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر » ولا يقتضي أن كل 
كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبغي . 


.٠١7-١١١/5؟5 التفسير الكبير‎ )١( 


(109. بوزوخ المعات 2/5 


ع 0 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المقام مختلف . ذلك أنه في 
سورة النور ذكر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاكته الألسنة من بهتان 
فكان المناسب أن يستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها 
الأيدي والأرجل . ثم إنه تكرر ف فى السورة ذكر الشهادات والشهود » وإن 
الشهادات إنما تكون بالآلسنة ء 5 ذلك أيضًا استنطاقها . 


رعوه ده رس سم 


قال تعالى : # وَالْذينَ مون المحصننت ثم ل ينوا بأزيمة سُهَدَء فَأجلدَوهرٌ تمننين 
جَلْدَه# ورمي المحصنات إنما يكون باللسان. 

قال تعالى : وال ناويك لك خبئة إلا لم مده يد 
َع سهدت بألَّهِ نّم لمن ليقت * ورمي 0 إنما يكون باللسان . 

وقال: وروأ عَنَْا الْعدَاب أن تشبد يم سهدت يِه ِنَُ لمن الكزييت * 
وشهادتها إنما 8 7 


ره ص داس ساسم ل م 


قال «َوْلَا جام عليه بأريمَةَ شُهداء د لم يَأنُوأ بالشَمَدَاء فأَوْلتِك عند أله 
هم الْكَذْبون 2 والشهود إنما يشهدون 00 

وقال: # د تلفَويَه باسنت وتفوأ ُونَ بأفوا هك نس لكم به عام عل » 2 وهو 
ظاهر . 

وقال: م لذبن سورك كت اللحمدة لْعنفِلتِ الْمَتّمتتَ تِ لُمئوأ في َلدَّنََا 


فى 


و 


والحروَ # . ورمي المحصنات إنما يكون باللسان». فناسب ذكر الألسنة ء 
بل هو المناسب لا غيره » فلا بد أن يستنطقها ويسألها. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
مناسب لما ذكره بعد من تعطيل الأعضاء » فقد قال بعدها: # ولو هماه 


سورة يس دكا 
مستا أعيية 4 . وقال : « وو ككس ايسنج عل مَحكائيوز قن 


0000 


َسَتَطلدحُوأ مسي ولاتَحعُويت 4 » فناسب ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
دون سورة النور. 

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأ بذكر 
الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ . 

فنقول: إنه بدأ بذكر الألسنة » لأنها هى التى افترت ورمت بالإفك » 
وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات » فهي آلة هذا الفعل القبيح . 

وقدم الأيدي على الأرجل ؛ لأن الأيدي ينسب إليها العمل 
والكسب . قال تعالى : 9# نوم بنظر الْمَرْءِ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهٌ * [النبأ: ]6١‏ » وقال : 
0 دَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكج # [آل عمران: ]١187‏ » وقال: « وما أُضَبَحكُم ين 
يو سس سر سس سا سر ع 6 2 
تمسبكة جما كرت زرك 44 [الفطورفي 0 

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): # يما ونوا يَكسبُونَ4 . 

وقال فى آية النور: # يمَا كانوأ يمَمَلونَ#؟ 

فنقول: لقد شاع جو الكسب في (يس) » وشاع جو العمل في النور. 


وم 30 ٠‏ لاس كير 0 رح 2 ودس ذه 00 كح سح سر كم 07 
فقد قال في (يس): "أ وءَايَهَ طم الأرض الْمِيْمَهَ أحييئتها وأخرجنا مها حب 
7 رخ وو ص اح سس ست مم ل 1 0-2 سس جح سا هه كه ١‏ هه 
هَمِنْهَ يأكلونَ 7 وَحَعَلنَا فيها جَنَتٍ ين حبس وأعنلب وفجرنا فها مِنَ 
5-2 2-0 أت يوه هه 2 

العبون 9 يأك لوأ من ثرو # ريس: 590-75]. 


-4 


وكال 11 تلقال قن وسازينا كرون 4 يس 457 
5 ا ساس واج ا م سا عاص سك مار : 
وقال: #ز َإذَا قبِلَ طم أنفقوا مما رفك أله # ليس: 47] » وما رزقهم الله 
٠‏ 3 
وقال: # أوَلَم يوا نا لقنا لهم صما عَيِلَتَ ييا نما مَهُمْ لها مكْونَ 4 
ايو ١لا‏ ] » وملكهم لها من الكسب . 


وقال : « وَدلَلتهَا حم مها دَوبُمْ وهاي لوت( وَكمْ فيا مف سارب 
أفلا متكرورح# [يس : 78-177] , 

فسورة (يس) شاع فيها الكسب . 

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل . 

قال تعالى : # وأللهُ يما تَعْمَلُويَ عَلِيمٌ 4 [النور: 18] . 

وقال: 3 لجزيهم الله أحْسَنَّ مَاحعلُواوَرِيدَهم من مضو 4 [النور: 8] . 


رس سا سا لؤسم 8 ره 


5 07 مار 2 ري م ءوس موس ءا سا كر 
وقال: 0 وَأَلْذنَ كفروا أعمدلهم اب بقَيعَةٍ محسبه الظمتان ما [النور: 
39]. 


وقال: © إِنَّ الله حَبِير ِمَا تَعَمَلُونَ ‏ [النور: ”057]. 
5 رس سر مر وس لانن - 2 6 م سم 2 عدج ماه عارك وى 2 
وقال: 0 وعد ألله الزس او و وعملوأ ألم ١‏ ده ت د - لفن 2 
الْأْرَض* [النور: 50] . 


فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور. 


إن اية (يس) هذه مناسبة لما ورد فى أول السورة وهو قوله: # إِتَّانحَنَ 
شي الْموىٌ وتسححب ما دوأ وَافرَضُة4 [يس : .]1١‏ 


قد 
5 سحت ب و عر لت كره 
وقال : 9 وبوم يرْحَعُون إِليهِ فِبََمُهُم يمَاحَمِلوا# [النور: 114 . 


فقوله : « وكيا يم 4 مناسب لقوله: « وَيَكَحُبَ ما قَدَمُوأ 4 
فالكتابة إنما تكون بالأيدي ٠‏ وإنه كثيرًا ما ينسب التقديم إلى الأيدي كما 
ذكرنا » نحو قوله: 9# دَلِكَ يمَاهَدَ مت أَيرِيك 4 . 

وقوله: (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجلء فإن الاثار كثيرًا ما تكون من 
أثر الأرجل » وقد قيل فيما قيل: إن (آثارهم) تعني آثار أقدامهم إلى 


سورة يس 


المساجد”' '» فناسبت هذه الآية جو السورة من كل ناحية» والله أعلم . 


دخ 30 
« وَلْوَ حََآءُ لَلْمَسَمَاعَكَ أَضموَ كَأسْسفُوأ الصرط تألل يروك 4 
الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد'" 
وطمس العين : تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة”" » فلا يبين لها 
شق ولا جفن”*أ 


جاء اف (لنينان الغري) #طمين عله ريطن وظهية + مدن 
النجم والقمر والبصر: ذهب ضوؤه. وقال الزجاج : المطموس : الأعمى 
ود خب اسيرع عي باضه موي .. ويكون الطموس 
بمنزلة المسخ للشيء » وكذلك قوله عز وجل: # مِّن قبل أن نَطِمِسَ 


وجوها [النساء : 141 . 


.. ربنا اطمس على أموالهم . أي غيّرها» ”” . 

ومعنى الاية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها 
شق ولا جهن . 

وهذا عمى ومسخ . فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها 
سليمة حتى لا يظن الناظر إليه أنه أعمى » أما المطموس فإنه عمى البصر 
وذهاب العين فلا يبين لها أثر. 


. 7760 انظر التفسير الكبير 59/76 » البحر المحيط /ا/‎ )١( 
.7 55 /١ (؟) البحر المحيط‎ 
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.7 51/5 فتح القدير‎ )4(١ 

. 577 /7 لسان العرب (طمس)‎ 2١ 


كن 9 عَلا دنجي يان جامد 


ولم يقل: (ولو نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو 
ذهاب العين وإزالتها » وهذا هو المناسب لقوله بعد: # وَلَوْ نَم 
َسَحْتَهُرْ عل مَحكَانَتِو 4 فهذا مسخ عام » وذاك مسخ جزثي . 
وقد ورد التعبيران في القرآن الكريم » فعداه ههنا بعلى فقال: # لَطْمَسَنَا 
عل أَعيم # ( وعداه في سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط : # ولْقَدٌ 
ووه عن صَيْفِوء فَطْمَسَنا توح فَدُوقوا عَذَانٍ ودر 4 [القمر: 77] » وهما عند 
أهل اللغة بمعنى واحد. 

والذي يبدو لى أنهما ليسا بمعنى واحد » فطمسه يختلف عن طمس 
عليه وإن كانا جميعًا يفيدان ذهاب العين » فإن (على) تفيد الاستعلاء . 

فمعنى (طمسه): أزاله ومحا أثره » ومعنى (طمس عليه): غطاه بما 
يطمسه فلا يبقى له أثر ولا يبين منه شىء » فيكون الطمس عليه أشد من 
الطمس ٠»‏ فإنه يكون طمسًا ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شيء . ونظيره في العربية (ختمه) و(ختم عليه) . 

جاء فى (لسان العرب): «ختمه يختمه حْدّمًا وختامًا. . . طبعه فهو 

قال أبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد... وهو التغطية على 
الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء» ”'' . 


وجاء فى (القاموس المحيط) : احتمه يختمه ختمًا وختاما: طبعه . 


. 07/١6 لسان العرب (ختم)‎ )١( 


سورة يس 


وعلى قلبه: جعله لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء» ''' . 

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه 
والخروج منه » وكذلك طمسه وطمس عليه . 

وقال ههنا: # لَطَمَسَمَاعَكَ أَعيسِمَ 4 للدلالة على شدة المسخ والطمس 
وهو المناسب للمسخ العام الذي ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر: # مَطمَسََا أَعْئَهُمَ 4 من دون (على)؟ . 

والجواب : أن ما ذكره في (يس) أشد » ذلك أنه قال: © فَاسَبفوأ 
لط كأ مروت *. في حين لم يزد على قوله: « فَطمَسآ ْم # 
في سورة القمر ‏ كما ذكرت -. 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الاية وهو قوله: 
لوم حسم ع1 أفوههمة 

هذا علاوة على أن السياق في (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات 
ما ووس امد ووو ع ات 
وَتَكلْما يدم وَنشَهَدٌ أنجلهم يما كانوأ يبوت 

وقال ههنا: # وَلِوَ دَمَءُ َطْمَسَنًا 12خ أَعينم م فُاستبقوأ الصَراط قَأقن 


سروت 4 
ال يعنطا 111 اس غدوة ل سكت اا 
و 1 لك 
و عا د يوي فير 4 
مضسيًا ولا برجعون * . 


وقوله: ‏ وَاسََبهُوأ آلضَراط # يحتمل ثلاثة معا 


.٠١ 7/5 القاموسر المحيط (ختمه)‎ )١( 


نا 5 ات ل 


أحدها : استبقوا إلى الصراط » أي تسابقوا للوصول إليه . 


والمعنى الثاني : بادروا إليه » مثل قوله تعالى : «فَسَْتَيِقُوا الْحَررْتَ # 
[البقرة: ]١48‏ » أي بادروا إليها. 

والمعنى الآخر : أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا إليه . 

جاء في (لسان العرب): «واستبقا الباب يعني تسابقا إليه. . 
#فَأسْيفا لسرت 4 : أي بادروا إليها. وقوله: # فَاسَتَبفوأ لم1 أي 
جاوزوه وتركوه حتى ضلوا . . 

# وَاَسَتَبََا لباب * معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 
000005-52 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة ٠‏ فإنه لو طمس على أعينهم لتسابقوا 
وابتدروا للوصول إلى الصراط ٠‏ ولكنهم لن يهتدوا إليه . 


الور م 


جاء في (الكشاف): «# كَسَتَبَقُواْ آلصر1 * لا يخلو أن يكون على 
حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط » أو يضمن 
معتى اخلاوو | أل يعمل الصير اط مسو 113لا :مسموفا الهن: أو صعب عان 
الظرف » والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم . » فلو راموا أن يستبقوا إلى 
الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة 
التي ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقون إليه ساعين في تصرفاتهم 
موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا » وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره. . . أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذين اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» ”" . 


.١1//١7 لسان العرب (سبق)‎ )١( 
(؟) الكشاف047/7.‎ 


فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو حاء بالفعل 
(تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنى واحد ولم يحتمل هذه المعاني . 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: # لَطَمَسََا عَلكَ أَضِنِمَ # » فإن شدة 
الطمس جعلتهم لا يهتدون إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه . 

ثم قال: # فَأف مروت *# قيل: ومعنى أنَى يبصرون: كيف 

و(أنى) تحتمل معنى آخر وهو: من أين. 

لقد قال: # وَلَوْ شَمَآءُ# ولم يقل: (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم 
الطمس لاستمرار عدم المشيئة » ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال 
والاستقبال وقد يفيد الاستمرار » أما (شئنا) ففعل ماض وهو يفيد 
المفس : 

جاء في (روح المعاني): «8 وَلْوْ شَمَآء4 لأعميناهم » وإيثار صيغة 
الاستقبال وإن كان على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم 
لاستمرار عدم المشيئة » فإن المضارع المنفي الواقع موقع المضي ليس 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل » بل قد يفيد استمرار انتفائه» ”'' . 

فانظر كيف قال: (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة . 

وقال: (على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية 

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة » والمبادرة وزيادة . 
والضلال وزيادة » إذ هو يجمع هذه المعاني كلها . 


.55 /57 روح المعاند‎ )1١( 


0 ُ علا داتعي ايا ابعفاكيه 


وقال: (الصراط) ولم يقل: (إلى الصراط) ليشمل معنى (إلى) 
والتعدية المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى 


الضلال . 
وقال: «(فأنى) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة . 


ل 00 ا 

ملو سآ م ا 05 ع كَانَتَهِمْ هَمَا ا مدأ 3 كي ب 

يجعوت 49 
0 1 58 ا 

المسخ : تحويل صورة إلى صورة أقبح منها'' » وقد يكون التحويل 
إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حيوان 0 

والمكانة: هي المكان » كالمقامة والمقام”" » والمكانة: المنزلة. 

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه » قال 
تعالى : « فل يِمَوَمِ أَعْمَلُوا عل مَكَتِسكُعَ إِنْ عامل # [الأنعام: 10] » أي 
على حالكم . 

جاء فى (لسان العرب) : «المكانة: المنزلة » وفلان مكين عند فلان: 
بين المكانة » والمكانة : الموضع. . . والمكان: الموضع . والجمع 
أمكنة وأماكن» ”*'. 


وجاء فيه أيضًا: «لاأمْمَكا عق مَكَتَيِحَكُمَ 4 ؛ أي على حيالكم 


() لسان العرب (مسخ) 717/5 . 
() ينظر فتح القدير 517/5 7. 
يفره روح المعاني 71/ 45 . 
(4) لسان العرب (كون) /ا١/755577.‏ 


سورة يس . ام 


وناحيتكم » وقيل: معناه: أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي 
والجمع مكانات » ولا يجمع جمع التكسير» '''. 
فلا يستطيعون مغادرتهاء أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها 
فيجمدون في أمكنتهم . 

جاء في (الكشاف): «المكانة والمكان واحد , كالمقامة والمقام. أي 
لمسخناهم مسخًا يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار 
ولا مضي ولا رجوع»"''. 

وقال: # عل مَكَاتتِكُمَ # ولم يقل : (على مكانكم) ليشمل المكان 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب : 

منها: أن المضي أهم من الرجوع ء. ذلك أن الناس يريدون المضي 
إلى أعمالهم وحاجاتهم والرجوع فيما بعد » فبدأ بما هو أهم . 
الطريق » ذلك لأنه سيعود فى الطريق التى جاء فيها. أما المضى فقد 
يكون في طريق غير مألوفة ولا معروفة فيكون المضي أصعب من 
الرجوع . 

هذا إضافة إلى أن المضى هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق » أما 
الرجوع فإنه عودة إليه ‏ فيكون الرجوع أسهل . فبدأ بالأصعب » وذلك 
كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فيبدأً بما هو 


.7٠١ /١ا/ لسان العرب (مكن)‎ )1١( 
.047 /” الكشاف‎ )0١ 


وو هو أيسر. 
تقول متحديا : إن استطعت فاقفز ثلاثة أمتار ‏ بل اقفز مترين ١‏ 
0 نكا وانضنا: ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولا : 
كارا بكتتر بترو نكري لذ كلق 4 اموه : +11 » فلما عجزوا قال: « كأنواأ 
سُورَوٌ من مَغْلِهء 4 [البقرة: *1] » فبدأً بالأصعب ثم تلاه بما هو أيسر ليكون 


الما 


١ في‎ 


لشي الي ري 

جاء في (التفسير الكبير): «قدم المضي على الرجوع » لأن الرجوع 
أهون من المضي ؛ لأن المضي لا ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » وأما 
الرجوع فيّنبئْ عنه » ولا شك أن سلوك طريق قد رئي مرة أهون من سلوك 
طريق لم يُّرء فقال: #فَمَا أَسْتَطلعوأ مْضيًا 4 ولا أقل من ذلك وهو 
الرجوع الذي هو أهون من المضي» 0 

إن هذه الاية والتي قبلها - أعني قوله : # ولو هَمَاءُ شَمَآءُ لَطْمسَنا ع أعينيم عينم 
ميك ترط تقل تترزوس و ور ص فخت : عل مسكاكم ”" 
هما أَسَتَطنعُوأ مُدْسيًا ولا يجعوت 4 - مرتبطتان بما ورد في أول 0 وهو 
قوله : 8 إِنَاجَعَلَنَا فى توم كلاه ى إل ادن مهُم مُفسخوة © وَعَعكَ 
بين ْدِهِمَ مَحَداوَمِنَ َلْفِهم سد دأَعْسَيسهُمْ فَهُمْ لا صِرُونَ 4 » ذلك أن ا 
« وَلْوَ نع لَمَسَحَتهُمٌ عل مَحكاد يهم هَمَا دحوأ مسي ولا يموت 4 
لين اقول 2 جملا ف أتكقهم أمكلًا مَهىَ إل ادقن مَهُم مُقسَحُوة ©) 
وَحَعَلَنَا مِنْ بن دِيم سكدًا وَمنْ خَلْفِهِمَ سَدَّا # . فهؤلاء الذين جعلت في 
أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سدّ ومن خلفهم سد كالممسوخين 
لا يستطيعون مضبًا ولا يرجعون. 

وقوله: «ولز ققه لكمسكا عَكَ ميخ ماستبا ارط كا 


. ٠١7/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس دنا 


يورك + نظير قوله : 8 فَأَعْسَسَهُمْ فم لَاسِْرُو4 . 
والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر 
الخارجي والذاتي الخلقي و الأمر المعنوي والمادي » وبين الحقيقة 


سه 03 0 ديه ل 


سرون * إنما كان 0 الحركة وعدم الإإبصار ل ا 
وديا اا بور اسيم ووو بوجوو ررق 

وأما قوله: ور تك ماه لطَمس لسكا عل تبي 
يروت * فإن عدم الإبصار إنما سوب 0 الرؤية في الجسم 
وليس بسبب مانع خارجي . 

وكذلك قوله: # وَلَوْ مناه لَمَحَنَهُمٌ عل مَكائَتِهِمٌ # فإن عدم 
للجسم ذاته وليس ؛ بسبب خارجي . 

كِ إن قوله: ل ١‏ 0ن توم مكلام إل الاك هم نفصخة © 
وَجَعَلنا من لمك رر الوايية؟ ليس ذلك على الحقيقة 4 وإنما 

0 قولةة: « وز تك تلمكا عق أيع . . .4 . وقوله: # وَلَوَ 

نَع لمَسَحْتهُمٌ عل مَكاتَتهمٌ . . . * » فيراد به الحقيقة. وأن 

المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد 


بأحدهما موانع الإيمان ‏ وهي, أمور نفسية مجازية ‏ وبالأخرى موانع 


8 د علاطو لنصي ارجا جواتن 


حقيقيه » فجمع بين الحقيقة والمجاز . والمادة والروح . وهو تناظر 


وقد تقول لقد قآل عندها ذكر الصيحة :12 ,1 اما 4 مرت : 
فذكر الجهة التي يرجعون إليها. وقال هنا: # وَلايرٌ 5-7 ٠؛‏ فلم يذكر 


والجواب: أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا ع وذلك أنهم 
ممسوخون لا يبصرون شيئًا ولا يعلمون شيئًا » فلا يعلمون جهة الأمام 
ولا جهة الخلف . ولا يعرفون أهلهم من غيرهم » ولا يعرفون مكانا 
يرجعون إليه » بل ليس لهم الآن أهل يعرفونهم أو يأنسون بهم » كما أن 
أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون .ء فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة . 
بخلاف أهل الصيحة . 

وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضي ٠‏ ولم ينف الاستطاعة عن 
الإستوع + قفل تقال« هذا استطانة ا توي زلا ترك #اولا جود عياف 
(لا يرجعون) على (المضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة » فلم 
لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعًا) فيكون نفى الاستطاعة عن 


فنقول: إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم 
القدرة على المضي والرجوع » بل قد يكون ذلك منقطعًا فيستطيع بعد 
مدة على ذلك » كما تقول: (لقد ضربته فما استطاع مشيًا ولا قيامًا) فقد 
يحتمل أنه استطاع بعد ذلك » فهذا لا يعني الاستمرار والدوام » فقوله: 
(ولا يرجعون) أفاد دوام عدم الرجوع . فكان ذلك أولى من القول: 
(و لا وجوغا): 


الدوام » ولكن لم ينف الاستطاعة على المضي على الدوام » فقد يستطيع 
بعد ذلك ». كما في قولك: (فما استطاع مشيًّا ولا قيامًا) . 

والجواب: كلا » بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على المضي على جهة 
الدوام من أكثر من وجه.ء ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى 
المضي أيضًا على الدوام » فإن الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه . 
فإن نفى الرجوع نفى المضي أيضًا » ذلك أن الرجوع أيسر من المضي . 
فإن كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي أعجز . 

ثم إن قوله: #عَلَ مَحِكَانَتِهِمَ 4 يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
وأنهم لا يستطيعون ذلك ». فدل على أنهم لا يمضون ولا يرجعون . 
فيعطف الرجوع على المضي ؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولا وهو 
يصح عطفه على المصدر الصريح . وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم 
الاستطاعة كالمضى؟ . 

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل ؛ لأن (أن) 
تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفى عدم الرجوع في الحال . 
أما قوله : # ولا يتحِعُوت4 فهو نفى مطلق . هذا علاوة على فوات التناسب 
في فواصل الاي . 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم 
الاستطاعة أم غيرها » فلم لم ينف المضي نفيًا مطلقا كذلك فيقول: (فلا 
يمضون ولا يرجعون)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة » بل قد يكون ذلك 
بمحضر, اختيارهم » ونفه , الاستطاعة أولٍ,. 
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وقد تقول: إذا كانوا لا يستطيعون المضي بأنفسهم فقد يمضيهم أحد 

فنقول: إنه لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفى الاستطاعة 
على العموم. ثم إنه من ناحية أخرى لا بد لمن يمضيهم أن يعيدهم 
ويرجعهم . فلما نفى الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضًا بكل سبيل . 
هذا إضافة إلى أن قوله: #عَلَ مَكاتَتِهِمَ 4 يدل على أنهم لا يبرحون 
مكاحي فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال. 
وهو أولى من كل تعبير » والله أعلم . 
(مضيًا) المفعول به لاستطاعوا » وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من 
أن 0 فيكون التفدير: فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعا 4 وإلا 
فمفعول (استطاعوا) لا يكون جملة » والتعبير بذلك دون الاسم الصريح 
قيل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال 
الإمام من أنه أهون من المضي ؛ لأنه ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » 
ظاهر اللفظ ٠‏ ويكون هناك ترقٌ من جهتين إذا لوحظ ما أومأ إليه الإمام » 
وجل لمع الإجارالي اد الرجر المقرينا كاد عن إرإدة و اتاو قرت 
اعتبارهما فى الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما فى 
المصدر. . 
تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم » وقيل: هو عطف على ماذكر إلا أن 
المعنى : ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ » وليس بالبعيد. 


010 يعنى على تقدير (أن) المصدرية فى (ولا يرجعون). 


سورة يس م 


وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان ونفى استطاعته 
مغن عن نفي استطاعة الرجوع . وأيّا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله 
لو كان لكان فى الدنيا . 

وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة. وهو خلاف الظاهر) ١"‏ 


وَمَن حوره َحكسَه فى للق أفلا يَعْقِلُونَ 0 4 

والمعنى أن الذي يعمّر لا بد أن ينتكس في خلقه إلى أسفل » فبعد أن 
كان يرتقي في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل » فيبداً 
بالضعف والوهن في الجسم والعقل » حتى يُردَ إلى أرذل العمر فلا يعلم 
من بعد علم شيئًا . 

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح » فإن فيها دليلا على قدرته تعالى 
أن يفعل ماذكره من الطمس على الأعين » والمسخ على المكانة 
فل ستطهوة عهراكا: 

جاء فى (الكشاف) : ««ا بُبِكسَهُ فى لَلََنَ 4 نقلبه فيه فنخلقه على 
مك اح او د قن ذلك ال لات عا قد نان مله ار اه 
من عقل وعلم » ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال » ويرتقي من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته » ويعقل ويعلم ما له 
وما عليه » فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في 
خا ل لل ل ا 


ب وماظل 


كنا كين الهم تيعدل اغلذه ابيفلة: فالوعر وجل 98 وما كم من برد 


ا ال ل ور سس لو 


إك أرَدَلِ شمر حكيلا يَمْلَمَ مِنْ بَحَد عِلْمِ شيعا 4 [الحج : ه] » * ثم رددنه 


.5"5/”“ روحمالمعان‎ )1١( 


أَسَفَلَ سَفِلِينَ * [التين: ه] » وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم » ومن القوة إلى الضعف . ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
التمييز » ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه . 
قادر على أن يطمس على أعينهم » ويمسخهم على مكانتهم » ويفعل بهم 
ما شاء وأراد. . . أفلا يعقلون» 7''. 

وقوله : 9# أفلا يَعْقِلُونَ4 : «أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ » وأن عدم إيقاعهما لعدم 
تعلق مشيئته تعالى بهما) 7" . 

وقد قال: (نعمره وننكسه) بالفعل المضارع» ولم يقل : (ومن عمرناه 
نكسناه) للدلالة على الاستمرار » وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن 
عمرناه نكسناه) لم يدل على الاستمرار » بل دل ذلك على حالة ماضية . 

وقد أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من 
فعله وقدرته في البدء والختام » وأنه قادر أن يطمس على الأعين » وأن 
يمسخ على المكانة. ولو قال (ومن يُعمّر يتكس) بالبناء للمجهول لم يدل 
على أن ذلك من فعله سبحانه » ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله . 
ولا يكون فيه دليل على ما تقدم ؛ لأنه لم يسند ذلك إلى نفسه . 

وقال: # أفلا يَعْقِنُوْنَ * فجاء بالفاء الدالة على السبب » أي: أفلا 
يكون ذلك سببًا لأن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. 
وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك 
والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم. فهو من الأمور الظاهرة التي 
لا تحتاج إلى غير العقل . 


. 7” // الكشاف9#_0597/”5ه 2 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
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سورة يس 5 م 


عا امافة 0000 5 2 لسك واه دح لر سم 

وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة: # فلم تكونوا تَعقِلُونَ # 
وقال ههنا : # أفلا يِعْقِلُوتَ* فما الفرق؟ 

والجواب : أن الاية السابقة تتكلم على أمور ماضية » فإنه خطاب من 
رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدينا » فقد قال: # #أُلرَأَعَهَدَ 
سق سار ا . ع ال 5 رس 500 0 
إِلَتَكُمَ يب ءَادمَ. . . # فناسب أن يقول: # فلم تَكُوبُوأتََقَلُونَ* ولا يناسب 
أن يقول: (أفلا تعقلون). 

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه أو 
يعيشون معه فناسب قوله : # أفلا يَعْقِلُونَ* ولا يناسب غيره » فلا يصح أن 

#وَمَاعَلَمَسهُ اشر وَمَايَبّضى لَه إن هو إلا ؤر وَقَُانُ بين 3 إِحْنذِرَ من كان 
حاون الْفَوَلُ عَلَ الكفريت * 


ل 0 
2 53 


«وَمَاعَلَمَتَهُ ألشَعْرَ وى مدن هُوَ إلا وهر وعَانُ ين 43 
إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف . فإنه لما ذكر جهنم 
والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما ذكره 
9 5 3 ان 4 1 20 0 ل آذ تله 
هه إن هو إلا ذحر وَفْدَانُ مين 4 . 
إن قوله: وما عَلَمَمَنْهَ ألبَّعْرَ #* ردّ لقولهم: (هو شاعر) » فقد كانوا 
6ا اله ُ ٠‏ 5 7 رد سل لسرم ع جح سم وه سم 
يصفون رسول لله بهذا الوصف .٠‏ قال تعالى : # بِلَ قَالوا أضغلث أحلام بل 
أفتريله بِلْ هو شَاعرٌ # [الأنبياء: 0] » وقال : ويَشولْون أن لاوا َالْهَتِمًا لاع 
ينون [الصافات: 17 » فرد قولهم بقوله : #وَمَاعَلَمَئنه ألمَعَرَ * . 


ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل: (ولم نعلمه الشعر) 
وذلك لقوة (ما) في النفي » ذلك أن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » وأن 
(لم يفعل) نفي ل (فعل) » و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة 

ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراده » فهو 

جاء في (الكشاف): «#وَمَا ينْبَتى لَههِ #4 وما يصح له ولا يتطلب لو 
طلبه» أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» "'" . 

فنفى بهذا كون الرسول شاعرًا » ونفى كون القرآن شعرًا. 

لقد نفى أولا تعليمه الرسول للشعر فقال: # وَمَعَلْمََهُ الْمَّعْرَ #* » وقد 
يظن ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حرم منه » وأنه لو علمه إياه 
لكان أكمل له فقال: وما يْبَتى ه45 أي أنه لا يصح أن يكون شاعرًا . 
وأن الكمال في حقه يَللِةّ عدم تعليمه إياه » فإن مهمة النبي غير مهمة 
الشاعر » فلا يليق بالنبى أن يكون شاعرًا . 

وأقل ما يقال في الشعر والشعراء : 

١‏ - أن الشاعر قد يزيد فى الحقائق أو ينقص منها أو يكذب » وقد 
يستبد به الخيال فى تصويراته الشعرية ومبالغاته » بينما الرسول لا يقول 
إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه . 

” - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنى . 


() الكشافب”0977/7. 


سورة يس 


أما القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة . 
النبي وسلوكه » فقد قال : « وَالشْعرا ييَِعْهُمْ ماوت 9) لور أنَهُمْ فكُلَ 
واد يَهيمون 9ه وأَئَهُم يقولوت ما لا يَفُعَلُو * [الشعراء: 774 - 555] » وهذا 
لا يمكن أن يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق » ولم 
يستئن منهم إلا أتباع الرسل والأنبياء فقال: 8 إِلّا ان اموأ وَعَلُوأ 
َلصَّبِلِحَاتِ . ا 000" 


ه ‏ ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر . أي هو كلام بشر. فلو كان 
القران شعرًا لكان من كلام البشر. وقد ادّعى الكفار أن محمدًا شاعر . 
وأن القرآن شعر ليصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله » وأن محمدًا 
5 ثم إن الشعر له نظير » والشعراء لهم نظراء وأضراب ». فنفى أن 
جاء في (البحر المحيط): «8 وَمَايْبَجى لَه أي ولا يمكن له ولا يصح 
ولا يناسب » لأنه عليه السلام في طريق جد محض » والشعر أكثره فى 
طريق هزل » وتحسين لما ليس حسنا » وتقبيح لما ليس قبيحًا » ومغالاة 
مفرطة. جعله تعالى لا يقرض الشعر كما جعله أميًا لا يخط » لتكون 
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شاعر» 27. 


سرع مر 
٠ ٠‏ 


وجاء في (روح المعاني): « وما شعى د كو أي لا يليق 
ولايصلح له يله الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ 
والوزن » ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق فى الوصف ٠‏ وأكثره 
تيو ها الس سمي وشيم ها لس تفع » كل 5 لل سخدغي الكلات 
أو يحاكيه الكذب . وجل جناب الشارع عن ذلك » كذا قيل» "'" . 

لقد قال قبل هذه الآية: إنه لو شاء لطمس على أعينهم » ولو شاء 
لمسخهم على مكانتهم » ولو شاء لكان » وفي هذه الاية أعني: #وَمَا 
علمكة القكر وكا لق لذ #ابذكو نوينا ملا شياء: أن كوت + :وهو أن يكون 
محمد نبئًا وليس شاعرًا » وأن ما أنزله عليه ذكر وقرآن وليس شعرًا. 

والطمس والمسخ من الايات الدالة على قدرته تعالى » والقرآن 
الكريم أكبر الايات الدالة على صحة رسالته يَكِِةِ فكلتاهما اية وحجة . 

الطمس والمسخ كل منهما آية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه 
فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئًا » والقرآن آية على إعجازهم كذلك 
فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله » فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه . 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال: © وَمَاينَتى لم45 , ولم ينفه بلاء 
ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال » بل 
ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال » قال تعالى على لسان سيدنا 
سليمان عليه السلام: «ارَبٌ أغْفرَ لي وَحَبَ لي ملكا لا يج لمر مَنْ بتر 4 
[ص: ه"] » فنفى الفعل (ينبغي) ب (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال » فقد 


. 081/ البحر المحيط /ا/ 56 57-7” » وانظر أنوار التنزيل‎ )١( 
. (؟) روح المعاني 17؟/ /ا؟‎ 


سورة يس 


قال : (من بعدي) ( وهذا هو الموطن الوحيد الذي دخلت فيه (لا) على 
الفعل (ينبغي) في القرآن الكريم . فلا يناسب ههنا النفي ب (لا) لثلا يفهم 
أن هذا النفى خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الان. 


0 
-2 

6 

0 
-2 

6: 

٠ 
5 


رغد ور 


* إن هُو إلا ده ر وَكْكَانُ مَبينُ # ل" 
عز وجل وقرآن مبين » أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعرًا » وإنما هو قران 
يتلى أنزله الله » فيه مواعظ وإرشاد للثقلين . 

وقد تقول: لقد قال تعالى ههنا: # إِنْ هُوَ إلا ذكر وَفُوَانُ مُبِينُ ‏ فنفى 
واتنيك: :نان وإلا » وقال في موطن آخر: وا هْرَ إِلَا ذكر لْْعَمِنَ »* 
[القلم: ؟5]. فنفى وأثبت ب (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أَنَّ النفي ب (إن) أقوى من (ما) 7" فنفى بما هو أقوى 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقنضيه السياق والمقام . وأن كل 
موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه . 

وإيضاح ذلك أنه حيث كان الكلام على القرآن أكثر تفصيلا أو كان 
يقتضي توكيدًا نفى ب (إن) وإلا نفى ب (ما) . 

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن 
راكع اا با ا 

قال تعالى : 8 وإن يَكد الذِينَ قروا لمرَلموَكَ بأتصكره لما يمعوأ الذّر ويعُولُونَ ِنَم 


. 61/5/85 ينظر كتابنا (معاني, النحو)‎ )١( 


جود () وما هر إلا وك يعن 4 [القلم : اه 07] » والكلام كما ترى على 
الرسول » فقوله : ا وإن ك3 اين كُفروا بوك4 إلى آخر الآية إنما هو في 
الكلام على الرسول لا على القرآن » وقال بعدها : © وَمَاهْرَ إلا كر لحن 4 


وهي الاية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفى ب (ما) . 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي نفى ب (ما) في مثل هذا التعبير في 
القرآن الكريم . 

ساد بوني : وما عَلْمََْهُ الشّعر وما يَبَعى لَه إِنْ هُوَ إلا 
كد مان تبن © بَعدذِرَ من كن وين الْقَوَلُ عَلَ كفت 4 فالكلام 
على القرآن كما ترى ١‏ يا قوله: # لِمَنَذِرَمَن كن حَينًا» يحتمل أن 
يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفى 


ب (إن). 


وجوه فوله تعالى اف ميورة يوسفب: ( مَيِكَ ين أب و أَلْعَيبِ فوحيه 
إليِكَ وي كت لدنم | ءءء هم وشم كرون © وَمَآ كي الكاس ولو 

رض ا جا رما كتف كد ين لم إن مُوَ إلا ؤِكَرٌ لِلعَلِينَ * 
الوط اا 1 1 


سم 2-0 


ى رصحه ص 
نه ران الم ا ا ا 
القرآن. 

وقول 219 كاك تكورة أ 4 قل اذى لق آنا 

نناسب أنيقول: 2 إن الاوحكر ماين 4 

وح محا ب سرر م0 # قل مآ اتلك عَلَيّهِ من أجرٍ وآ أنأ مِنّ 

و 2 ل ل #مك2 © >1 سن 1 

الْمَكيِفِينَ (()) إن هُوَإلَا دك يلين بن 1 نمأم بِعَدَ حِرِنٍ # . 


سورة يس 5 فض 


فالكلام إنما هو على القرآن كما هو واضح » فقوله : «مآ عبن 
جْرِ #4 » قيل: هو القرآن. وقوله: # وَلعلَمنَ تم بعَدَ تحن 4 يعني القرآن 
فناسب النفي بإن . 

وقال تعالي في سورة الكومر: طول و ٠.‏ الت 
5 .. فلن تَزْهَيُونَ . . . إن هو إلا وه لم لمي 4 [التكوير: ١5‏ - 1717 » وهو 
راض ف أن الكاح على الذر إن وبواله نل فى كللند» نتن وأنيك يز 


الاء فاتضح الفرق . 


م لَمنَذِرَمَن ريق قوذ عل الكفريت 469 

فك كون. البيقضوه .يقوله (لسدر) الفراث. آى الوسوة «تكادهما 
منذر » قال تعالى : 9م عَم َألَدَرَتَهُمْ آم لَرَ سَذرَهُم لا يَؤْمِموْنَ 
والمقصود به الرسول . 

فال 2 وها كن تصدق لي ِسَانًا عَرَبيًا لُحَنذِرَ لْدبنَ ظَلموا وصترّئ 
لِلْمَحَسِيِْينَ# [الأحقاف: .]١7‏ 

والمنذر ههنا الكتاب . 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله: # من كن حَينا» ذكرت فيه أقوال : 

منها: أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار. 

وقيل : إن المقصود به من كان عاقلا متأملا » لأن الغافل كالميت . 

وقيل : إن المقصود به من كان مؤمئا ؛ لأن الإيمان حياة » فمن كان 
بوودنا قال تعالى : : #أومَن كان مَيَمَا دنه وَجَعَلمَا لم ثورا يَمْيْى 

ف البَّاس كَمَن مكف المت ليس يارج ينا [الأنعام: .]١77‏ 


وقال: « وأا 22 اهدو امتحييوا لله رسو إِذا ا لما 
يكم # [الأنفال: 14] . 

وقيل: إن المقصود من كان قلبه صحيحًا يقبل الحق ويأبى الباطل . 

اوقيل : إن المتضرد لكل حي على اورجه الأرض » كقوله تعالى : 


مح مر 


30 ا ِل هذا الْفرءَانُ ِدنذِركم د بو وَمرا بل [الأنعام: 14] . 

وقيل : إن المقصود به من كان حيًّا في علم الله ؛ أي علم الله أنه 
سيؤمن بهذا الإنذار"' . 

وكل هذه الأقوال محتملة » وإذ كل مزلا معيو بالؤناان. 

قال تعالى : وربنزر دمت قالرا اعتر ال لله ولا [الكهف: 5] وهذا 
إنذار للكافرين . 


وس د و حر < س 


وقال: 98 إشدزد ناور لفخيييي» [الأحقاف: .]١7‏ 
وقال # ليَكون لله للْعَدلَمِيت ددرا » [الفرقان: .]١‏ 


نادم ” لين تروك تن التي 1ن أقر 4 
[فاطر: ]١6‏ وهذا إنذار للمؤمنين . 

فالإنذار عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم » محسنهم ومسيئهم . إلا 
أن الذي يترجح في ظني هنا والله أعلم ‏ أن المقصود بقوله: من كان 
حَينًا4 ما قصده في أول السورة بقوله : نادُم أتبع ارك رَوَخَنِىَ 
لَك اليب مره يمعْرَة وَآّجّرِ حكَرِيم # [يس : ١]ء‏ وذلك لأنه قال 
بعد ذلك: # ويحىّ الْقَوَلُ عَ1َ الكفريت »* فجعل من كان حيًا بإزاء 
الكافرين. وإن كان كل من ذكرته الأقوال محتملا مطلوبًا له الإنذار. 


)١(‏ انظر الكشاف 097/7 » التفسير الكبير ٠١77/77‏ » أنوار التنزيل /0/1 » تفسير ابن 
كثير ”/ 0/٠١‏ 2( روح المعانى 59/77 ( فتح القدير 7"57//5. 


سورة يس 


5 #حَقّ الْصَوَلُ # في القرآن : وجب العذاب كما ذكرناه في أول 
السورة » وذلك أن الله سبحانه قال في الأزل وقال في كتبه المنزلة على 
رعلة: إندسن كتتر نيه اواكله النار,وضلاية يعد [1ذ امهم بالحية . والحجة هي 
مارك امعان انيار ويه و احرهي با فبيعن القول بهذا الوندارزو[ رامهم 
الفحة, فال عا ( :نكا وحن يسك مسوك ا © [الإسراء: هلم 
وقال : 8 إِنَآ أَعْمَدَنا للكفريت سَلسِكا ذ علدا وس سَعِيراً # [الإنسان : :]ء وقال: 


وَالْكفْروتَ ل عا مويك 4 [الشور7] قال 1 38 وامهوا لسار الى أي 
ِلْكَمْرِينَ 4 [آل عمران: ١١‏ ]. 

جاء في (التفسير الكبير): «# وحن الْقَوَلُ عَكَ الْكفْريتَ* ». إما قول 
العذاب وكلمته كما قال تعالى : د ركع قزل وق املا رفير 
الحنة والناصس الخعيرة 4 ليسي 1 ] .قله تداك + لخدت كلد 
لْعَدَابٍ # [الزمر: ١17ا»‏ وذلك لأن الله تعالى قال: # وَمَا ا معدن حَّ 
تك رول فو فإذ اها هق التعل دب ان مره وحخة مقه الك يب 32 


وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله: # لَسَنَذِرَ كان يا وح الفول 
عَلَ الكفريت* إشارة إلى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من 
سح بل ع سه سد سا ب دعو ودر 


بون ٠‏ قال تعالى : #أوَ من كان ميم ينه وجعلنا لم نورا يَمْثْى يو في 
النّاسن كمن مَحَلْهُ فاشني انس ارج 4 [الأنعام: 177]. 


جاء في (أنوار التنزيل): «وجعلهم في مقابلة من كان حيّا إشعارًا 
0١١‏ انظر الكشاف 047/7 . روح المعاني 6١/77‏ . 
(؟) التفسير الكبير 5/55 .٠١‏ 


بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» ''' . 
إن هاتين الايتين ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطيفاً من نواح عدة : 


7-49 


١‏ - فقد قال تعالى في أول السورة: #يس () وَالْفرءَانٍ اكير 2) إِنَّه 
لمِنَ الْمرَسَلِينَ إن 0ع صل تُسْتَقيرٍ* 


ل لس م و 


فقوله: # إِنّك لمن المره سَلِينَ4 يعني أنه ليس بشاعر » وهو يناسب قوله : 
لاوَمَاعَلمَئَهُ ألقِعْرَ 4 . 


وقوله: # عل صرْطلٍ مُسَتَقِيِوِ # يقوي ذاك » فإن الشعراء كما قال رب 
العزة في كل واد يهيمون » فهذا مما يعضد هذا المعنى . 


١‏ - وقوله: « تنزبل لعزي أَلسَيم © يعني أن القرآن ليس بشعر »ء وهو 
سبي : # نهو إِلَا دك وان مسن 
مز سس ا رس رح برج 


أنَّ قوله : 0 لتنذرقوماما أنذِرَ امهم هم علوت ( وقوله 0 0 


بتكم 


َبعَ زكر وَحَنْى ليحن لعب 4 يناسب قوله 000 لمنذِرَمَن 


0 
جيه 


72 
: - وأن قوله : # لقَدحقّ الْعَوَلُ عل أكَرّم مَهُمَ لا لا بَقَمُِوْتَ* يناسب قوله : 
« وح الْعَوَلْ عَلَ الكفريت* . 


- لقد وصف الله القرآن في أول دي والفرءان 
لغيه تبرت ور 


اد كوفع ووفيتة هنا هين نثال 7 9#اوة قرءان مين 


ذلك أنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم ؛ ومعرفة الصراط 
المستقيم من غيره تحتاج إلى حكمة . والسير على الصراط المستقيم 
يحتاج إلى حكمة » فوصفه بأنه حكيم . 


. 60 /77 أنوار التنزيل /1/ه ؛ وانظر روح المعاني‎ )١( 


وههنا أراد أن يبين أن القرآن ليس بشعر . وهذا أمر لا يحتاج ا 
حكمة وإنما يحتاج إلى تبيين فقال : 0 وَقَرْآنّ مُبِينٌ* » فكان كل وصف 


"دمعي الله تعالن ها أنوله علق «رشولة قر انا وذى انهينا فقال::: 1 إن 
اليك ال وو وير تر ؤلر 

هو إلَاذِكر وَفَْان مُبِينُ 4 . 

وقال في أول السورة: # وَالْمَرَانِ لَك * . وقال بعد ذلك: # إِنَّمَا 

و سا صر سس 


نَذْرمِنِ أنّمَ زكر # فسماه في الموطنين قرآنًا وذكرًا. 


وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وأخر 
الذكر فقال : # يس ل( وَالْهرَانٍ اكير # 5 ثم قال في الاية الحادية عشرة : 


و سلس هس سه صر ب 


: ( إِسَمَاننَذْرُ من أسبع أ زكر * . 
وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال: ا إِنَّ هو لاذه وَقْوَان مُبِينُ4 . 


ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم 
أخر الكلام على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله: إِنَاجَعَلنا في أَعتقهمٌ 
َغْدَلًا فَهِىَ إل الأَددَانِ فَهَمِ مُقَمَحُونَ4 فقدم القرآن لذلك . 

وههنا بدأ بالطمس والمسخ وأخَرَ الكلام على القرآن فقال: # ولو 
قَمَك لَطْمَسَنا عل ميته كَاسْيََقُوا الوط تأَقد 00 
5 20 ا 0 م فَما هما اس طلعوا مضينا ولا مجعورت # 2 ثم قال قا 
عدذلك 2 رد ملانة اع اناك لذ رن قر رلا 21 وذواة قي 4و فاخ 
ذكر القرآن لذلك والله أعلم. وهو من الموافقات اللطيفة . 


شف ُ 
2 1 24 


« أولمْ روأ أنَاحَلقََا لهم صما حلت يديا أنْكمافَهِمْ لها ميكونَ (7) وَدَلَْتَهَا 
> سل سخ وو ل وس رء سر د ع2 راك .سلا مس ررس بجة سس لم 
م فمنها رطبهم وَمِنهَا يَأ لون( وََكمَ فها مع وَمَسَاربٌ أفلا مفْكرُوت * 

بعك أن اذكر . أن اياك الله المذولة لست يشغن 6د :وآن: الوسول: لينهن 
بشاعر » وإنما هي ذكر وقرآن مبين » لفت نظرهم إلى آيات الله في 
أولم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها 
فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟ 

7# وك روا أَنَاحَلَقَنَا لهم معدت ينا أنْكمافَهُمْ لها ميكون 43 

ور يوأ 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أَوَلم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام . 
وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مر في هذه السورة في قوله تعالى : 
0 ويروا كر أهلكا قبَلَهُم م الفرون » ( وهذه الواو عند النحاة هيع واو 
العطف . وهى تعطف على مذكور » وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا: (ألم تر إلى خالد ماذا فعل » 
أوَلم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور . 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان : 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تأتي بالواو على التأويل وتقدير 
المعنى . 


فتقول له: أوَ زرته بعد عودته؟ 


سورة يس سايم 


فتبني كلامك على ما ذكره المتكلم . جاء في (كتاب سيبويه) : 

«(هذا باب الواو التى تدخل عليها ألف الاستفهام) وذلك قولك : 

فقول ارو ضيه كن عند فلن 

فأدخلت ألف الاستفهام . وهذه الواو لا تدخل على ألف 
الاستفهام » وتدخل الألف عليها» ''' . 

«فإذا قال القائل: هل وجدت فلانًا عند فلان؟ 

فقال السحبب: اه" "يون ركون عكر 

فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير 
استفهام») " . 

والقسم الآخر كما في الاية هذه » وكقوله تعالى في سورة الملك : 
© أولر بروأ إل الو مف قشر 4 (الولك 161 روت للك على 
ما تقدم من الأمور المشاهدة المعلومة فيعطف عليها . 

وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(ألم تر) في القرآن الكريم أن 
(أُوَلم تر) بالواو إنما تكون لما هو مشاهد »ء و«(ألم تر) إنما تكون في 
الاستدلال بالنظر العقلى . 
)١(‏ الكتاب .54١/١‏ 
(") في المطبوع (أهو) من دون واو. والصواب بالواو كما في كتاب سيبويه وكما يدل 
(9) النكت ”7/7 .38١09‏ 


ات ل 


رضن 


وقالوا أيضا: إن (أولم تر) يستعمل فيما كثر أمثاله في الحياة مما هو 
مشاهد. 

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله . 

جاء في (البرهان) : «واعلم أنه قد وقع في القرآن #ألر برو كم 
َهْلَكَنَا 4 في بعض المواضع بغير واو كما في الأنعام : وفي بعضها 
بالواو » وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا) . 

« أَلَْيَرَوَاإِلَ ألطِيْرِ » 

وهذه الكلمة تأتي على وجهين : 

أحدهما: أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فيذكر بالآألف 
والواو ولتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على جملة 
قبلها » وذلك الفاء لكنها أشد اتصالا بما قبلها. 

والثاني: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على الألف 
دون الواو والفاء ليجري مجرى الاستئناف . 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل: # ألم يَرَوأ إِلَ أَلطَيْرٍ * 
[النحل: 724]» لاتصالها بقوله: # وده أخرحَكم من بون أمَهَليَكم # 
[النحل: 74]» وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه # أوَلدْ روأ إِلَ لير #) 17 . 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه 
تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله 
0 ب اس يد يد ارد : /ااء كأن 
ا و 


.١6١ /5 البرهان‎ )١( 


سورة يس رفن 


وكذلك قوله تعالى : < وَلَقَدَ كدب اتن قله ذَكْفَ كن كير (2) أولَد روأ 
ِلَ ألطَيْرِ َقَهُمَ صنَفََّتِ؛ [الملك: 11-1] » كأنه قال: كذبوا ولم ينظروا إلى 
ما يردع عن الغفلة من الفكر في المشاهدات. . . وكل ما فيه واو مثل 
(أولم يروا) فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرتها 
فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في حكمته . 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه 
ما بعده.» لأنه من باب ما لا يكثر مثله » وذلك مما يؤدي إلى علمه 
بالاستدلالات كقوله في سورة الأنعام # أل يَرَوَأ كم أهلكنا من قَبلِهِم من قن 
كك قافن ا 3 كك ل رامنا الكنة علوم يران 14. الى اقوله:: 
مأهلكتهم دفوم 2 [الأنعام: 7] » وهذا مالم يشاهدوه ولكن 
علموه) ”''. 

وقد قال في آية (يس) هذه (أولم) بالواو ؛ لأنه ذكر أمرًا يقع 
الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الايات والدلائل لم 
يهدهم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرًا 
ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها 


لمنفعتهم؟ 

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به . 
له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع . 

جاء في (روح المعاني) : «(أولم يروا) الهمزة للونكار والتعجيب 3 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف . أي: ألم 
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يتفكروا » أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علما يقينيًا مشابهًا للمعاينة. زعم 
بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى : # أل يَرَوَا كم أهلَكنا» إلخ . والأول 
للحث على التوحيد بالتحذير من النقم» وهذا بالتذكير بالنعم المشار 
إليها بقوله تعالى : « أَتَاحَلقَنا لَهُم 4 أي لأجلهم وانتفاعهم» ''' . 

20007 


أَنَاحَلَعنَالَّهُم * 

أسند الخلق إلى نفسه فقال: 8 أن حَلَقَنَا# ولم يبنه للمجهول فيقول 
(خلق) كما قال فى مواطن أخرئ. ع نحو فوله: + ميق لفن 
صَعِيِنًا © [انساء: 18]» وذلك أن هذا من باب التفضل والإنعام . 
والقران الكريم يسند النعمة والتفضل والخير إلى نفسه سبحانه . ثم إنه لو 
بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. ولا يتناسب ذلك 
مع السياق الذي وردت فيه الاية والذي أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة . 

ثم إنه قال: #أفلا مَنَكُرُوت * » وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت 
الجهة التي يوجه إليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن 
يقدموا لها الشكر. اا ” 

وقد تقول: لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم » وأسنده في 
سورة النحل إلى ضمير الغائب فقال: «وَالْأَْمْمَ حَلَقَهَأَنَكدُمْ هادف 
ومَنيفِع وَمنْهَا تاك 4 [النحل: 5] مع أن الموطنين متشابهان . 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 


فنقول: إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه . 
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ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على ان 
؛ بل إن جو السورة مبني على ذلك » قال تعالى : 3 ير 

نّ ... َلَقَّ لسوت الت ل مي فده 0 95 

دوروو الهم حقيا: ٠.‏ يومالا من ْ 0 

5 9 اتلك وان حر اك أكن رالتوتان.., 

ا 


ضح سرح سلا 


ََى ا ا 00 

وقيى د للك 

وأن السياق في سورة (يس) مبني على الإسناد إلى ضمير المتكلم . 
وأن جو السورة كذلك. قال تعالى : © إِنَاجَمَلَا ف أعتقهم أَعَْلًا . . رحتنا 
من بن دِيم دا وَمِنْ سَلفِهمَ سَدًا. .إن الك تتفت 
دمو واتدرهم وكلَّ شيَء أَحَصَيْنَهُ . . . إِذ أَرَسلنَآ الع نين . . . +4 ومآ ْنا 
يذ تر 111 27 01 ْ اه 0 
و ا 201 
8 7 5 مير الإضْنٌ 00010 

إلى آخره. 

وغير ذلك وغيره. 

فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه . 

ثم إن ما ورد في (يس) أكثر تكريمًا وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده 
إلى نفسه. وهذا هو الخط العام في إسناد النعمة والخير والتفضل . 

وإن الايات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك . 

قال تعالى في (يس): ا أوَلَرْ روأ أنَاَسََقَالَهُم صِمَّاعَحِلَتْ أَيدِينا أنْعمّافَهُمْ 


لذن 
٠‏ 

لزأ 
0 
١١‏ 
ع 


سر كر 


ذه جص را 1 بس سا كوه + عد | سخ وواء ل وس للد د جح را د را دس اعم - 
لهسا مكو 6 وهام نه رطمم ونهايا علوت( وَلم فيه مف مارب 
أفلا م ورت #4 
7 5 رخ بس سد سدس سك بم 2 0. سس 0 211 

وقال في سورة النحل: # والأنملم حَلَقَهَا لحكم فيها دفء ومتلفع 
تن انو و م ل 2 7 مس ع - ل لا ا ا ا سام 
وَمِنْها تأ 2 و : فيها جمَالُ حي تبون وَحِنَ شَرَحُونَ 2 وحمل 
هر اس سرس سه رم م 0 صخت ل 1 سساح سدس أ 
َتَقَالَحَكُمْ إِلَ بَآه لز تَكووأ عاشي الأفس إك ربكم لرءوف تيه 
[النحل: 2-62 ]. 

فقد ورد ضمير المتكلم الذي يعود على الله سبحانه أربع مرات في 
(يس) وهي : 

أنا » خلقنا » أيدينا » ذللنا. 

ولم يرد ضمير الغيبة الذي يعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة 2 
النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) . 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين : 


_أه- و 
أيما 


. قال في (يس): ## حَلَقَنا لَهُم»* فجعل الخلق لهم‎ - ١ 


في حين قال في النحل : « وَالْأَنْمَمَ حَلَقَهَا* ولم يقل: (لكم) وإنما 
قال: « لحك فيهاوف2» 00 . 

١‏ - قال في (يس): 9يِنَا عَيَِتْ أيْدِينََ * للدلالة على الاهتمام 

ولم يقل مثل ذلك في النحل . 

*- قال في (يس): ا فَهُمَ لها مَيكوْنَ4 فملكها لهم » ولم يذكر في 
النحل أنه ملكها لهم . 
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؛ - قال في (يس): إنه ذللها لهم فقال: « وَدَلَاتَهَاكُم4 ولم يقل مثل 
ذلك في النحل . 

ه - ذكر في (يس): أن منها ركوبهم » وذكر في النحل أنها تحمل 
أثقالهم في الأسفار . 

“وزكر تن الرس) أن لهم قبها مخارية + ولم يذكر مثل لله فى 
النحل . 

-ذكر في (يس) والنحل أنهم منها يأكلون . 

4 -ذكر في (يس) والنحل أن لهم فيها منافع . 

#دذكرفي التحل أن لهم فيه دفتا + :وله يذكر ذلك: فى (يسن): 

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس) . 

. -ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون‎ ٠ 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين . 

ما تفردت به (يس) : 

١‏ -أن الخلق لهم. 

؟ - تمليكها إياهم . 

#اتاتدليلها لهم 

؛ -الركوب . 

4 -المشارب . 

ما تفردت به النحل : 

داليم 

١‏ - حمل الأثقال. 

ات المحمال 


ا ا 


3 


وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريمًا وتفضلا مما لا يحتاج إلى 


هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في 
المنافع التي ذكرها في (يس) بقوله : # وَلُمَ فا متفِع # . 

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل 
وأن الخلق لهم . 

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه » والله أعلم . 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في (يس) الفعل (خلق) فقال: 3" 
َلَنَالَهُم 4 » واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جعل) فقال # أمّهُ أأَذِى 
حصل لك الهم ركبو . فنا وا أ كأورك 4 [غافر.: 9 » فلم ذاك؟ 
وما الفرق؟ 

والجواب: أنه قال في (يس) : فد كروت * وقال في غافر : 
ا قأضَءَايدتٍ أله كرون » فجاء في (يس) بما هو أدعى للشكر . 

فالقول: (خلقته لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك 
أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده » أما الجعل فلا يشترط فيه 
ذاك . 

ونحو ذلك أن تقول: (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه 
السيارة لك) . 

فقولك : (جعلتها لك) معناه: (ملكتها إياك) وجعلتها لتستفيد منها . 
ومعلوم أنها لم تصنع لك ابتداء . 

أما قولك: (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك . 


هه 3 0 


فقوله : # حَلَقَنَا لَهُم * أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشكر . 


11 الى قن سسوية 0 0 أله كيك بصق لك ال نمم لرَحكبوأ مننا 


م 00 أ آله 


َْجَاَا وب 197 مويهسامتهع وَلتَبلعوألهَاحَاجةٌ فى صَدُويِحُم وله 
وَعَلَ الْفْلَكِ رت © لري) وَبريِكم ءَاينتِهء تأت ءَايَنتٍ الله تشكروت * 


| غافر : 09طا-_46|]. 
فالذي ذكره فى (يس) أدعى إلى الشكر مما فى (غافر) » ذلك أنه قال 
في (يس) : 


علدنا لَهُم ١4‏ ْنَا عَيك لبآ 4 اتهم لها عي 4 
١‏ وَدَلَنَهَا كم * ١ ٠‏ مها روبجم 4 ١ ١‏ وهاي طون ١‏ ل وَكَمْ فيا متف 
مكاي 

: رآ هس و هي ١‏ لي 7 ا عع امأ رقر 

ل صل لك الكم + ٠‏ # لرحكبواأ منبا» » # وها تأ كلوت * , 

و1 فيهسامتافع * ٠‏ # وَِمَبَلْعُوا علا حَاجَه فى صدوريك 4 . 

فزاد في (يس) على ما في غافر : 

مَمَاعَمِدَتٌ يريس 4 » وا ف فَهُم لها مديكونَ* . و« وَدَللتَهَا َم 4 وزاد 
(المشارب) على المنافع . و ما في (يس) أدعى إلى الشكر . 

ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) . وتكرر ذكر 
الخلق في ((يس) فقال في غافر: # أََّهُ ألَرِى بحكل لَكمُ الل لِصَسكُوأ 


وقال: * أَنَّهُ الى جَلَ لَحكُمْ الْأرْصَ قَسرَارا [غافر : :11 . 

: « أمَّهألِى صل لك لم4 اغافر: 5/٠‏ . 
زقالقن يسن + أوَلز يَروا انام سات يريت . 
وقال: © أو يرَ آلإسن أت لقُن تطققَ) . 


عد | ديم 21 ٠‏ الج الذي 


ددحن 


وقال : أ أوَلِبْسَ الْزِى حَلَقَ السَمُواتٍ وَالْأرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِتْلهُم بل 
وهو ألخللقٌ الْعلِيم » . 

فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه . 
والله أعلم . 

لذن حا نت 

لمِمَاعَمِت ديا أنعمًا» 

معنى يما عَيِلَتْ أَيدِيَآ 4 أي مما تولينا نحن إحداثه وعمله من غير 
واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعمله”''. وأسند العمل إلى اليد 
لأن الأشياء المصنوعة إنما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي . فعبر 
عن ذلك بما يقرب من أفهامهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها 
البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله: صما عَمِلَتْ أيْدِيَآ * 
أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعمله » فبقدرتنا وإرادتنا برزت 
هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد» "'“. 

وجاء في (فتح القدير): مما عَيِتٌ دين # أي مما أبدعناه وعملناه 
من غير واسطة ولاشركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة فى 
الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة 
على تفرده بعمله» 00 


و(ما) تحتمل أن تكون اسمًا موصولا فيكون المعنى : (خلقنا لهم من 
() انظر الكشاف 097/7 » البحر المحيط 7517/7 » فتح القدير 5/ .77١‏ 


(؟) البحر المحيط 1/ 51 7. 
(*) فتح القدير 5/ .717١‏ 
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الذي عملته أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا . 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى: (خلقنا لهم من عمل 
أيدينا) . وكلاهما مراد ولكل منهما دلالة. 

ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال: (من الذي عملته أيدينا) لكان نضا 
في الموصولية الآسمية ولم يحتمل المصدرية. 

وكذلك لو قال: (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أيِّا منهما للتوسع في المعنى والله أعلم . 

ثم إنه قال: يما عَيِلَتْ أيْدِيسَآ 4 ولم يقل: (ما عملت أيدينا» ليدل 
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الإلهية. ولو قال: (ما عملت) 
لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله أدل على التنوع وأدل على القدرة 
والتكريم . 

وقال: (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
# أَنَاحَلَقَنَاك . والملاحظ فى القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أفرد 
اليد أو ثناها فيقول « يد أله قوق يديهم 4 [الفتح : ]٠‏ » ويقول: # بل يذاه 


صل 


مَنْسُوطتَاقَ ‏ [المائدة 54] 4 ويقول:. 98ما متك أن فَجِدَ لما حلفت سِدَىٌ * 


[ص: 725]. وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع جمع اليد كقوله تعالى: هما 
عت ينآ وهو المناسب . 


(خلقنا) وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : 9 حَلَقَما لهم 
يَمَاحَحِلَتْ أَيدِينَآ نماك فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم 


للدلالة على الاهتمام بالإنعام عليهم وتكريمهم . ولأنهم العلة في خلق 
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5 9 اولتقو يننا اخةاطد 


الأنعام , فقدم العلة على المعلول. ووضع الأنعام بجنب ما عملته 
الأيدي لأنها بعض منه . 


نهم تكاميكؤة» 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك . 
وذلك لأنها من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها . 

ولا يفيد هذا التقديم قصرًا. ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله 
تعالى : #وَلِمَن جَآءَ بو حمَلُ بَعِبرٍ وأنأيه- رَعِيمرٌ 4 [يوسف: 7] » فقدم (به) 
على (زعيم) لأهمية حمل البعير آنذاك » وليس معناه: أنا زعيم به دون 
غيره. ونحو هذا أن يقول شخص : (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم 
أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول له قائل: (أنا بذلك كفيل). فليس 
معناه أنا كفيل بذاك دون غيره » وإنما قدمه للاهتمام » فإن هذا الأمر هو 
ما أهمه وهو الذي يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة . 

وقال: (مالكون) بالاسم » ولم يقل: (يملكون) للدلالة على ثبات 
الأمر واستقراره. ولو قال: (يملكون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول . 
وأنهم غير مالكيها الآن » وأنهم سيملكونها في المستقبل . 

جاء في (روح المعاني) في قوله: # فهمُ لها مكو : «وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام » وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار 
مالكيتهم لها واستمرارها» ''' . 

وتمليكها للإنسان من تمام النعمة عليهم » فلو خلقها لهم من دون 


)01 روح المعاني 0١/77‏ . 


سورة يس 


ٍء م 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله تعالى : # فَهمُ لها مَلِكْنَ4 : إشارة 

إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام » فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها 
الإنسان ما كان ينتفع بها» "'' . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم 

متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون » أو 
فهم لها ضابطون قاهرون» "'"' . 


إهء 2 مم 


« وَدَلسَهَاهُمَ صَسْبَا بهم وَمنْهَايَا لون 40 

<وَلتهَاكم» 

أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينيخها 
ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها 
مالكها تمام الانتفاع . 

جاء في (روح المعاني): «# وَدَلَلمَهَا م 4 أي وصيرناها سهلة غير 
مستعصية عليهم في شيء مما يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله 
5 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وقوله: # وَدَللْسَهَاحُم* زيادة إنعام , فإن 
المملوك إذا كان آبيًا متمردًا لا ينفع » فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي 
نادّة صادّة لما تم الإنعام الذي في الركوب . وإن كان يحصل الأكل كما 
50 التفسين الكبي 1 


(') الكشاف ”/6094”7. 
(9) روحالمعاد ”7/5 .6١‏ 


فى الحيوانات الوحشية » بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب 
الذي في الاصطياد » ولعل ذلك لا يتهيأ إلا للبعض وفي البعض» 7" . 

وبهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام » فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها 
إياهم وتذليلها لهم. وهذا تمام النعمة فيها » ذلك أن من الأشياء ما تكون 
الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس 
والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغيرها. 

ومنها ما تكون الفائدة منها فى الخلق والتمليك كالجنات وعيون الماء 
والأراضي وكثير مما يملك . ١‏ 

ومنها ما لا تتم النعمة فيها إلا في الخلق والتمليك والتذليل وذلك 
كالأنعام فإن تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً » فلو كانت مخلوقة غير 
مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع » ولو كانت مخلوقة مملوكة غير 
مذللة لم يتم الانتفاع بها أيضاً » ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذليل فذكر 
ما به تمام النعمة فيها. 


نارهم 4 

الدّكوب فعول بمعنى مفعول » أي مركوب . 

وفعول بمعنى مفعول على قسمين : اسم وصمة . 

فالاسم نحو رسول بمعنى مرسّل » والتقوع لما ينقع » والبخور لما 
يتبخر به . 


والوصف نحو قولهم: ناقة ذلول » أي مذللة » وناقة أمون: وهي 


.٠١ 57/75 التفسير الكبير‎ )١( 


5 : 5 010 
الناقة التي يؤمن فتورها وعثورها"”' 1 
ورَكوب وردت في الاية اسمّاء وهو ما يركب من الإبل أو من كل 


دابة . 


جاء في (لسان العرب): «الرّكوب والرّكوبة من الوبل التي تركب » 
وقيل: الرّكوب : كل دابة تركب» ''' . 

وقوله: ‏ قَِنَبَا رَويهُمْ . . . © بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي 
فرعت أحكام التذليل إلى ما يركب وإلى ما يؤكل مع بيان المنافع 
الأخحرف:. 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى : # قِنها رَكْوْبهم وَمبَا يأ لوب 4 
بيان لمنفعة التذليل » إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت 
الأخرى قليلة الوجود» ' ''. 

رجن عو 

وجاء في (روح المعاني): «# فنا رَوْبهِمْ # فإن الفاء فيه لتفريع 
أحكام التذليل عليه وتفصيلها » أي فبعض منها مركوبهم » فركوب فعول 
: بمعنى مفعول كحصور وحلوب» '*'. 

د ع ل اج عس سح زوم يمي ع 

ومعنى قوله : * فِينَا رَوْبممْ * أي بعضها يركب ٠»‏ و(من) للتبعيض » 
كما قال تعالى : © أَسّهُ أأَِى جعل ل الأنهم لِرَحكبوأ مِنْهَاك [غافر : 75] . 

فالأنعام لا تركب كلها » فالبقر والغنم لا تركب وإنما تركب الإبل . 
في حين قال : ١‏ وَلَكْيَلَ وَاِْعَاوَاَلَحَمرَ لِرَحَكَبْوَهَا؛ [النحل: 8] » فقال في 


.75 مفردات الراغب (أمن)‎ )1١( 
(ركب).‎ 5١5/١ (؟) لسان العرب‎ 
ا ام‎ ١ "التقسنين الكو‎ 


0 روح المعانى 6١/77‏ . 


لجو نيان جذككن 


ين 


الأنعام: ©# ركبأ مِنَبَا 4 . وقال في الخيل والبغال والحمير : 
© لِرَكبْومَا» ؛ لأنها كلها تركب . 
تنخ تحن لحنت 

9 وَمَِاياً ُو 4 

أي يأكلون منها» كما تقول: (هو يأكل من الطعام) أو يأكل من 
الخبز » على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض . 

والتبعيض ليس واقعًا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها . أي : 
اللحوم والشحوم » فإن أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر 
وغيرها مما لا يؤكل . 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ 4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك » ف (من) تبعيضية. . . وجوز أن 
تكون (من) ابتدائية » وأن تكون للتبعيض مجازا أو سببية » أي تأكلون 
ما يحصل بسببها » فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل 
عاك عدو أتمان نتائحهنا والانها وعدا ودهاة و الأول الي 7 

وتقديم (من) للحصر الإضافي"' أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل 
من ذوات اللحوم هي المعتمدة » ولايقاس غيرها بها من الطيور 
والسمك. ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب 
والثمار وغيرها. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: # وها 


)010( روح المعاني 44-9//1١5‏ » وانظر 60١/77‏ . 
معينة » كأن تحصر شخصًا بالنسبة إلى أشخاص معينين » أو صفة بالنسبة إلى صفات 


سورة يس كن 


كنوت + مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها . 

قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم . وأما 
الآكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه» "'' . 

وجاء في (روح المعاني) «# ومنهَا يعون 4 أي وبعض منها يأكلون 

لحمه. والتعبيض باعتبار الأجزاء» ٠7‏ . 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال: « مهايا لون 4 مع أنه 
قال قبلها: مارم بهم # بالاسمية » ذلك لأن الفعل يدل على التجدد 
والاستمرارء أي : ومنها يأكلون عادة كما قال تعالى : فر بده ع 
تحت نه متهم وأصدهم * [السجدة: 77] » وقال: #3 فأخشتلط يدء تبات 
لض نتانا كل الاش والأفر 4 [يونس : 5؟] »© فعبر عن ذلك بالفعل 3 
على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم . 

وليس كذلك الركوب » فإن الركوب خاص بقسم من الإبل مما يصلح 
منها للركوب » أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها 
للركوب وغيره. 

ثم إن الأكل أعم من الركوب » فكل الناس يأكلون وليس كلهم 
يركبون » فالآكل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب . 

فاقتضى ذلك المغايرة ١‏ بين الركوب والأكل . 

جاء في (روح المعاني): «وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام 
جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب» ' ". 
)1١(‏ الكشاف .١98-١91//7”‏ 
(؟) روح المعاني 01/77. 
16 ع لب ارا 


لجرو التي واه فده 


وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل 
فقال: مث وَدَلْسهَاكَ4 وأهم مظاهر التذليل الر ب. 

ألا ترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أَخَرَ ذكر حمل الأثقال بعد 
ذكر المنافع والأكل . 

وقد تقول |: إنه لم يذكر التذليل أيضًا في غافر ومع ذلك قدّم الركوب 
كل فقال تعالى : « أله ألرّى عل لك الْأنهم ركبو منها ووه 

لوت 9 وأ كنك تائم فرت مع وعل 
لَمْزْكقِ تَحَمَلُورح* [غافر : ]| 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال : # وَلِصَبْلْعُوا علهَا حَاجَهٌ فى صَدُورِكُم وَعَليِهَا وَعَلَ أَلفْرْكِ 
تُحَمَنُوت4 قدم الركوب ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها 


5 


وعلى الفلك . 
ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السياق في النقل 
والركوب حصرًا. 


قال تعالى : « وَلدِى حَلقَ الأو مها وجعلَ لكر ين الك الاير ما 


< ساي ماس سس لحو سر سا ارح ع يا 0 


آذ ور ل حت اع و وعم ري 2 ب م 
تركبوت (3) لسعو أل طلهوروه 06 وأ نعمة ري سكيم عير ول بوي 


سَحَرَلَنَاهَدَاوَما كا لم مُفرِنين )إن ِلك دينا لمنقَلبُونَ 2 [الزرخحرف: .]١5-١7‏ 
وهو واضح. 


وقد تقول: ولم ذكر الركوب في (يس) وذكر حمل الأثقال في النحل 
ولم يذكر الركوب ٠‏ فقال في (يس): 9 كنا ركوْيهُمْ 4 وقال في النحل : 
«وَتيلُ ناكم ؟ 


فنقول: إن كل تعبير أنسب فى مكانه . 


سورة يس 


ذلك أنه في (يس) ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: ‏ وَءَايهٌ 2 
أنَآحَلَدْرَيَتجُمْ في الْفْكِ الْمَسَحونٍ 3 وَسَلقَنَا َم من مَل ما يصون 4 فذكر حمل 
الذرية وركوبهم هم. 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: # وتوف الفلك مَوَاخِرَ فِيِهِ 
وَلتَمسَعوا من فَضْلِةٍ# [النحل: .]١4‏ 

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغيرها . 

وقال: ل لِسَحَمِلوا أَوَرَارَهُمْ كَاِملَيَوْمالْقِيَدمَةٌوَمنْ وار أت يُضِْلُوتَهُم 
بعر عِلْ ألارحة ما مروت # [النحل: ]١5‏ فهم في يوم القيامة كالأنعام 
يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم . 

نكان كن اتير ناسنا للسياف الذي وردت فيه الآيةا هناما لجو 
السورة » ألا ترى أنه قال في النحل : و اا مرك رن نون 
شَسَحونَ# [النحل : 1] فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله : # وللجلَ 


سح اس ع را صرحة ىو سا سه لس 


ل 11 [النئحل: 48]. 


وذكر استخراج الحلية من البحر للبس فقال: # وَسَنْتَحْمامِنْهُ حِلَنَةُ 
تلبسوتها# [النحل: ]١5‏ والحلية إنما تلبس للزينة . 

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال: # لحكم فيها دِفْءْ # لما ذكر 
السرابيل وهي الملاسس التي تفي الحر راض وذكر الأكنان 0 
ما يحتمي به الإنسان فقال: « له عَاََيلِدَلا وجل ل 


ين ألبَالِ أحَحَنَدنا وَجَعَلَ لكمْ سَرِْلَ يتبحم لْحَرَّ وَسَرْيلَ تبك 


ره 


سك 4 [النحل: .]8١‏ 


وم 5 


#وَكمْ فبَامَتَفِعٌوَسَسَاربٌ أفلا كروت )4 
الأنعام في قوله : (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم. فهم 
سبب وجودها والعلة المسببة لخلقها » ثم ذكر ضمير الأنعام بعد ذلك . 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار 
والأصواف وغيرها » وكالحراثة وما إلى ذلك”'' . 

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب . فإن من الجلود 
ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب وغيرها” '" . 
لأهميتها واعتناء العرب بها . 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الكريم من تقديم 
الأكل على الشرب كقوله تعالى: # وَكَلُوا وأشْرَنوا #* [الأعراف: ]١‏ وذلك 
لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه . 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب » فإن الأكل يكون من إناثها 
وذكورها صغارها وكبارها » أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفى 
حالات خاصة » فقدم ما هو أهم وأعم . 


وقد أخر ذكر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع 
يمكن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فإنها لا تكون إلا في 


. 01/71 »ء روح المعاني‎ ٠١/755 ينظر الكشاف 7/ 545 » التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١5/55 ينظر التفسير الكبير‎ )0( 


سورة بس ىي مم 


وقت معين وهو وقت الإرضاع ولا يكون في غيره . فأخرها لمحدودية 

« اقل تفوت » 

أي ألا يكون ذلك سببًا لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لآن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى 
الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء 
صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر 
وهو ما ذكره من النعم. 

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في أية سابقة 
في السورة . 


/ 

لا 
1 
2 


و سم .- 
وه 


0 2 2 كا و 2 رآ سعد د ب ساح سا فرح سا 
4 7 20 و“ ال ا ا ا ا 2 و 2< ذه 
َنم جد مُحْصَرُوتَ )ا فلا كنك فَوْلْهُمْ إِنَاتعلَم مَاضِرُوت وَمَابْعلِبُْنَ 4 


« وَاَكحَدُواْ من دون أله ءَالِهَدٌعَلَّهُمْ يصَرُوك )4 

بعد أن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي 
تستدعي عبادة الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة . 

وفي ذلك من التوبيخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه . 
فهم بدل أن يشكروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر 
ولا تنفع على رجاء أن ينصروهم . 


ع وم 9 


جاء في (التفسير الكبير): «# وَأَنَحَدُواْ من دون الله َالِهَدٌ أَعَلّهُمَ 
يُنتصَرويت # إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها » فإنه كان الواجب 
عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم : 


ا 0 


سر 
حَرِقَوه وأنصرة أءإلِهتَكم 4 وفي الحقيقة لاهي ناصرة ولا منصورة» ”'' . 
وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها » فهم على أية حال يريدون 
شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه . 


(لامصب هف 

لم يقل: (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على 
النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال # لا يسَتَطِيعْونَ تَصَرَهُمَ # ليدل على 
عجزهم وضعفهم . 


لرعء وى بير عو شمو ل 


قيل: المعنى أن الالهة لا يستطيعون نصرهم وإنما هم ؛ أي: 
عابدوهم جند لهم يدافعون عنهم وينصرونهم ٠‏ فهم بدل أن ينتصروا بهم 
صاروا جنودًا لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم » وهذا أسواأ ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء . 

جاء في (روح المعاني) : «(وهم) أي أولئك المتخذون المشركون 


(0) التفسير الكبير 75/ /ا١٠.‏ 


سورة يس 


(لهم) 5 لالهتهم ص جد مُحْصَرُونَ ‏ أي معدون لحفظهم والذب عنهم في 
الدنيا» ”''. 


وجاء في (فتح القدير): «أي والكفار جند للأصنام محضرول » أي 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم ». وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي 

وقيل: المعنى : يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) 
للالهة» ا 


وقيل : بل المعنى أنهم جند لهم » أي جند للالهة محضرون للعذاب 
في الآخرة » وذلك أن هذه الالهة توقد بها النار يوم القيامة فتتقدمهم إلى 
النار وهم يتبعونهم إليها كما يتبع الجند قائدهم . أو أن الالهة تكون جندًا 
لهم محضرة للعذاب . 

جاء في (الكشاف) : : «اتخذوا الالهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم . والأمر على عكس ما قدّروا ء حيث هم جند لالهتهم معدّون 
(محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم » والالهة لا استطاعة 
بهم ولاقدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم » والأمر على خلاف ما توهموا » حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقودًا للنار» ”" 
010 روح المعاني 0١/77‏ . 


2 فتح القدير 5/ .717/١‏ 
)0(١‏ الكشاف ”/ 0945. 


وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطيع نصرهم في حال 
أن لهم جندًا محضرين » أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للالهة 
جند محضرون معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك أنهم 
ولو كانت هي جندًا محضرين لنصرتهم أي : حتى لو اجتمعت الالهة 
وكانت جندًا معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فكيف إذا لم تكن 


كذلك؟ 

جاء في (التفسير الكبير): في قوله : # لا يسْتَطيعُونَ رهم وَهُمْ كم ند 
َحَصَرُونَ 4 

اوهو يحتمل معنيين : 


(أحدهما) : أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا . 

(الثاني): أن يكون الأصنام جندًا للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى لما قال: # لا يسَتطِيعونَ تَصَرَهُمْ # أكدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرون"'' لنصرتهم » فإن ذلك دال 
على عدم الاستطاعة 6 فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في 
غاية الضعف . بخلاف من لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره» ''". 

وهذه المعانى كلها محتملة صحيحة : 

١‏ -فإن الالهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم 


)١(‏ كذاء» والصواب: (ومحضرين). 
(6) التفسير الكبير 75/لا١٠١٠.‏ 


سورة يس 


١‏ - وأنهم والهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار. 
* - وأن الالهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون 


معدون للنصر فكيف وهى ليست كذلك؟ . 
قو لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جندًا معدين 


فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني . 

ولو غَيّر أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني 
مجتمعة . فلو قال: وهم جند محضرون لهم . 

أو: وهم جند لهم محضرون . 

أو: ولهم هم جند محضرون . 

وكذلك لو قيل أي : عير حرام جد لسعاي ميف كيل ريه 
اختل المعنى . فكان هذا التعبير أعدل التعير ايت وأحسنها وأجمعها 
للمعانى المطلوبة . 


فلا رونك فَولْهُم : مذ تق تاخرص وتانة 4 

نهاه عن أن يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته. فهم يقولون فيه إنه 
كاذب » وإنه شاعر » وإنه ساحر » وإنه مجنون ٠‏ ويقولون في دعوته إنها 
ضلال وإفك وكذب وافتراء 3 إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له 
وحربه » فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم » وقد أطلق القول ليشمل 
ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه . 

ثم استأنف معللا ذلك بقوله : ا إِنَا تَعلَمُ مارو وَمَا يُعلِبُوْنَ 4 , 


الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم » وهو قادر على إبطال ما يظهرون أو 
يضمرون؟ 
8 5 8 1 ص ع ا | سس رح ل 0 5ه د 7 - 

إن (ما) في قوله : # ما شرو وما يُعْلِنْوْنَ # تحتمل أن تكون اسما 
موصولا . أي : نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه » وتحتمل أن تكون 
وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال: (ما يسرونه وما يعلنونه) 
لتعينت الموصولية الاسمية ولم تحتمل المصدرية » فلم يذكر العائد 
ليشمل المعنيين جميعًا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون 
وكل ما يعلنون في كل أمر من الأمور » فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيئًا 
دول شيء. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف » أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك » والذي يعلنونه 

وَجِوَّزْ أن تكون مصدرية » أي نعلم إسرارهم وإعلانهم . والمفعول 

والمتبادر الأول وهو الأولى» '''. 

وقد قدّم السر على الإعلان » قيل: لأن مرتبة السَّر مقدمة على مرتبة 
العلن لأن السّر يسبق الإعلان » فهو علة لما يفعله الإنسان » والعلة 
مقدمة على المعلول. وقيل: إن العلم بالسّر يدل على الإحاطة 
بالمعلومات كلها. فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى . 
وقيل غير ذلك . 


.6177/5* روح المعان,‎ )١( 


سورة يس : ليان 


جاء في (روح المعاني): «وتقديم السّر على العلن لبيان إحاطة علمه 
سبحانه بحيث إن علم السَّر عنده كأنه أقدم من علم العلن. وقيل: لأن 
مرتبة السّر متقدمة على مرتبة العلن » إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو 
بس ا ل مووي يي وي 
على تعلقه بحالته الثانية حقيقة 

وقين الإشازة إلى اماد بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر » ولأنه 
محل الاشتباه المحتاج للبيان» ''' . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السّرء فهو 
كما يقدم السّر على الإعلان ‏ قد يقدم الجهر على الإخفاء » وذلك نحو 
قوله تعالى: # إِنَمَ يعلَُ لَْهَرَ وما يَحَضََ ‏ [الأعلى: 7] » وقوله: 8 إِنَّهْ يَعَلْم 
المقديدي الترا وح با اماس ابيا »]٠‏ وقوله # وَإِن 
تُبَدُوأْمَاكقَ أشي كم أو ند مُحَهُوهُ يُحَاسِبَكُم بد للد [البقرة: 4]. 


وعق اناا كشن لكر :دهم بذون الخ > :ققد كفن لكر 
الإسرار مثلا كما قال تعالى : © واه يَعَادُ إِسَرَارَهز # |[ تحمل 11 ا وقل 
يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله 
تعالى : # وَألّهُ بصي بِمَا يكْمَُورت* [البقرة: 97] » وقوله : # إِنَاللَهَ حَبِيرْ بِمّا 
0 بكتعون 4 [ لتر لاف ا 


ود و 


جاء في (ملاك التأويل) في قوله تعالى : #8 وَإِنْمُبَدُوأمَانَأَشِكُو أَوَ 


)١(‏ روح المعانلي 7”/7”7ه. 
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مَحَهُوهُ يُحَايِبَكٌ بد اكد * «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي أية الدَّين قبلها وفيما أعقبت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى : # وإن تبدوأما 
ف سكم أو ند تَحَهُوهُ يُحَاسِبَْ بو أَدُ 4 فقدّم فيها بادي أعمالهم بناء 
على سلامة بواطنهم ونتزمهم عن ضغة الحتافقين ‏ 

ومنه قوله تعالى: #آانا عَلَ أََسُولٍ إل لبَلهٌ وأللّه يِعَلم م 9 وما 
تَكْسمُونَ4 [المائدة: 94] » فتقدم ذكر ما يبدونه لأنه اماي 

وكا عجار مطره :فيه يلعق بهذا الضيرب: كنا ارد بالنده.بالاضفاء 
0 ذكر أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله 
تعالى : # يَعَلْمْ يِرَّكُمَ وَجَهْرَحُمَ # [الأنعام: *] بعد قوله تعالى: # ثم الَذِبنَ 
اروم رسام »]١‏ وكقوله تعالى : # وَيَعلم ما رون وم 


ما رون وما 
ون 4 [التغاين: 214 وكقوله تعالى : ليحك مَاضوُوت وَبَا موت » 
[النحل: 14] بعد قوله تعالى : « هو الى حَلقَي قَ: كاف ومدك تومه 4 
[التغابن: ؟] » وكقوله تعالى : « وَإِنَ ريك ليعَلَم ما تن مد سدورهم وما يِعْلِنوْنَ 4 
[النمل: /17] وقد تقدمها قوله تعالى : # أوِذا كنا ثريا واباز يي ا 
[النمل: 517] » فاطرد ما ذكرناه ذ في الطرفين على رعي الإيمان والنفاق ٠‏ 
وجاء كل على مأ حارعابي 3 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها فى مواطن قوله تعالى : # مَاضِرّوسَ وما 
يبن وقد وردت في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي : (البقرة /الاء 
هود 5. النحل 7 ». يس 726) . وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين. 

وقد ورد قوله تعالى : # ما شروت وَمَاتُملنوت* بالخطاب في موطنين 


سرس الوح قر 


وهما قوله تعالى : © وأنته يعلد نك وما تعلتورت #* [الئحل: »]١9‏ 


.١"8-1١ا//١ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة يس ام 


وقوله: 8 يَعَلمٌ ما في لسوت والارض بعلم ما فرَونَ وَمَا وال لَه عليم) بِذَاتِ 
لصٌدُورٍ * [التغابن: 4] » وهما ليسا مختصين بالكافرين » وإنما هما من 
المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان قد جرى فيها ذكر 
للكافرين . 
أما اية النحل فقد وقعت فى سياق تعداد النعم على الإنسان وهي 
قوله: «وَالْأكم لَه حم ينا وف ...4 وتستمر إلى قوله: 
وَهُوَ الى سَخَرٌ َلَخَرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لحم َحَما طْرِيًا . ولف لاض 
روي نيد د بحكم # إلى أن يقول: # 2 20 نأك 
مروت 9 إن تدا ار د ا 


ذ آل ره و 


0 انسل لاابة1] 

فأنت ترى أنها ذكرت في سياق تعداد النعم . 

إلا أن الملاحظ أن السياق بدأ في الكلام على المتتر تين والشرالة» 
فقك بيذات السو يقوالة 1 +1 ان امن اله مل د تعلو تخد و حل عنما 


> ا 


سر عه 6 وا الايات 0000 7 00 لات 5 


بد - ٠‏ فهي إذن ذكرت عد ذكر الإنسان الخصيه 0 
المشرك به . 


ثم يأتى في عقب ذلك مباشرة قوله تعا ٠‏ # وألذِيت يذعون من دون الله 
١‏ يفون كاه برت © أترث مده وفطت ليت © 
سم إل ات ل ا د وهم مُسسَكرونَ 4 0 
عي 2 ويستمر في الكلام على الكفار. 

على هذا تكون الاية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين 
ولم يرد فيها ذكر للمؤ منير: . 


36 


- 00 (1 0 

عرس ا 0 « هو الْزِى حَلقَك ف 

“وك ومن وَأَنهيمَاَمَلو بد( حَلَقَ لسوت والْارص باق وصور 

تح سوية َيه ال( لما امك وال ولا شنو وماقرو 

ا [التغابن: 7 -5]. 

فالسياق لم يختص بالكلا على الكافرين إلا أنه جرى 00 
ذكر الكافرين فقال: أل بيك با ادن كعروأ من قَبَلُ مَدَافوا وَيَالَ مرج 2 

24 كب أ () مَك أنه كات أليم شاي ايت َالو سكديا فكفَروٍأ وت 


1 سح سا 2ج رص يه 57 | لس سر سر فد له 5255 6 ١د‏ مده ل ورد 20110 2 م 
تمق أ 0 د (ي) َعم لين كفروأ أن أن يعمو ل بل ورف للْبَعصن م للنبون يما 
82 سر سار نه 


عملم ولك عكَ أ لله سير ا -لا]. 

فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع 
في عقبها . 

وعلى أية حال تكون الملاحظة صحيحة » فكل ما تقدم فيه السّر على 
العلن كان في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الاية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير 
مناسبًا للسياق الذي ترد فيه الاية . 

فقوله تعالى مغل : # وَإن تَبَدُوأما ف أَشَيِكم أو ند تتحهوه يحَاسبَكُمُ به 
أَدُ ‏ [البقرة: 184]» إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى : 
#يُحَاسسبَك بد أسَّه4 فإن الحساب يكون على ما يبديه الإنسان ويفعله لا على 
مايدور في نفسه من خواطر » فإن ذلك ليس بوسع الإنسان أن يمنعه. 
«ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» '' 


.77//١ تفسير ابر كثير‎ )١( 


سورة يس : يذون 


وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما 
نزلت هذه الاية على رسول الله يَكِةِ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل 
فأتوا رسول الله يةٍ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الارة و لذ تطليقها -فقال وموك الله علق (اترودوق أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
ا ا ا 0 
َامَنَ الرَسُولٌ يمآ ا إِلَيْهِ من ري وَالْمَوصنو 0 لَه وَمَلك كييك وك 
وسو لا نفرقٌ بيت أحدٍ ين رَسلِوء وها لَوأْسَوعْسَا وَاطعنا 2000 
لْمَصِيرٌ © [البقرة: 585] » فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : 8 ني 
نوهي ليان كتوت وعا نا اكنسنت #4 إلى لمر 3 

وكذلك قوله تعالى: # إِنَّهٌ يَعَلَمُ الْجَهَمَ و الْقَولٍ وَيَعَلَمْ ما 
سكتيرنه 3 الأنياء: »٠‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما 
تقدم قبلها قوله تعالى ٍ يتأتل انك عل مو [الأنبياء: »)]1٠١9‏ 
راسو دمر وباو اكوا ككرت لاتير رار : # عل 

عواو يقي التملتر برزافي الوادم . به لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم 
وقشر العصا عن لحائه» ” '* وذلك كله جهر فناسسي تقديمة: 

ونحوه قوله تعالى : 8 إَِمَ يمه أَلْهَرَ وَمَا يَخْضَ © [الأعلى: 7] » فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى : # سَتْفَرِسُك فلا تنشو * [الأعلى: 7] » والإقراء 
لا يكون إلا جهراً » بخلاف القراءة فقد تكون سدًا وجهرًا. 

فناسب تقديم الجهر . 


. 784-748١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.394/” الكشاف‎ )١؟(‎ 


ل ل 


وان 


والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على 
العلن » فإن السياق الذي ترد فيه الاية يقتضي ذلك أيضًا . 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك 
نحو قوله تعالى : # ونه يعلد د إِسَرَارَهرٌ# [محمد ا" 

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك » فقد قال تعالى: # ذَلِلفَ 
بِأَنَمُمَ كَالُوا لازت كره هوأ ما ترك أَلَّهُ سَمْيِعْحكم ف بَعْض الْأمر وَأَلَّهُ 
ينكد رارم 4 [محمد: ٠17١‏ ولم يقل : (وجهرهم) ذلك لأنه ذكر 
ما جهروا به وهو قولهم: ١‏ سَتُطِيعْحَكُمْ في بعضٍ الْأَمْرِ * غير أنهم لم 
يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه » وإنما أسروه فقال: # وَألَهُ 
َدَإِسا رَارَهْر © أي لا يخفى عليه ما أسروه » فذكر ما يحتاج إليه المقام . 


والله لله أعلم . 


ا 4 
سح سر سر ا ل له خا ا 
لير الإسئن 0 دي ا 0 
0 4 01 2 م 2 ناما فاك 
27 0 نَّ ألشَّجَرٍ الْأْحْصَرِ 0 
7 8 


سر يَنْهُ قِدُودَ () ويس الى حَلَقَألسَموتٍ وأ وَالأرْضَ يدر عك يلق 
متلهر بل وهو الل العليم () إِنّمَآ مرو دآ أراد سَيعَا ! 
فيكو © © 7 06 131 ِ اليه محَعونَ * 
زيس: /ا/ا- 487]. 

قيل: جاء أحد عتاة مكة ‏ قيل : هو أبيّ بن خلف . وقيل : العاص بن 
وائل - إلى رسول الله كَلِْةّ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 

قال يَكةِ : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار . 


اهارت 


سورة يس م 


ونزلت هذه الايات من آخر (مكن) : © أَوَامَ بر الإِضَدن أَنَا حَلَقَسَهُ من 
نطَفَةٍ أ إلى آخرهن . 

وفي رواية أنه قال له بعدما فتّ العظم البالي: أيحيي الله هذا بعدما 
أرق ؟ فا حانه وسول الها ا 


« ولي الإضكن أتَاحَلَفسَهُ من نمَةٍوَدَاهُوَ حَوسيمٌ ين 49 

المقصود هو التعجيب من حال الإنسان بعدما خلقه الله من نطفة فإذا 
هو مخاصم لربه معاند له » فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه 
مظهرًا خصومته له. 

وقيل: المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو 
ناطق مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما في نفسه . 

جاء في (الكشاف): «قبّح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى 
أعجب منه وأبلغ , وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه فى جحود 
المنعم وعقوق الأيادي , وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة » حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شىء وأمهنه » وهو النطفة 
المترامى اث حيس بن حالهبران تعيدى تله على هيانة أضله ودناءة 
أولة لمتخاضمة الجار.:.:. 

وقيل معنى قوله : # وَإِدَّاهُوَ حَصِيمٌ مُِينُ4 فإذا هو بعدما كان ماء مهيئًا 
رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح) ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: # فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مُبِينُ» أي 


. 081/7 ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.040_595 الكشاف”/‎ )١؟(‎ 


مبالغ في الخصومة والجدال الباطل » (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك . . . 

وقيل: معنى قوله تعالى: #هَإِدًا هو حَصِيمٌ مين * : فإذا هو بعدما 
كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
5 00 , 00 

وجاء فى (البحر المحيط): «# وَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مب الوصف الذي آل 
إليه من التمييز والإدراك الذي يتأتى معه الخصام » أي فإذا هو بعدما كان 
نطفة رجل مميز , منطيق قادر على | لخصام مبين معرب عما في نفسه) ”'' . 

والمعنيان مرادان مقصودان » فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من 
ماء مهين وسواه رجلا إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة . 

أولا ينظر الإنسان إلى قدرة خالقه بأن جعل من النطفة إنسانًا عاقلا 

إن الاية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجيب » فهي تنكر عليه 
بالإساءة » والنعمة بالجحود » فهو إنكار وتعجيب . 


ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر » وقيل أيضا : 
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا . 
وقيل : هي عطف على قوله : ور يوا حلفا ميماعت ييا أْصكما 
هم لهكاميك» . 

ثم ذكر (الإنسان) فقال: # أُوَلَرَ يَرَ آلْإِشْلَنٌ * مع أنه جاء بضمير 


سس و صر ير 


الغائبين قبلها فقال: #أولَر بروَأ أنَا حَلَقَنَا لهُم  ٠‏ وذلك أن الاستدلال في 


.05- 057/77 روح المعاني‎ )١( 
.75/ /1 (؟) البحر المحيط‎ 


يكسضس 


سورة يس 


هذه الاية يخص كل إنسان وهو حجة على كل فرد » فكان الأولى أن ينظر 
في نفسه ويتأمل فيها وفي خلقها وينظر في أصله وماذا هو الان. 

أما قوله: #أوَكَرْ يَأ فهو كلام على مجموعة من الناس » فهذه الاية 
أعم وأشمل . جاء في (التفسير الكبير): «قوله : # ول يوا أَاحَلَفَنَالَهُم يما 
عَِلَتٌ أَيْدِيسَآ # معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من 
دونه آلهة » أولم يروا خلق الأنعام لهم. وعلى هذا فقوله تعالى: # أوَلَرَ 
يَرَ لضن # كلام أعم من قوله: ##وكَرْ بَروَأ# . لأنه مع جنس الإنسان 
وهو مع جمع منهم » فنقول: سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل 
وأتم وألزم » فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون » فقال: إن غاب عن 
الحيوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من 


نطفة وهو أتم : ج؟) 110 


وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والتعجب » والواو 
للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مد في قوله تعالى : 
# أْولْرَ نوأ © . . . إلخ » أي: ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من 
نطفة » أو هى عين تلك الجملة أعيدت تأكيدًا للنكير السابق وتمهيدًا 
لأكان ما عن أو سه بالإتكار لجنا ان السكر غرى طلمهم بها بتعلن داق 
أنفسهم . . . 

ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على #8أ وَل يرو 4 السابق 
والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس » فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق 
ليشكر». فكفر وجحد المنعم والنعم» وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون 
منقادًا متذللا فطغى وتكبّر وخاصم. وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن 


)١(‏ التفسبد الكه 757 ”هة. 


م 7 


مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان» "''. 

وقال: (خلقناه) بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليبين الفاعل 
وفدرته وإنعامه وتفضله . 

وقال: (من نطفة ) ليذكر الإنسان بأصله ( ووذكرة بقدرة الخَلاقى 
العليم » وكيف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنسانًا عاقلا ناطقًا فيتطامن 
لخالقه . 

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » أي: فإذا هو في 
عقب ذلك مباشرة خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضًا » فكأن إحسان 
خالقه إليه كان سببًا فى كفره وخصومته له. وهذا أعجب شىء وأبعد شىء 
عن مألوف المعاملات والعادات » إذ المفروض أن يكون الإحسان سببًا 
إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل . 

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سببًا لخصومة المنعم عليه وكفره به . 

وجاء ب (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجئٌ 
وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه . 

ومن جهة أخرى تدل الآية على بالغ قدرة الله » فإنه من المفاجآت 
العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنسانًا عاقلا مخاصمًا ناطقًا بالحجة مدافعًا 
عن نفسه مبيئًا عما فى ضميره » فهى مفاجأة من كل وجه. 

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن 
الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك » فدل بذلك على النطق والعقل 
والقيام بالحجة . 


010( روح المعانى 77/ 07 . 


سورة يس 64 


و(المبين) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد 
إظهاره » فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة » وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم . 

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت . أي ثبوت هذا الأمر في 
الإنسان. 

جاء في (التفسير الكبير): «(خصيم) أي ناطق ٠»‏ وإنما ذكر الخصيم 
مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه 
كلما ونه ونه و يتكلم مخ غبرة + والمدفلم مع غيره إذا الم يكن حصا 
لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه . 

وقوله: (مبين) إشارة إلى قوة عقله » واختار الإبانة لأن العاقل عند 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه. . و الو 


إلى أدنى ما كان عليه » وقوله: #حَصِيمٌ مُبِينٌ * إشارة إلى أعلى 
ما حصل عليه)» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالى: #8 وَإِدَا هوَ حَصِيمٌ © أي 
مبالغ في الخصومة والجدال الباطل . 


(مبين): ظاهر متجاهر فى ذلك » عطف على الجملة المنفية داخل 
فى عو الإكان والتعجيه» كاه اقل أرلم بير آنا افتاه من أخحنين 
الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة 
ينل بوإئراة التعملة «الاتنمية للدلالة .عل الكترارة. فى اللخصيوية 
واستمراره عليها . 

وفي لحواشي الخفاجية أن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على 


.١٠١م8/”؟5 التفسب الكس‎ )١( 


عَإِوْ يبنا لشن 


والمراد بالإنسان الجنس ». والخصيم 


( 
بامسرسسييية 
ا 
فصيح ٠‏ فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران 


إلى خلقه» ”'' . 


ادا هو -ه 


إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الايات أحسن ارتباط 
وأبلغه. 

فهيى مرتبطة بقوله تعالى : « وَاَتحَدُواْ من دون َه ءَالِهَةٌ َعَلّهَُ 
بنصَُويكت» » وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم . 

ومرتبطة بقوله تعالى : ٍناعم م مَا يروت وما يُعَُِونَ ‏ وذلك أنه إذا 
كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلا » فلا شك أنه يعلم 
كل ما يسر وما يعلن. 


وهي مرتبطة بقوله : # وَصَربَ آنا نامئلا و مولن 6ل قن نش الله رهن 
0 02 كأ 2 0 و 

. بيث )كل با اليف أنشاها أوَلمرء وهو بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * ٠»‏ فإن - 
خلقه من نطفة أقدر على إعادته فى الآخرة ء لأن الإعادة أيسر من 


ب يي لت 
وَصَرَب لَنَامتَلَاوَبَىَ حَلْقَمٌ كلمن يني الْعِطلم و رهظ )4 
المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الآيات . 


)1١(‏ روح المعان “؟”/”ه-5ه. 


وقوله: وَشِىَ حَلَقَمْ © من لطيف التذكير والاحتجاج ؛ فإنه لو كان 
ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب . 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: قل 
نيبا َلَذِىَ أنشاها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © » وهى حجة غنية عن 
التعليق من حيث الإلزام . 

و(عليم) مبالغ (عالم)». فلما قال: # بِكُلُ حَلْقِ * اقتضى ذلك 
المبالغة في العلم . 

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس 
كإنشائه للمنشآت» ”'' . 

مه 2 5 1 ب 4 ًَ وس سا 704 0 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر: « وحكنا يكل شَْءٍ علليين 4 
[الأنبياء: ]4١‏ » فقال: (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل: (عليم) مع أن 
كلمة (شيء) أعم من كلمة (خلق) » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن الله سبحانه وصف نفسه بكل صفات العلم وأحواله . 
فوصف نفسه بأنه (يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد . 
ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغيب) وهو أثبت 
من الفعل وأدوم » ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة » فجمع لنفسه 

5 5 5 7 2 7 رس سا 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى: # وحكنا بحل شىْءٍ 

علليِين* لرأينا أن هذا التعبير هو الأمثل فى سياقه » ذلك أن هذا التعبير 


210 روح المعانيى 77/ 00 . 


06 لالج يها تمعد 


قات اه عافمة ترك نه إل انض الى وكا فيا وكا رك 
عللمين# . 


وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما 
ذكره فى آيات (يس) من خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها 
رسام اسن يتيس جدوهه راك يقن الح كل اسان رف 
ترابهم وما تفرق من أجزائهم . 

فناسب (عليم) ما ورد فيه » و(عالمين) ما ورد فيه . 


ددح ينم نت 


أذ ص سس سه ع 0 


« ألَذِى جَعَلَ لَك مِنَ الجر الْذْخْصَرِ ناا : 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ألطف ارتباط » ذلك أن الكافر استبعد 
الإحياء بعد الموت . فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب 
وهو أن جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه » وهو أمر مستبعد 
في المألوف ٠‏ لأن الماء تطفئ النار » فذكر قدرته على ما هو مستبعد في 
تفكيرهم مما يعرفونه ويألفونه. 

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر ء إلا أنه أظهر ما يكون ذلك في 
شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين 
الشجرتين فيسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو 
ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود » وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن . 

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر 
الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار. وفي أمثالهم (في كّ شجر نارٌ 
واسِتَمْجَدَ المَرْحٌ والعفار) » يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين 
وهما خضراوان يقطر منهما الماء ذ فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 


اج 
ا" 
ا 


سورة يس مام 


وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله» '"' 


بط ايح سجاه اد نامر افر ين جر ا ساني 
النطفة » وهو إبراز الشيء من ضده . وذلك أبدع شيء » وهو اقتداح النار 
من الشجر الأخضر ء ألا ترى أن الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما 
هو مشتما على الماء» '") 


وقال: * فَإِذَآ أنشّم يَنَهُ نوقِدُونَ* بالفعل ولم يقل : (موقدون) بالاسم : 
لآن هذا مما يفعلونه عند الحاجة » فجاء بما يدل على الحدوث . 


أوَلنْسَ الى سَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرصّ بِقَدَدِرِ عَكَ أن لق مثلهم يِل وَهْوَ 

خلَنُ ايز )4 

بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة » ثم استدل بما هو مستعجب 
مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر . ثم ترقى إلى خلق 
السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذكر للإنسان مبداً 
خلقه منه وهو النطفة » وذكر للنار أصلا تخرج منه وهو الشجر الأخضر . 
ولم يذكر للسماوات والأرض شيئًا خلقهما منه. وهذا أعظم وأعجب فإن 
الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة » وعلى هذا فلا داعي 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة » وإن جمعها وإعادتها 
أيسر من خلق شىء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات 
والأرض ْ 
نم6 ل  :‏ أَوَلَْسَألِْى حَلَقَ ألسَموت وَالْأَرْصَ قد رٍ عَك أَن كلق مِتلَهُ 4 


)١(‏ الكشاف”/ 46ه. 
(؟5) الحم المحصط 7/1٠7‏ 5/8”. 


ولم يقل: (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب 
وهو أن ينشئ خلقا آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما 

فذكر ما هو أبعد فى الخلق وأعسر من الإعادة . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر ماهو أبدع وأغرب من خلق 
الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة 
الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال: ##أوَلَيْسَ الْزِى حَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضَ بِقَددِرِعَك أن ححلقَ مِتْلَهُم 4 00 

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والنفي . والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام » أي : أليس الذي أنشأها أول مرة » وليس الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارًّا » وليس الذي خلق السماوات والأرض 


مع كبر جرمهما وعظم شأنهما بِعَدِرٍ عَلَ أن لق مِتَلَهُم 4 في الصغر 
والحقارة بالنسبة إليهما» "'"' . 

الأولى: صفة لعل 5 كلها فقال: #أوَهُوَ بِكَلْ حَلْقٍ 
عَلِيمٌ». 


والأخرى: صفة الخلق » فذكر أنه الخلاق العليم . 
ل ا ل ل ل 
بكل شيء » يعلم كل شيء عن كل مخلوق » وأين , ذهبت ذراته » وأين 
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يي ل سي ا سه 000 


م هه 


حال فقال: « وَعْرَ تفلن الميز 4. بوه وي 
العليم . 

وقال: #االَلقُ الْمَلِيمْ 4 » ولم يقل: (خلاق عليم) لثلا يشاركه في 
هذين الوصفين أحد » فإن الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق 
وهو (التقدير) وقد يو صف ال عليم كما كال تعالى عليل لسان سيدنا 
يوسف عليه السلام © إن حَفِيظٌ عَلِة © [يوسف : 6ه]. 

ولكن لا يوصف بالخَلاق العليم غير الله » فجاء بالألف واللام الدالة 
على القصر والكمال في هاتين الصفتين . 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق . 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال : وهو 
يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال: # بِكَلٍ حَلْقٍ 4 علم أن ذلك لا يكون لغير الله » فإنه 
لا يكون عليمًا بكل خلق غير الله . 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال : 
(الخَلاق) للدلالة على كثرة : خلقه واستمراره في الخلق والإويجاد. 

والجمع ؛ بين الخلق والعلم هنا أحسن جمع » فإن الخلق والإيجاد إن 
لم يكونا عن علم فلا خير فيهما ؛ لأنهما فده ركوتان عينا وقد يكون 

وقال: (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن 
إنكار » فجاء دما بو كد قدرته عل , خلو, مثلهم وإعادتهم. 


م جولتك ينا ماهد 
وقد تقول: لقد خحتم الآية ههنا بقوله: # وهو اَل الْعَيرٌ »2.4 
وختمها في موطن شبيه به بقوله : م نَمُ عل كل سَّىّ نْءِ َرِبِرُ # [فصلت: 5"9] ٠»‏ 
وذلك قوله في (الأحقاف): لول ويروأ أن لَه الى حَلَقَ لتَمنوتٍ وَالديّضَ 
ا يع لق نَ بِعَددِرٍ عَجَ أن حي الْمَوقٌ بل ! إِنَمُ عَكلَ كل سَىْءِ مَدِردُ * 

[الأحقاف : ]ا ء فلم ذاك؟ . 

فنقول : إن ثمة اختلافا بين الموطنين يقتضي مغايرة التعبير » وذلك 
أنه قال في آية (يس): بِقَددِرٍ َك أن لْقَ متَلَهُرٌ4 فناسب قوله: # وَهُوَ 
لْخَلَقُ الْعلير 4 . 


وقال في آية اللأحقاف : # يسدر عَلِح أن محَىَ الْمَونَ 4 فناسب قوله : 


( نُك يده 4 . 


00 


رح ين يت 
“و امآ مره ذا أرادَ سيا أن تقول لم كن فك ت0)» 


لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله : # أوَلَرَ 
ير آلإِضْكنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ مِن نطفَةٍ » . وقوله: للف 4 2 نّ الشجر 


خخ < سا آ ته 


ألفّمْصَرِ كارا 4 : وقوله : ١‏ ري ير 1 


لق مِملَهُْبَل وَهوَأكَلّنُ ميغ 4 . 
وهنا دذكر فدرته التي لا تحد في كل وقت » في الماضي والحال 
والاستقبال ؛ لثلا يظن أن ذلك أمر قد انتهى فقال: 8 إِنَّمَآ أَمْرُوه إِذَآ راد 
سَيِكَا أن يَقُولٌ لَمُ كُن فيكو 4 . فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له: (كن) » 

فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه . 


وجاء بالفاء فقال: (فيكون) ولم يقل: (ثم يكون) للدلالة على 


عو 1 تن 0/١‏ 


التعقيب» وأنه يكون ما أراده مباشرة كما أمر وليس في ذلك تراخ أو مهلة . 


« مَمْبَْحَنَالِى بدو مَلَكْوْتٌ كل شَْء وَإِيّه يحون 4 

ره الله عما نهنم وتات الملا ى وشو مف ذاقه العلة عن كل 
نقص ؛ ليعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيء 
هو منزه عن كل نقص . فقد يكون المالك المقتدر ظالمًا غشومًا » وقد 
تكون فيه صفات نقص ء فنزه الله نفسه عن كل ذلك بقوله: ## فَسَبَحانَ 


سد سس و عش 0 
الزى بدو ت ل شىء # 


والملكوت مبالغة في الملك"'' » وهو يكون بمعنى الملك مع العز 
والسلطان وليس مجرد الملك » ففيه مبالغة ما ليس فى الملك . 

جاء في (لسان العرب) : «وملك الله وملكوته : سلطانه وعظمته ( 
ولفلان ملكوت العراق ١‏ 6 عره وسلطانه وملكه. . . وهو الملك 
الملك كالجبروت والرحموت » كأنه قال: فسبحان الذي بيذه مالكية 
الأشياء الكلية» 7 . 

وكناء اناق :قر لنده ار شميينا ن ) للوالا لءا هلين اسه تر لهي ما 1ك 
ما أولاه من النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات والأرض وقدرته 
التى لا تحد . استدعى ذلك تنزيه الخالق الذي بيده ملكوت كل شىء . 
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وقال: ## بدو ملكت كل شَىّْءِ * ليدل على أنه المالك المتصرف فى 
ملكه كما يشاء» ولئلا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم كل يتصرف 
وحبله على غاربه ليس لله عليه قدرة ولا حكم ولا مشيئة فقال: # يدو 
011 كل شوو كه أ الغو مالك كل شىء والمتصرق فيه يفوجب نشيقةة 
وَقضيا نال 77 

وقدم (بيده) وهو الخبر على المبتدأ # مَلَكْوتٌ كل مَىْءِ * لإفادة 
القصرء فإن ملكوت كل شيء بيده هو حصرًا ليس لآخر فيه نصيب 
ولا بيده شيء » فإن كل يد غير يده صفر . 

ثم قال: لوَإِليْهِ نرحَونَ 4 ليدل على أن ما ذكره من التصرف في 
الملكوت لسن نقضيو في الدنا + وإنها بةه الملكورت: فى الآخرة اكها 
في الدنيا » وأنه إليه المرجع والمصير . 

وقال: 8 وَإِيّهِ يْجَعونَ# فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على 
أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره. 

جاء في (روح المعاني) : ١١‏ مَبَبْكنَ اذى مدو ملكت 0 شَىّءِ # تنزيه 
له عز وجل مما وصفوه به تعالى » وتعجيب عما قالوا فى شأنه عز شأنه . 
والفاء جزائية » أي إذا علم ذلك فسبحان » أو سببية » لأن ما قيل سبب 
لتنزيهه سبحانه . 

والملكوت مبالغة فى الملك كالرحموت والرهبوت » فهو الملك 
التام » وفي تعليق (سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالكًا 
بعالم الأمر والغيب. . . 


)١(‏ الكشاف”0594/9. 
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وليه بتجعون 1 لا إلى عيره تعالى » هذا وعد للمقربين ووعيد 
للمنكرين » فالخطاب عام للمؤمنين والمشركين» ''' . 
لقد قرو فى هذه الآية التوحية والحشر > افقوله: 2 مدو يلكت كل 
تَىْءِ © يدل على أنه واحد لا شريك له » وقوله: 8 وَإِليّهِ حون 4 إثبات 


لقد ذكر فى هذه السورة أركان الإيمان كلها . 
فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله : ## يَنزِيلَ 


عرز ليحي * » وما انتهت به من قوله : #صَمْبْحَنَ الى يدو مَلَْوْتَ كل 


وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله 
ل وذلك قوله: 9 إِنَّكَ لَمِنَ ألمَرْسَِنَ 4 » وقوله: # يحَسْرَةَ عل الْعِبَادٍ ما 
يهم من يَسُولٍ إِلَّا كانوأ به يَسْتبَرِمونَ 4 » وقوله: هنذا مَا وَعَدَ لمن 
وسَدَقك المرسلورت 4 . 

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال : 
« وان لفكي . . . ريط العزير أليم» . 

وذكن الأ يهان :الها ك2 إغار ةم وتطيويةا ع سفانه: لما تقال قر إنكت لمن 

لْمْرَسَِنَ ‏ دل على أن ثمة من أبلغه الرسالة » ولما قال: 8# تَنزِيلَ الْعَرِيرٍ 


لحم © دل على أن هناك من تنزل به. 
والتصريح هو قوله : # ## وَمآ نلا عل قوَهِهِء مِنْ بَحَدِوء من جنر من السّمَاء 
َمَا كنا من رين . 


)١١‏ ماعساأاه.ا: #ال/باه 


ات ل 


ين 


وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم » وهو ما تكرر 
ذكرهة في السورة. 

وذكر القدر بقوله : # لَمَدَ حَقَّ الْصَوّلُ عَلح أَكَرّم مَهُمَ لّا: لا بَؤّْمِنُونَ # وقوله: 
# وكلٌ شَىء أَحَصَْنهُ ف إِمَا و مين # . 

فاستوفت السورة أركان الإيمان التي وردت في الحديث : (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره) . 

جاء في (التفسير الكبير) : «ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها 
إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين . 

فابتداؤها بيان الرسالة بقوله: # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ # » ودليلها ما قدمه 
عليها بقوله: # وَالْمَرَانٍ لفكي # » وما أخره عنها بقوله: # لِنُنذرقوما» . 
وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله: #مَمبَحَانَ الى يري ملكت كل 
تَىْءِ * إشارة إلى التوحيد » وقوله: # وَإليْهِ تجَعُونَ 4 إشارة إلى الحشر » 
وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» '' 

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط : 

١‏ فقد ارتبط قوله تعالى: © وَاَئحَدُوا من كون أله ءَالْهَةٌ َعَلَّهُمَ 
لوووك اجن أول2 تر الإشكن أنا عَلفكه ون علنة فَإِذَاعْو حون فبيةٌ > 
بما ورد في أول السورة في المعاندين وهو قوله : « تدعق القرذْعك) كيم 


د , < يرم 


فَهملا لا مَؤَمنْْنَ* » وقوله ٠:‏ #وسوآء عل َأنَدَرَسَهُمَ م لم سَذِرَهُمٌ لا يَؤْمنُونَ 4 . 
وكأن الكلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع نفسه. 
١‏ - وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة: 
و ال بي اليل وه رييةٌ © فُلْ يا ار 
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أنشاها اوَلَ مَرَةَ * بقوله فى أول السورة: # إِنَّانحَنَ نحي الموون ويَكَيْب 


مامد . 
؟ - وارتبط ذكر النسيان والغفلة في قوله تعالى في أواخر السورة: 
< وَصَرَبَ لا مكلا وَمَىَ خَلْقَةٌ # بقوله : # لِتُنذِرَ قَومَا مآ أَنذِرَ َامَوْهُمْ فَهُم 
ميو . 


فكلاهما غافل . فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن 
الإنذار. فجمع الغفلتين العظيمتين: الغفلة عن النفس . والغفلة عن 
الوشالة: 

؛ - ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال: 8 إِنَاد 

عن لحرا سلِينَ وا عل رط تُسْتَقِيِوِ # . 

وختمها بختام الدنيا وانتهائها فقال: # وَإليّهِ ربجعون 4 . 

لقد بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في 
الأول ا ين اله سات سَلِنَ* وقال في الختام : «# وَإليْهِ عون . 

فجل الله سبحانه قائل هذا الكم ٠‏ ونقول كما قال ربنا: # فسبحانَ 
ارك بوو يكن كلسي وَإِليّهِ مَحعون . 


الهم 


الم () ينك ءََتُ الكتب افك () هذى وَيمَدٌ لشي © 


ا ل ا ا ل 00 
يقيمون الصلؤة ويؤنون الَزّدُوةَ وهم يا حرو هم بوَقِنُونَ (ين) أوْليِكَ عل هدى من ريم 
رس رح 

وليك هم الْمَمْلِحُويَ 


بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور » وقد بينا ذلك 
في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 

# يِنْكَ ءَاينَتٌ الكت الحكيي 407 أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب 
كما فى سورة البقرة » وذلك لما تردد فى السورة من ذكر للايات السمعية 
والكرية تمن :متن: قله تعالق 2 16 وإ4 كن عقو اننا ول فتكي كن لد 

وهذه من الآياث السمعية . 

ومن الآيات الكونية التى ذكرها خلق السماوات بغير عمد » وإلقاء 
الرواسي في الأرض » ادال الماء وإخراج النبات » وتسخير الشمس 


#“--_-ه 
دم واس" صرح وح سا 


والقمرء وغير ذلك من الآيات من مثل قوله : #8 أَلَرْ تر أن الْمُْكَ جَجْرى في 


وح سا 500 ور ع سد سد ىم راج 2 دراه سه ره سك ج22 
بحر بِعْمَتٍ الله لبيك من ءإيليِدءٌ إن فى دَلِكَ لذبت لْكلْ صَبَارٍ شَكور )4 


.ا م 7 علاط ١ل‏ لم2 امجن لكاي 00 


وقوله : 9 وَمَايجْسَدحَا إلا كل خَنَارٍ كَفُور 4 . 


ووصف الكتاب بأنه (حكيم) . والحكيم يحتمل أن يكون من 
الحكمة ؛ أي : هو ذو حكمة"'' » ويحتمل أن يكون من الحكم'"'" » أي : 


يع نو رع لوس عرد ور اي : وَل 


إِلْيِكَ الْكتبّ بألْحَقّ مصدٍ ا ا 00 ألجكتب وَمَهويًا 5 د * 
[المائدة : 8غ ]. 


ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعول”" . أي (مُحكم) . كما قال 
تعالى : «« ككدث أُحكلت َِيندمُ نفلت من لَدْنَ حك حير © [هود: .]١‏ 

وهذه المعاني مرادة كلهاء فهو ذو حكمة » وحاكم على غيره . 
حك 

ومقتضى وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم » وقد وصف ربنا 
نفسه في السورة في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: 9# وهو الْمَرِيِرٌ 
لْحَكيمْ ©4 وقال : « إِنَّأمَه عي كيم 40 . 

« هدى وَيَحَة لَلْمْحَسِينَ )4 

وصف الكتاب ههنا بأنه حكيم وبأنه هدى ورحمة للمحسنين » 
ووصفه في سورة البقرة بأنه هدى للمتقين » فقد قال في البقرة : # ذلك 
الكتب لَاربَ فِه هد يَشنّقِنَ 40 . 


فقدلوصفه هنا: 
)١(‏ التفسير الكبير 4/ ١١6‏ . 


فرة ينظر روح المعاني 11/7١‏ . 


سورة لقمان : ه228 


او أنه علق و وسحمة. 
 '"“‏ للمحسنين . 
وقال في البقرة : 
١‏ لا ريب فيه. 


5 هدى. 

ان للمفية:. 

ولم يصفه بأنه حكيم . 

أما وصفه بالحكيم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من 
ناحو قولة 28:1 كر ءانا لقن المكة 4ه .ونا ذكر فن 'الرنضية من الحكية + 
وقوله: إن الله عَرِيرٌ حَكي م 4 . 

وأما قوله: # لريب فيِه» فى البقرة فهو مناسب لقوله تعالى: # وَإِن 
حدم في ربب يْمَا لا علّ عَبّوئ 4 » فقد نفى عنه الريب أولا» ثم قال : 
#وَإِن كنس ف رب هما ْنَا علّ عَبْدنا فَأَنْوأْ سُورَوَ من مِثْلِء © [البقرة: ؟] 

ا 7 لم وت + 

وقال في البقرة: # هدى للمنقين* . 

وقال ههنا: # هدى وَيَحْمَةَ لِلَمْحْسِنِينَ * فزاد الرحمة على ما ذكر في 
البقرة »ء وذلك أنه قال فى البقرة: (للمتقين) » وقال فى لقمان: 
(للمحسنين) » والمتقى هو الذي يحفظ نفسه . أما المحسن فهو الذي 
يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه هو. قال تعالى : 

2 سس و هر م م رعحة حم سات 
# وأحسن حكما أحسن الله لتك * [القصص : /ا/غع] © وقال: وبالوالدين 
لِحَسَدمًا © [الإسراء: 7] . 


مم د 


فالإحسان لا يقتصر على النفس» بخلاف التقوى فإنها للنفس خاصة . 


والإحسان إلى الآخرين من الرحمة » فلما رحموا الآخرين رحمهم 
اله » فكما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الاخرين زاد 
الله لهم الرحمة على الهدى 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الله زاد في الجزاء للمحسنين في 
الآخرة فقال : 9 ## لِلَدِينَ َحسَئوا لسَىٌَوَزِسَادَة # [يونس: 1؟] » فكما زاد لهم 
واي 

ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة » فقوله: #«#هدى 

اي يد فتاينب لقو لهتعالن * فَإن لم تَفعَنُوا وكن تَفْمَلُوأ مَأمَمُوأ 
َلثَّارَ ‏ . وض الطريت أن هذا وارد دا على بطل دواعي الزري فقا 
«إوَإن كنف رب ومَاَلَاعَلَعَبَدِئ هاورو صن مَفْو ودعو أْسْهدَآهَكُم ين 
: ون أل إن يشر مدو )وإ لم عو وكن ْمَأ أ ل لب وَشودها 
ا طلا أَعِدَّتٌ لِلْكفْرن4 [البقرة :"7 -14]. 


.وورد في أول السورة أيضًا بعد نفي الريب فقال: «ذلك الكتن ل 
يب إفْهِ هدى لتقن 4 وهي مناسبة بديعة فقال في أول السورة: 
« هد يَئَِينَ4 » وقال نَم : # فَأمّهُوا نوأ ألنَارَ . 


اي 0 


أما قوله: 0 هدى ويحمة لِلْمَحْسِِنَ 4 فهو المناسب لما ورد في سورة 
لقمان » فقد شاع ة فى السورة جو الهدى والرحمة والإحسان. 


فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم . 
٠ 1 5‏ 00 م ص 

ومنه قوله تعالى في المحسنين : +« وليك عل هدى من رَيَهُم وليك هم 
لمفْلحونَ* [لقمان: 5]. 


9 


نتئوة القيياة 5 كن 


وقوله: # وَأَتَمِعٌ ميل 2007 إِلَ 09 * والذي يسلك السبيل إنما يريد 


الهداية. 

ومن ذلك قوله : و ف الافق مَن محديلٌ فى الله غير عِلرٍ ولا هذى وَلَا كنب 
مير 67 * وانظر إلى وصف الكتاب با 'نارة » والإثارة إنما تكون 
للهداية . 


أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه . 
ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله: 


9 وَنَ انان من يي لهو الكريث لِضِلّ عن سَييل أَلَّه يعبر عل 9 4 ؛ 
م بل اَن في صَكَلٍ ين( 4 ٠‏ وقوله: « مَإِدَاقِلَ هم اموأ وما 
ار الله فاليا دل بل نيع ما رما ود نا عنة ‏ انا ولق ضكان الشتطن . يلَعوهم إِلَ عَذَابٍ 
لسَّعِيرِ © [لقمان: ١؟]‏ » وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين » يدعوهم 
الشيطان فيستجيبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير » كما قال تعالى : 
0 ناديس مَن يدل ف يعي رِعِل و ويم كل شبد ربد © كِب عله 


ل سل ١‏ سه سسا سسا سير 


أ ف ول فاده يد ررد ريه إِلّ عَدَابٍ السّعير ‏ [الحجح 1 :] » والضلالة 
نقيض الهدى . 


ومن مظاهر الرحمة فى السورة ما ذكره من اياته الكونية والمسموعة 
وحفة بالا سان ١فال‏ تعالى #وأَلقَ في الأرضٍ روامى أن تَمِيد بك # 
[لقمان: 1٠١‏ » فإنه ألقى الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض . 

ومن ذلك ماذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما 
بالمعروف وذكر حمل الأم لولدها وإرضاعها له » وكل ذلك من مظاهر 
الوحمة : 

وذكر تسخير ما في السماوات واللأرض لنا وإسباغ النعم الظاهرة 
والباطنة علينا #أَلرْ تروأ أن أن أله سَحَرَ لَّكُم ماف السَمْوتِ وما ف الْارَضٍ وأَسْبَعَ مَكَكه 


نا ُ اولع اننا جاتن 
ِعَمَمٌ ظلَهرةٌ وباطِمَةَ4 [لقمان: 1٠١‏ » وهذا من أعظم الرحمة بنا » وذكر غير 
ذلك من النعم . 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله: # وَيِوْيونَ 
لرَكرةَ ‏ » ومنها الوصية بالوالدين والإحسان إليهما » ومن ذلك إحسان 
الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه . 


س صرت لاوس ري سرج سر صر 
0-30 


ومن ذلك قوله: *[ # ومن نسم وجههه إل الله وهو محَسِن فَمَدٍ أَسَتَمسَكَ 
بالعروة الْوتَّهَْ * [القمان: ؟١؟]»‏ وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه 
ما عدد عليهم من النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه 
من أجلهم. فناسبت الآية ما ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت 
أحسن ارتباط . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى سورة البقرة: ذلك الكتب » 
ولم يقل : (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب 5 زاد ذكر أمر في أحواله 
فقال: # هِدَّىوَيَحْمَةَ* . وقال هناك : # هد إنتتقِينَ» . 

فقوله: (هدى) في مقابلة قوله: (الكتاب) . وقوله: (رحمة) في 
مقابلة قوله: (الحكيم) » ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي 
الحكمة » كقوله تعالى : # ف عِسَّة رَاضِيّةٍ# أي ذات رضا. 

المسألة الثانية: قال هناك : (للمتقين) » وقال ههنا: (للمحسنين) ؛ 
لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئًا آخر قال: (للمتقين) أي يهتدي به من 
يتقي الشرك والعناد والتعصب ٠‏ وينظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال: (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد 
الآتين بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الاتى بالإيمان » والمتقى هو التارك للكفر » كما قال 
تعالى : ل إِنَّ أله مََ ألَدِبنَ أتَّعوأوَالدِينَ هُم يورت 4 [النحل: ]1١8‏ » ومَنْ 


3 
جَانَبَ الكفر كان متقيًا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا 
وله الزيادة لقوله تعالى: © # لَلَذِينَ أَحَسَنا لْلْسَي وَزِيَادَة © [يونس: ]1١‏ » 
والآنة لما 9 أنه رحمة قال: (للمحسنين) ؟ أن رحمة اللّه قريب من 

المحسنين») 0 


تن د نت 
امون الصكوا يون الكد؟ وهم لحر حم بق © * 
ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم » وهي من الإحسان 
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير . 


وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى 
الآخرين فذكر جماع الإحسان. 

لقد قال هنا : * وهم بالأخرة هم بوقِنونَ : 

7 ب لساغم و لس 

وقال في البقرة * وبالآخرو هم يوقون * [البقرة: 5] » فزاد (هم) في 
أول الجملة . وذلك واللّه أعلم ‏ لما تردد 2 السورة من دكن الآخرة 
وأحوالها والتوعد بها » فقد ورد ذلك فى زهاء نصف عدد آيات السورة » 


وذلك نحو قوله: < هم عَدَابُ مَهيِنٌ © [لقمان: ١‏ سر بِعَدَاٍ لير * 
عان: 0اء * َنم جََّتٌ أَلَّعم ‏ القمان: 1 اين فها وعد أله حَقَاً * 
ا 00 > إِلَّ المصير ه العوان 15 « شد إل مرجشك بسكم 
كن كارن 1 سداق سخا اود كان السَيِطن ينَعوهم إِلَ عَذَابٍ 


1 0 0 1 6 مى ‏ زكر 0 ره م لسرت 0 0 
لسَّعير * د م ( © إلينا مرجعهم فَننِتهم يما عملوأ # [لقمان: 0 


0 مد ل إِلَعَدَابِ غَليِظٍ # افوا 86 ]ورد ما حَلْفَكم ولاب 1 


0م - المجلد التاسع .١١9- ١١5‏ 


وم د 


حكتنقيس وَاحِدوَ * [لقمان: 18] ٠‏ 2 وَأَخْسّوأ وما لا جف وَالْدٌ عن ولدهء * 
[لقمان: *] » 8 إِنَّ لَه عِنَدَم عل ألْسََاعَةِ» [لقمان: 4"] . 

ثم إن السورة بدأت بذكر الاخرة وانتهت به » فقد بدأت بقوله: # وهم 
الْأحْرَةَ هم يوقِنُوتَ 4 [لقمان: 4] وانتهت بقوله: 8 إنَّ لَه عِنَدَمْ عِلْمُ ساعد * 
[لقمان: 5”؟]. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة . 

وقدم (بالاخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب 
ومقتضاه شاق ٠»‏ فإن الإيقان بالمشاهد يسير » بل إن قسمًا من الناس 
يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخرء ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر 
عنهم ربنا في أكثر من موطن » وذلك نحو قوله : مدال ِنَع تحن 
َصَاعَة كاريب فا ل مَاتَدَرِى ما أَلمّاعَةٌ # [الجائية: !]ع وقو له : 8 وَقَال أ 

وأ كل لي عل مث يبك ا زقشر كل ترق نك ل لق بدي » 
[سبأ: 07]ء وقوله: # وَقَالَ لين كَفَروا أذ ع كن تايا وءابأونا أينًا 
لمخرجوبت 7 لَقَدْ وعدا هنذا نحن وءَابَاوْنَا من قبل إن هلدا | را وَلِينَ # 
[النمل: 18-517 ]. 


قبع إنكارهم الاخرة كانوا يؤمنون باللّه كما رع 0 
وَل سَأتهُم من حَلقَ توت والأَرسَ وَسَكرٌ القّسس وَاقمر يو أ أن 
يَؤْفَكُونَ # [العسكبوت: »]3١‏ وكما | أخبر عنهم في لض 


< آ ‏ آ اه 


وَلين سأًلتهم مَنْ حَلقَ لسوت ايبص لَمفولن ألنَه4 [لقمان ا" 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضًا بغيرهم ممن يدعي الإيمان 
باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه ٠‏ فكأنهم وحدهم الذين يوقنون إيقانًا 
حقيقيًا باليوم الآخرء وكأن من عداهم ليس بمؤمن. فكان ههنا 
تقديمان : تقديم الضمير على الفعل » وتقديم الجار والمجرور عليه 6 


وكان الأصل أن يقول: (ويوقنون بالآخرة) » ويحتمل أن تكون الواو 
للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال 
إيقانهم بالاخرة» 0 يفعلون ذلك موقنين بالآخرة . فهم يقيمود 
الضاذة مو كين با لاخر ونققوث الركاة موقفين بالاخرة: ولو قالها على 
الأصل » أي (يوقنون بالاخرة) لم يفد هذا المعنى » فكانت أفعالهم طمعًا 
في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه . 

وقد تقول: وهل يصلي من لم يكن مؤمنً بليوم الآخر؟ 

فنقول: نعم قد يكون ذاك . فقد أخبر ربنا عن مشركي قريش أ: 
كانوا ا عع أنه ذكو أنهم موب بالآخرة فتمّال: ## و وم كان 
صلا مهم 2 مدا كك التحكاء و كرك 4 [الأنفال: 6 "] . 


ف 


« أَوْكَتِكَ عل هدى : من رهم وَأوْيِكَ هم اسمن )»4 

أولئتك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم . فذكر أن 
الهدى إنما هو من ربهم لا من ذات أخرى . 

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن اقتران » ذلك أن الرب هو المربي 
والمعلم والمرشد . وأولى مهمات الرب التربية والهداية » ولذا كثيرًا 
ما يقترن لفظ الرب مع الهداية » وذلك كقوله : « ريا الى أعَطن عل سَيْءٍ 
عق مك4 امه > 05] » وقوله : # قل إِنَنيِ هدق دق إل مط مُسَتَقِيو * 
[الأنعام: ]17١‏ » وقوله : # إِنّمعى رق سَيَبَدنِ* [الشعراء: 17] » وغير ذلك . 


وإضافة (الرب») إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها» ذلك أن الذى 


يهديهم هو ربهم وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه . 
ل 00 كه 

« وَوليِكَ هم الْمفْلحوي 

وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على أنهم وحدهم 
المفلحون وليس ثمة مفلح سواهم » والإنسان يبغي الفلاح في كل 
أموره » فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يكون على هدى من ربه ولا فلاح 
بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لأن يكونوا منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم . 
فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن طريق الهدى قد يكون شاقا 
مكلفا وقد تكون عاقبته شديدة الأذى فى الدنيا وينال متبعه من الضر 
والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه » فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه 
لا فلاح في سواهء فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة بالتمسك به 
فكان ذلك أحسن تعقيب . 


لا نا ان 


دس سر صرح < | ددن 


وين لاس من يُشََّرِى لهو الْحََدٍ ديت لِيضِلٌّ عن سَِي ل الله يعبر علو يتَحِدَهَا 
هزوًا ولك طم عَدَابُ مه مَهِينَ )4 
«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني » و(لهو الحديث) نحو 
السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات» '') 
والغناء وقول اللكنا وجي 


ومما ذكر في سبب نزول هذه الاية أنها نزلت في النضر بن الحارث 


.5/68 الكشاف‎ )١( 
.5860- 585/١١ (5؟) بنظى المحرر الوجئز:‎ 


سورة لقمان ااانا 


وكان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض 
الروايات: كتب الأعاجم ٠‏ فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم: إن 
محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة » فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن”"' . 


ومهما ذكر من أسباب لنزول الاية فإنها لا تخص واحدًا بعينه » بل 
تعم كل من ينطبق عليه الوصف . 

# ليضلّء عن سَبي ل الله بعَبْرِ علو * أي : (يشتري بغير علم بالتجارة وبغير 
بصيرة بها » حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» ”". 


والمشتري يشتري عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشتري ٠»‏ أما هذا 
فيشتري بغير علم وهو يشتري ما يضره ولا ينفعه » وعلى هذا فقوله: 
(بغير علم) متعلق بالفعل (يشتري) 

ويام ابوس اي يي 
يضل الناس وهو لا يعلم كقوله تعالى : #وَإِنّ كا لصون يأهوايهم 2 
عِلَمِ © [الأنعام: .]1١14‏ 

والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من 
باب التنازع ٠‏ فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة 
مضاعفة . ذلك لأن من ب يشتري ولا يعلم ماذا ب يشتري خاسر » وكونه يضل 
بغير علم خاسر أيضًا ء فإ المشترى, عير عدم قن تفي اكترروعلي 
نفسه » أما هذا فهو يضل الآخرين فيتعدى ضرره إلى الآخرين . وكونه 


00 ينظر روح المعاني 51//7”١‏ ؛ المحرر الوجيز 65/7/١١‏ »؛ البحر المحيط /1/ ١79‏ . 
(؟*) الكشاف 9/60. 


7 1 

اتوم 

57 . . 2 
08 3 


يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية » لأن الأصل أن يتكلم بعلم 
ا ا ل ل ل بل إن هذا أخسر 
الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد » قال تعالى : ## قل هل ليده 
لسرن مكل © )1 () الْذِينَ صَلَّ سَعَيهُم في اليو ة اليا وهر يحسبون أت يحون ًا * 
[الكهف: »]٠١5 ٠١"‏ وقال: ال د ا َلسَّيَطِينَ أَوَلياء مِن دون سه 
سس لو سس 2-0 لح در 7 د سوم 


وحسمورت أنْهم مهدو [الأعراف: ]"٠‏ » وقال: * وَاِنَّهم ليصدٌوهمٌ عن 
سبل ويحسبوه عو [الزخرف: /ا"]. 


لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض 
سبوا اليا احير معاي سد 
تعالى : « تان عِطفِهوء لَِِلَّ عن سبيل أَلَو4 [الحج : : 8] » وقوله : ## وََعَلَ لد 
أندادا لَيضِِلَ عن سَسِلِه» [الزمر: 4]. 

وأحيانًا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالى : # فُمَنْ 
أَظامْ مِمَن فر عل أَشَّه كَدْبا ليضِلَ ألنَاسَ بِعَيرعِلْ رك [الأنعام: 114] » فلم 
يقل : (ليضل الناس عن سبيله) . 

وأحيانًا يقول: (بغير علم) وأحيانًا لا يقول ذلك كما في آيتي الحج 
والزمر 

وقد يذكر الناس فيقول: # لَتِِلَ أ 
وقد لا يذكرهم كما في الايات الأخرى . 

ولكل ذلك سبب . 

فأما ماذكر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو 
لإسلام » بخلاف ما لم يذكر فيه السيل وذلك كما في آية لقمان ٠‏ وكما 
في قوله تعالى : وَيِنَ ناس من عجدرِلٌ فى لَه بعَيرٍ علرٍ ولا هذى ولا كنب 


ل ذه < حج 5 
لاس يِغَيْر عِلْوٍ © [الأنعام: ]١54‏ » 


ص 


سورة لقمان 5 كن 


صد 
َم م حل 2 8 سا عر م 


مير 7 ان عِطَفِهِء ِيضِلَ عَن سيبل أ لله له لم3 في الدنيا خرى ونذيقه يوم القِيمَةٍ عَذَابَ 


م ير 31 200 0 


ريق » [الحج: 94-4]. 
فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله . وكما في قوله تعالى : 8# وَإدَا 


00 دي 000 ل كد لاه سا سس سرح ترسرم اي 
عم مربي المقة 522028 


6 


لل ]. 


ميتوسن الأن .يليل اتقو مت ترات .الأمكرفن حر حت 


َم + > 00 + سس سر حط ع م 


9 كم هه بهد سن اد يتن أل ل ار 04 1 ) لاس م 


مخ 
هر 


إن أله يي الف أَلقَاديلمِيرت* [الأنعام: .]١45‏ 


0 لضا وي الأن هذه مسألة جزئية 


وأماذكر (بخير علم) أو حدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه أبضّا + وذلك 
نحو قوله حا د سور اسع : # باق عِطْفِهِ ف نه- ليضِلٌ عن سيبل اله مف لديا 


داري ا البلمة عَدذَافٌ ريق * [الحج: 9] فإنه لم يقل : اشير علم) 


ور آل 


ٍِ لأنه تقدم الاية قوله 00 وَمنَ دّيس من جيل فى الله يعي عار ولا هدى ولا 


كنب مير (©) تاق عِظَفِ-* فقد نفى عنه العلم قبل هذه الاية . 


ونحو ذلك ما ورد في سورة الزمر. فد قال : # وعلَ لَه أندادا لِضِلَ 


93 م 200 


عن سَسِلِهِ قل متم كفك ليلا إِنَكَ مِنْ أصَحَب ألنَار * [الزمر: 4] » د 
ب وسو 0 : #7 وَإِذا مس 
مع و سيبونية عد ١‏ 0 ضما ودعو دون دل 


ره 6 و 200100 


8041 دجَدءالَلقِ 


فلم يقل: (بغير علم) لأنه دعا ربه منيبًا إليه واستجاب له » فهو إذن 
يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أندادًا ليضل عن سبيله . 

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضًا » ذلك أن كل ما لم 
يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان . 
وذلك نحو قوله : 0 ومن ألنّاس من يَشّْتَرِى لهو الْكَد لحديث# . 

وقوله: # وَمِنَآلتّاين مَن عدرل فى آَم . 

وقوله : # وَإِدَامَسٌ لاضن اضر [يونس 17]. 

فلا حاجة لذكر الناس . 

وأما قوله: # هَمَنْ أَظامُ مِمَّن فى عل أََّه كدب ليضِلَ لاس بِعَير 
عِلْوِ # [الأنعام : 4 فلم يتقدم اي د ذكر الشيطان » فقد 
تقدم الايات قوله # وكدللكت زر برت لحكثير ة -1 فت التتركيت 
قََلَ أَوْلرِهِمْ مُرَكارُهُمُ لِيرْدُوهُمٌ وَلَِلْيسوا عليّهِمٌ 0 ينهم # 
[الأنعام : ١737‏ ] . 

والشركاء هم الشياطين . 

وقيل قبل آية تحريم الأنعام : # وور الْأَتْعن حَبُوةٌ وَوََمَاً كوأ 
مِمَارَرَفَكُمُ أله وكا مَل تََِعُوأخْطَوتٍ الشّتِطان ِنَم لَك عدو مين [الأنعام : .]١47‏ 

فهذا التحريم اتباع للشيطان » والشيطان يريد أن يضل الناس ٠‏ فلما 
لم يتقدم ذكر الناس وإنما تقدم ذكر الشيطان ناسب ذكر الناس لأنه عدوهم 
الكبيرة - 


7 ل 0 0 


اس فى (يتخذها) يحتمل أن تعود على (آيات الكتاب) المذكور 


نض 


سورة لقمان 


أولآ # فون اذ تعوة على السينا 7 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل: (وليتخذها 
هزوًا) » ذلك أن المعطوف ليس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض 
والتعليل » وإنما هو يأتي بالدرجة الثانية » فإن الغرض الأول من اشترا 
لهو الحديث والأساطير هو الإضلال وصرف المستمعين عن القرآن 
الكريم » أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية ؛ لأن الهزء إنما يمكن أن يحصل 
بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير » فإن الغرض من شراء 
الأساطير إنما هو الإضلال عن سبيل الله » فلما لم يكونا بمنزلة واحدة 
حذف اللام» فإن الذكر آكد من الحذف. فقولك: (مررت بأحمد 
وبمحمود) أكد من قولك: (مررت بأحمد ومحمود) . فلما لم يكن 
المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو أقل شأنًا في 
التعليل. 

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: ## وَحَعَلًْا الكل والتَّمَارَ بين محوناً َيه الل 
ولا َيه تار بر نبوأ مضلا ين ا ا 0 
لكات [الإسراء: ؟١]‏ كيف ذكر اللام في 5 والمعطوف عليه 
فقال: (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله » ومعرفة السنين 
والحساب كليهما مطلوبان » وإن معرفة السنين والحساب من ألزم الأمور 
لهذه الحياة فذكر اللام في المتعاطفين معا. 

أَوْليِكَ هم عَدَابَ مهين * 

جمع بعد الإفراد » إذ قال أولاً : # ومن ا ع 
بجاح بالإتراد» قر لالد يتنم : # أَوْلتيكَ 


8 ل ور 


.5/860/١١ المحرر الوجيز‎ )٠١١ 


ا ُ 


الجمع . وذلك أنه لما قال: # لِيِضِلَّ عن سَبِيِلٍ ألّهِ4 كان التهديد له ولمن 
حاب يدلا على ذلك اميا ء في )1 ز باادراقس وكيا لمات 
فقال: © وَمِنَ لاس مَن يُمُحبلك قَوأمُ و ف الْحَيَوة لديا وَمْهِد لَه عَلَ ماف قَلْبِوء 
َه آل لصا © وَإِدَا تل م ااي 2 اي مي 
السك واد نَهُ لا يحب الْصساد 3 وَإِدًا ِل لَه أَتّق أ 
جَهَدوَلِنْسَ ليها لُمهكاد* [البقرة: 4 .]7١5-7١‏ 

فجاء بالإفراد فقال: « مَحَسَبمٌ جَهَم> لأنه لم يذكر أحدًا معه. 


جاء في (التحرير والتنوير): «لما كان (من يشتري لهو الحديث) 
صادقًا على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين 
جيء في وعيدهم بصيغة الجميع 9 أوْليِكَ لَه عَدَا اب مهين 4) ا" 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بأيات الله واستهزأ بها واستكبر 
عنها » والاستهزاء إهانة لمن يستهزأ به فجعل له عذابًا مهينا . 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «لما بين أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره » ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه : 

الأول : أنَّ ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح . 

الثاني : هو أنَّ الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح . 


ثم قال تعالى: (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم . 


ويتخذها هزوًا أي يتخذ السبيل هزوا» 0 


. ١55/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.١١68 /9 التفسير الكبير‎ )0( 


سورة لقمان 

« وَإِذَا َل علي ايشا وَل مسكسككيرا 
لا محالة » لآن (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سيقع لا محالة » بخلاف 

ومعنى ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكيرًا . 

وقال: (تتلى) بالمضارع » ولم يقل: (تليت) ؛ للدلالة على تكرار 
التلاوة عليه . والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. أما هذا 

وقال: (آياتنا) بإضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته 

وقال: (مستكبرًا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية » فقد يكون 
المولي غير مستكبر » أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه » فوصفه بالتولي 
عن آيات ربه » وهو وصف قبيح » ثم وصفه بالاستكبار عنها » وهو زيادة 
الع 

1 12 ارم امرك ع وق كو ل 1 5 

وقال: © كأن لم سمعها كن فى أذنّهِ وقرا # للدلالة على أنه يمسمع وليس 
في أذنيه وقر » ولكن يتجاهل ما يتلى عليه . 

ارب 8 : 2 . بجعي رول 0 

وفل تقول : ولم قال ههنا : كنف أذْنهِ وقرا # ولم يقل نحو ذلك في 
قوله : ا وَيْلٌ كل أذَاك أي 7 يَنمَعْ يات الله نل عليه ير متكا كن لد مها 


0 هه 
2 ل 2-2 


َرهَدَابٍ ليم # [الجاثية : /8-1]؟ 


والجواب عن ذلك: «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: “9 ويل لْحلِ 


أَاِ أو )نمم نت لله نل َي فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه 


ذكر الوقر في الأذن » لأنه قد ذكر سماعه الايات » والوقر مانع من السماع 
فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه 
ويتَِدَهَا هْرُوًا * وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر » مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الايات كما ورد في اية الجاثية ٠؛‏ فازداد ووضح 
التلاؤم) 20 


قال: (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير » ولكنه قال ذلك 
استهزاء » فاستهزأ به كما استهزأ بايات الله واستكبر . 

وقال: (فبشره) بضمير الإفراد » ولم يقل: (فبشرهم) كما قال في 
ص حل له اس 201 :0 
الاية السابقة » إذ قال فيها: # أوْليِكَ هج عَدَابُ مَهِينٌ * بصيغة الجمع . 
وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده ولم يذكر معه أحدًا » بخلاف الآية 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم » ووصفه في الاية السابقة بأنه مهين . 
ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به » فإن الإهانة غالبًا ما تكون إذا 
وقعت أمام الآخرين. وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على 
النفس » أما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة » وتكون 
أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرفهم ويعرفونه . 

ولما ذكر في الاية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين 


.,/89/"” ملاك التأويل‎ )١( 


سورة لقمان 


أشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل ٠»‏ فكان يشهد 
بعضهم إهانة بعض . 

أما في الاية الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره 
بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه » فناسب وصفه بالأليم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبين : 

جانب إهانة الآخرين » وجانب إيلامهم . فجمع له بين العذابين : 
المهين والمؤلم . 

فقد يكون العذاب مهينا غير مؤلم للجسد » وقد يكون مؤلمًا غير 
مهين » فجمع له بين العذابين. فكما أهان الاخرين والمهم باستهزائه 
جمع له بين الإهانة والإيلام . 

وفي هذه الاية ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل » 
والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا 
الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن , 
ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئًا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل 
الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها » وهم ما كانوا يطلبونها » وإذا جاءهم 
مجانًا ما كانوا يسمعونها » ثم إن فيه أيضًا مراتب : 

الأولى : التولية عن الحكمة » وهو قبيح . 

والثاني : الاستكبار. 

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 

الثالث : قوله تعالى : # لكأن لَرَ يَسْمَعْهَا4 شغل المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة . 


كي . باضه ِِ 
الرابع : قوله : « كنف دنه ورا 4 أدخل في الإعراض» ”" . 
وجاء فى (البحر المحيط): «وتضمنت هذه الاية ذم المشتري من 
وجوه:. التولية عن الحكمة » ثم الاستكبار .» ثم عدم الالتفات إلى 
سماعها كأنه غافل عنها » ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما 
صممًا يصده عن السماع» 60 
لا ين نت 


4 


َْ إنَّألدّس امنا ولوأ الصَلِحَتٍ لج جَنََتُ العم () حَِيينَ ها و 
نَم روفحم )»> 

لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذابًا مهينا وعذابًا أليمًا ذكر بمقابل 
ذلك من آمن وعمل صالحًا فذكر أن لهم جنات النعيم . 

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة» إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
المستهزئ من عذاب مهين وعذاب أليم. ومن كان في عذاب أليم ومهين 
لا ينعم وإن كان في الجنات » فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعيم . 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص .» فإن 
جنات النعيم لا تكون إلا لمن أمن وعمل صالحًا . 

ثم ذكر أنهم خالدون فيها » وأن هذا وعد منه لا يتخلف . 
يتخلف وهو وعد من الله العزيز الحكيم؟ 

ل ال ل لي لو 
وعيده» والحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة” " . 


و ص م 


و -_ 

هه 

الله 
تت 
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(9) ينظر روح المعاني .4١ /7١‏ 


سورة لقمان 0 ع 


واختيار (العزيز الحكيم) لخاتمة الاية أنسب شيء. 

فالعزيز هو الغالب الممتنع . 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أي هو ذو حكمة » ويحتمل أن 
يكون من الحكم أي هو حاكم . 

والمعنيان مرادان معًا فهو الحاكم ذو الحكمة . 

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان » فإن 
تمام العزة أن يكون صاحبها حاكمًا وهو أعلى العزة » فإن العزة درجات 
والأعزة درجات . فبعضهم أعز من بعض » وأعلى العزة أن تجتمع مع 
الحكم » فإنه قد يكون العزيز غير حاكم . فإذا اجتمع معها الحكم كان 
تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهورًا وبطشا 
وغرورًا » وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة كمال ». فإن من ألزم 
صفات الكمال للعزيز الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا . 
فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه. وقد عَرَف الوصفين 
بأل فقال: © وهو الْعرِيرٌ الححكع 4 ولم يقل : (إنه عزيز حكيم) للدلالة على 
أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو قال: (عزيز حكيم) 
لاحتمل أن يكون هناك من يماثله ممن هو عزيز حكيم . 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها: #8 إنَّ أنه عد كيه 4 فلم 
يعدف؟ 

والجواب: أن السياق مختلف . ذلك أنه فى الاية الأولى قالها تعقييًا 
على المتكير الذي ادن انانع الله روا .روبع الفيديى اللدى التسقة 
وبمن يضلهم » وبعد ذكر الجزاء الذي يؤتيه أولياءه » فاقتضى تعريف 
العزيز الحكيم » إذ هو الذي سيفعل بكل صنف هذا الفعل لا يمنعه من 


لوا لتتيي ليان اجفكن 


2 4 


ذلك مانع » وليس ثمة من يظن أن هناك عزيزًا حكيمًا يمنعه من ذلك . 
وأما الآية الثانية فجاءت فى سياق قوله تعالى : # وَلَوَأَنّما فى الْأرْضٍ من 


ا 00 آ# ا هه م رو بر 4ت عر م سس ع سه يع ء# ر 

شجرة اقلم والبحن عدم فن كدو سبعَة مر ما عدت كمنت الله إن الله 

> يي 7 5 1 هه ع 1 57 

0 كيم فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند » كما لم ترد في 

التعقيب على نصرة أوليائه وجزائهم » فلم يقتض ذلك ما اقتضى في 
كا حلا نت 


0 زه ررسحط وه 


هه سس سه سه 2 21 1 6م 6 رس سل ع" 2 04 رح سس ب 
« حَلَقَ السَموتِ عير عمد ترونها وألقى في الأرضٍ روامى أن تميد بحم ويثّ فا 
وه مس سر ا ل وه سرح سر م سم سر هكح سروس 8 ن ‏ ساح له --- 
من كل داب ولام مَل ماك داشا فِهَامن كُنْ روج كَرِيِرٍ 40 
د 
له 


قال ههنا: ا حَلَقَ السَّمواتِ بير عمد تروْيها © » وقال في مكان آخر: 
:9 رقم السَمَواتٍ غير عمَرٍ ترَوتها # [الرعد: ؟] » وكل تعبير مناسبٌ لمكانه » فإن 
تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات : 

١‏ منها أنه قال: 8 وَآلَذِىَ أَنزِلَ إِليَكَ من رَيْكَ أَلْحَقّ * » والإنزال إنما 
يكون من فوق أي من مكان مرتفع » فناسب (رفع السماوات) . 

؟ - وقال: م أسْنَوَئ عل الْعَرْشِ # [الرعد: ؟] . والعرش فوق 
السماوات . 
مرتفعة في السماء » فناسب ذكر رفع السماء . 

وليس في (لقمان) شيء من ذلك » فناسب (خلق) دون (رفع) . 

ثم إن قوله: (خلق السماوات) في لقمان.مناسب لما ورد في الاية 
بعدها وهو قوله: # هذا حَاْقٌ الله فَأَرَْفِ مادا خَلَقَ لذبن من دونه -» . 


60 


سورة لقمان 


مه 0 7204 م اسم سرلاةت 
* أل في الْْرضٍ رواسى أن تيد بكم © القيان: 
با عسي ا 


رو« ع 


بحكم. الضا + 165]ا2 0 2 اد عدضاة الا 1 ]ب يان 
لا يقول ذاك كما فى [الرعد: *]» و[الحجر: .]١9‏ و[فصلت: »]٠١‏ و[ق:7]» 
لم صا م 10] 57 01 

وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال : 
* أن تِيرَ بحكُمٌ* » وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنع لا لبيان علاقة ذلك 
بالإنسان لم يقل ذاك . 

وقال: * أن تمِيدَ بحكُم »* ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته 
له » وهذا أمر مرتبط بقوله: © هدَى وَيَحْمَةَ # في أول السورة فإن عدم 
ميدها بهم من رحمة الله لهم . 

وهو مرتبط أيضًا بقوله تعالى في الاية السابقة لها: # وهو الْعرِمُ 
لمكم * ؛ فإنه بين حكمة إلقاء الرواسي في الأرض » فهي 0 31 
قبلها من ناحيتين : من ناحية الرحمة ومن ناحية الحكمة . 

وقال : * وَأَلْقَ فى الارض رواسى ‏ دون (جعل) كما فى آيات أخرى”'' : 
وذللك المنائيية وضليه اتقمبه ,بدا( العزيز) «فى, االآرة السايقةاو. فزن إلقاء 
الرواسي من العزة . 

فقوله: < وَأَلضَ في الْاْرْضٍ رَوَاسَِ # مناسب لاسمه (العزيز) » وقوله: 
* أن تعِيدَ يكم * مناسب لاسمه (الحكيم). 


واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسي 


) اتقل معاد الاعن ماك الأتاء ا و اقصلف 1ه النم 1 


الثوابت ٠»‏ وليس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك » ولذا لا يستعمل لفظ 
الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة » لأن الرواسي من الرسو 
والثبات » بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله : # وَإدًا أَلبَالُ سيرت # 
[التكوير: "] » ## وَسِيرِتِ الال مَكَاَتَ مَرَايًا # [النبأ: ]٠٠١‏ » # وحملت الْاض 
ولَلَْالُ كَدكَا دك ونحِدَةٌ4 [الحاقة : ]١4‏ » 8 وَلِدَا َال فت [المرسلات: ]٠١‏ 2 


وغيرها. 


قال: (أنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق 

جاء في (التفسير الكبير): إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل 
زمان » متكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان 
لشكر نعمته فيزيد له من رحمته» 17 . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
(وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانًا عند الناس» '''. 

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال: #8 مَأَبِْا فا فهو المنزل وهو 
الورنسة:. 


-- 


أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة 3 و(الزوج) معناه 


لمن كل روح كربر » 
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سورة لقمان 
ههنا الصنف ٠‏ قال تعالى : # وَكْدَم روجا م4 [الواقعة: 0] » أي أصنافا . 
وقال: ## وََاخَرٌ من سَكَلِوء أَرُوج 4 [ص: 58] » أي أصناف . 


وقد تقول: ولم قال ههنا : #من كل زوج كُريرٍ # فوصفه بالكرم . 
وقال في (ق) والحج : # من كل رَوْجبَهِيج* فوصفه بالبهجة؟ . 


والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الي في كل موضع فهناك 
أمر اخر حسّن كل تعبير في مكانه . 


فقد قال في (لقمان): # من كل روج كردم * والكريم ‏ كما قلنا ‏ 
هو البالغ الجودة والنفاسة والكثير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من 
حكمة لقمان التى آتاه الله إياه » وهى بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة » 


4 


+ اس عم ور«»ه > ساد دماح ع .سا رح سر ص رغد 
# ومن يِوَّتَ الححكمة فَقَدٌ أوق حَرًا كيرا © [البقرة: 119]. 


ص 


أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال » قال تعالى : 9# أفارَ ينظروأ 
اذ ا اك و جس 0 عل د ساسح اس سا لطر > 
ِلَ السَمَِ فوفهم كف بها وَرَيَسَهَا وَمَاطَا من فروج (ن) وَالْأرصَ مَدَدَ َه وَأَلقَِنا 


فا دكا وَاْسَا يا من كي ريع بهي (©). . . وَالدَّحْلَ بَاسِهَتٍ طَا طلم كيد 4 
[ق: 5 »]٠١-‏ فانظر كيف ناسب ذكر البهجة ذكر الزينة فى السماء » 
والزينة إنما تكون للبهجة. وانظر كيف قال: # وَاَلشَخْلَ بَاسِفَاتٍ لا طلم 
حي 4و5 ,ذلك ستانسي للؤيكة والجمال:. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج . فقد قال: # وترى الأرتضص هَامِدَةٌ 


3-7 آ ا ره و كع سر سس 


1 ا ب ا ابوس[ ان تبون 4 انس نا 
فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب . 


0 ُ 5 


ار لي رعاو سرس عرس م در و ا وس ار 
#هلذا خلق أنه فَأَرَوف ماذا حَلَىَ الَذينَ من دونييء بل الظَدلِمُونَ في صَكئل 


ل سء لور أله 4 


هذا حَلَقَ الله 


يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول . أي مخلوقاته » والإشارة 
ويمكن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلقه » كما تقول: (هذا صنعه) 
و(هذا فعله). 


والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله » ومن المحتمل أن يكونا 
مرادين معا. 

وقال: (ماذا) ولم يقل: (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على 
الاستفهام . ولو قال: (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية . 

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول . إذ قد 
يفهم من الموصولية أنهم خلقوا شيئًا فتطلب رؤيته » فيكون المعنى : 
أروني الذي خلقوه » كما تقول: انظر إلى ما صنع فلان » وهذا ما فعل 
فلان » وهذا مارسمهء وهذا ما كتبه » وأرنى ما كتب ». فإن كانت 
موصولة امن أنه كفي ا قاراه أن ززاه > .و فلحا لهذا المعنى ولئلا 
يفهم أنهم خلقوا شيئًا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول 
وهو (ماذا). 

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئًا وهم يعلمون ذاك . 
فهم لا يستطيعون أن يُروه شيئًا خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال 


له لو 


4 و أ 
هو : "أ بل الظدلمون فى صلئل مين # . 


21 


سورة لقمان 5 4ه 


والمشركون من الظالمين» فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة. فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ماهو 
رايت و رك سكاو اسيم النزو كارو قلعن ليا 

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئًا أعظم 
الأشياء وهو العبادة » فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله » وهذا 
ظلم » لأنك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالمًا » فهؤلاء 
إذن ظالمون. وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه . أي هو من الوضوح 
بحيث لا يخفى على عاقل . 

«وَبتَد يا لقمَنَ اكد أ فك ينه ومن يَنْصكر وما فك نفسو ومن 
كرون أله عن حَييِدٌ 407 

الحكمة: هي وضع الشيء في محله في القول والعمل » وقيل: هي 
اعبارة عن توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد 
أوتي الحكمة» ''' . 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العمل » ولا يكون الفرد 
حكيمًا حتى يحسن القول والعمل . 

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (آتينا) ؟ وذلك لأن إيتاء الحكمة 
من الخير » ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى 
نفسه في الخير ؛ بل يسند أفعال الخير إلى نفسه في العموم ١‏ . قال 
تعالى : وَأنََ لا تَدَرِىَ اد رشق ف الارص أ 7 40 


> ل و 


العو 1ه تأسعت الضيو وهو الوقد. إلى تقينه فقال حر أن ارات يور 


.١١8/9 التفسير الكبير‎ )١( 


»)2 0 00 أأ'ه / 5045 دماأيه!ا وا 


3 ُ جروا لي كان انهه 


رداك وبنى مريد الشر للمجهول فقال  :‏ أَمََ ريد يمن في الْأرضٍِ» . 
والواو في أول الاية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث 
في قوله تعالى : # وَمِنَ ألنّاس من يَتْترى لهو الكريث لِضِلّ عن سيل الله 
باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله فى الضلالة من عنايته بلهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزوًا » وباعتبار كون قصة لقمان 
متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة » فهما حالان 


متضادان» (20. 
ولك يه 


ذهب 0 من المفسرين إلى أن (أن) في الاية م فيجعلون 
«اسساسوسبسمية 


و الله الحكمة - دك 4 وهر كنلده ا 


صى مللره 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: « أن اسَكْرَ ١‏ 4 تفن الماك 
لا للفعل . 

جاء في (التحرير والتنوير): «و(أن) قوله: 8 أنِ أَسْكْرٌ بِلّهِ4 تفسيرية 
وليست تفسيرًا لفعل (اتينا)لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة. فتكون (أن) 
مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو إليهما 
فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب(أن) 
التفسيرية 
)١(‏ التحرير والتنوير ١5/8/7١‏ 


. ١18١/1 البحر المحيط‎ » ١١9/4 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
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وأيضًا فإن شكر الله من الحكمة» '''. 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لي أن يقال: إن التقدير: آتينا لقمان 
الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله . كو المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه 
بالشكر وأمره به . 

أو تقوو #وايناه أن اشكر له 

أي آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر لله » أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه 
إياقدو و لزانة يشترط ذلك أن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله 
تعالى : # واوا إن عوك ا الح 4 [القصص : 7] » وقوله: © وأوحن 
يك ِلَ ألكلٍ أن أجَذِى من َال بِيُونَا 4 [النحل : 1] » فكما أوحى الوّبٌ إلى أم 
موسى الأآمر بالإرضاع » وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاذ » آتى لقمان 
وأوحى إليه الأمر بالشكر . وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية » وذلك 
لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر فحسب . مع أن الشكر إنما هو من 
الحكمة وليس هو الحكمة كلها. 

إن هذا التعبير يعنى أيضًا أن من الحكمة التى أوتيها لقمان أن يشكر 
0 ْ ْ 

فشكر الله إنما هو من الحكمة ا ا 
من الحكمة » فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها » كما : تقول : 

من الحكمة أن تشكر ربك » وقد آتاك الله الحكمة فاشكره وو 

فهذا التعبير يفيد عدة معان في آن واحد : 

آتينا لقمان الحكمة . واتيناه أن اشكر لله » أو: وأوصيناه به » ومن 
الحكمة أن تشكر ربك » واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة . 
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وقد تقول: لِمَ لم يقل : ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر لله؟ 

فنقول: لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو 
أن تكون الحكمة سببًا للشكر . 

ولكان فيه ضعف فى الدلالة » ذلك أن المعنى سيكون أن الذي أوتى 
الحكمة لقمان » والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنى: لقد آتينا لقمان 
الحكمة فاشكر أنت أيها المخاطب لله » فيكون قد طلب منه الشكر 
للؤنعام على غيره لا عليه : 


ددس مللرح 


١ 6‏ أن أشكر يله لهك ولم يقل : (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن 
ومن المطرد في التعبير القرآني أنه ما عبر عن نفسه بضمير الجمع إلا ذكر 
اال اراح عي ب 0 
39 عملت ]أ كر يف4 العرد: ' اهار 
ضمير الجمع في : © إنَا أعَطَيْسََك 4 الرب بصورة الإفراد فقال : © فصل 
رَيِكَ #. وقال: 8 إِنَا أَنْرْلْتَهُ فى لَه ألْقَدَرِ # » ثم قال بعد ذلك: #8 ثرا 
المشك ردن وكا دن ني فذكر ارب من ضصبير المع 
ل تحن يت 
# ومن مَنْحكر َنم تذُكر نفسو ومن كفر ون الله عون حَمِيِدٌ 4 
جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعًا للدلالة على أن الشكر يتكرر. 
وذلك لأن كل نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبغي أن يتكرر » وجاء 
بفعل الشرط في قوله : «وسّن كَمَرَ 4 ماضيًا » لأن الكفر لا يتكرر تكرر 
الشكر » بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلا إذا شاء الله . 


1 


ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم أنه يؤتى بفعل 
الشرط مضارعا فيما يتكرر حدوته . ويؤتى به ماضيًا فيما لا يتكرر 
حدوثه » وهذا الأمر جاء كثيرًا في القرآن الكريم' '' . 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الاية: 0 في الشكر: # ومن 


بكر بصيغة المستقبل » وفي الكفران: * ومن كفر وَإِنَّ اله عي 
حَمِيِدٌ + وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد 
كقول القائل: من دخل داري فهو حر » ومن يدخل داري فهو حر » فنقول 
فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر » وهو أنَّ الشكر ينبغي أن يتكرر في 
كل وقت لتكرر النعمة » فمن شكر ينبغي أن يكرر » والكفر ينبغي أن 
ينقطع » فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» "" . 

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية » في حين قدم 
الكفر على العمل الصالح في آية أخرى . قال تعالى في سورة الروم : 
* من كَْرَ مَعَو رم وَمنْحلَ سلفم يَسْهَدُون [الروم: 44]. 


وبالنظر في الايتين نجد أكثر من اختلاف في التعبير : 
' - فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمل الصالح » وقدم في آية 
لقمان الشكر وأخر الكفر كما أشرت . 
درفي اتروع شاف كل مر لمر عي قات : « من كُتَر معَلنو فر 


ومن عل صلا ملا نفسهمٌ يَمَهدَ ميلو ا فى سح فالفي لجان 5 # ومن 
دتْحكر فإِنّمَا يشْكر لِنَفْسِوء ومن كفر فَإِنّ اللّهَ عن حَمِيِدكٌ * . فذكر عاقبة 


الشكر ولم يذكر عاقبة الكفران . 
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لو ل 


ا 


ب ل 

؛ - ذكر في لقمان مقابل (من كفر): (من يشكر) » وذكر في الروم 
مقابل (من كفر): (من عمل صالحًا) . 

ولكل ذلك سبب اقتضاه . 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في 
- الكافرين ومآلهم » فقد قال قبل هذه الاية: «ظهر الْمَسَادُ في الو 
لخر يما كسك إزى أ يه مس الى صا لتق تجثلة © ف 
ان 06 َه أن من قَبَلُ كن أست ير ره م فكي 09 
تف فهك دين ألْقَيَ م من قَبَلٍ أن 7 ا يوميِذٍ يَصَدَعُوبَ ( من 
كد فعلته أذ ون سيل للحا نا نسي سهد ود © [الروم: 4١‏ -44]. 

فالسياق في ذكر الكافرين فقدمهم . 

وأما اية لقمان فوقعت .في سياق الأمر بالشكر » قال تعالى : # وَلِعَد 
ييا تمن لك أن لف لله 4 #اقنانيى تقذيم الشكر. 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى هنا : # ومن مَنْحكر وَإِنَمَامشَكْر 
لتقيو ومن كَفْرَ * »؛ بتقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم : 


عر 


« من كَمَرَ َيه اي صِلِحَاوَلأَنفْسيمٌ يَمْهَدُونَ . 
فنقول : هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل : # فر وَجَهَكَ 


لذن فيضن قل أن باق بوه كد مون أله يَوْمِذٍ يَصَدَعُونَ #. وههنا الذكر 
للترغيب ؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» ”''. 
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وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في 
الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة » فقد قال فيمن أظهر الفساد في الب 
والبحر: # لُذِيمَع َم بص ىووا لبون 4 ٠.‏ وقال : # قل سيرواً في 
الأ تأنظاذرا كلف 2ن علي اَن من 32 06 أسش علط * مَتْرِكِينَ 9 * . 
فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين . 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة » ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال : 
« من يفره 4 ولم يذكر شيئًا من ذلك في لقمان فاكتفى بقوله: 


7 0 > همه 2 


© ومن نر إن الله ع حميد # . 


وبالنسبة إلى اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضي فإن آية 
لقمان فيمن هو في الدنياء فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشكر يتكرر 
وذكر الكفر بالماضي لأنه لا يتكرر تكرر الشكر كما أسلفنا. 

وأما آية الروم فهي في الآخرة » قال تعالى : © كَأَقَرَوَمَهَكٌ لين آلْقَيِمِ 
ل ل ا 
صَلِحًا . ..* [الروم: "4 54] » فذكر الكفر والعمل الصالح بالماضي ؛ 
لأنه ليس عمل ثُمّ » وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل . 

وأما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولا 
فقال :2 ومن انكر وماك ديد وي كدر ون أله 2 هيد 4د 

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من / 
وعمل صالحاً فقال: *9 وَمَْعَمِلَ صكلِحَا وَِأَنضيمٌ يَمْهَدُودَ () ليجرى ادبن ءَامَنوأ 
وَعَمِلُوأ ألصَدِلحَتٍ مِن فَضَلِوء إِنَهٍ لاحب الْفرينَ# [الروم: 44 45] » فناسب كل 
تعبير موطنه . 

وقال: ##فَإِنّمَا يفم لِبَفْسِوْ * فجاء ب (إنما) للدلالة على أن الشكر 
لا ينفع إلا صاحبه حصرًا ولا يفيد الله سبحانه » فإن الشكر ينفع صاحبه 


في الدنيا والآخرة. وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه » قال تعالى : 
م 


اح سن به ر وصلر - ج ىم 27 سل مسلا أ 
« وَإِدْتَادَت ريك إن سحَكَرَثْرٌ يدنك وكين كم م إِنعَدَق لَتَربدُ4 


0 


يي ع ل ىت 70 5 5 ' 
ومن كفر فَإِنَ الله عَنَّ حَمِيِدٌ * لا ينفعه شكر ولا يضره كفر » فهو 
الغنيى المحمود في غناه . 
والجمع بين الغني وكونه محمودًا أحسن جمع وألطفه 3 فقد يكون 


الشخص غنيًا غير محمود ؛ أو محمودًا غير غني ؛ فربنا غنى محمود على 
الدوام . 


0 5-03 5 7 د و سارل سح فرعصرة ير رام . 
وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم . 9 وال مومئ إن تكفروا أنم ومن في 
لْأَرَضٍ جمِيصا فَإرك الله لعو جد * [إبراهيم : أ » فأكد الجملة بإن واللام 3 


فقال: ورك الله لع 4 5 في حين أكدها في آية لقمان ب (إن) وحدها 
فقال: ##فَإِنَ اله ع حَمِيةٌ» فما الفرق؟ . 

ص سات و سر الام ع هه آذه م سه سس له ير 2 8 سر 
# ومن تحر فَإِنَما ذْكر لنَفْسِوء ومن كفر إن َه عَىّحَمِسِدٌ 4 . فقد قسم 
العباد إلى من يشكر ومن كفر . 

أما في سورة إبراهيم فافترض كفر أهل الأرض جميعًا فقال: 9 إن 
تكفروا أن ومن في الْأرضٍ حيصا ؛ فالاختلاف في التعبير من ثلاث نواح : 

١‏ - أنه في آية لقمان جرى على التبعيض » وجرى في سورة إبراهيم 
على الشمول . 

؟ ‏ أنه قال في لقمان: # ومن كفْر» فجعل فعل الشرط ماضيّا » وقال 
في سورة إبراهيم: # إن تكفروا * بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر 


وتجدده » أي إن تستمروا على الكفر وتداوموا عليه . 
وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال: (جميعًا). 
فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في آية إبراهيم . 
وقد تقول : لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان : لِنَهِ ما ف السَمنواتِ 


وم صحةس 


وَالرضٍ إِنَّ أله هو الع ميل : [لقمان: 75] » فعرف الوصفين وجاء 


بضمير الفصل . ؛ فى حين قال في هذه ألآرة : # فإنَ الله عن حَمِيِدٌ * من 

ذون ترك ولا افص نما القرى ؟ 

والجواب واضح في سياق كل منهما . 

فقد قال في آية لقمان الأولى : « وَمَن يِنْحكر وَإِنَّمَا فر لنَفْسِدْء ومن 
ا حي 3ع ٠‏ فلم يذكر سبحانه له ملكا . 

والمعنى : فإن الله غنيى عن شكره. وهو كما يقول الشخص ولله المثل 
ثروة » ونحوه ما قال الخليل : 
أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

أما في الآية الثانية فقد قال : # ينه مَان لسوت والارض إن أله هو الْمَُ 
ألَمِيدٌ» فقد ذكر ملكه وهو ما فى السماوات والأرض . 

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم 
إن الأغنياء يتفاوتون » فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى . وقد ذكر ربنا أن له 
مافى السماوات والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه » فعدف 
جاء بضمير الفصل للدلالة على أنه هو الغنى دون سواه. 

ومن المعلوم أن قولك: (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك : 
(فلان غني) ؛ لأن قولك: (فلان غني) يعني أنه أحد الأغنياء » وأن هناك 


أغنياء آخرين. أما قولك: (فلان هو الغنى) فيدل على أنه لا غنى فى 
الحقيقة سواه. ولا شك أن من له ما في السماوات والأرض هو الغني 
الذي لا غنيَ سواه. 

تن لحن ان 


ا عر عر 


4 سلس 0 ل رس سر 20 - ر رحة صس 5 
9 وَإِذْ قال لعَمن لايد وهو يَعِظم ببق لا شرك أله إت الشَرك أظام 
عظليم )4 
الواو عطفت هذه العبارة على قوله : # وَلِمَد ءَائْننا لمن الجحمة أن امَكْر 
حَّ 


-_ه 


وفي هذا توجيه للاباء أن يتعاهدوا أبناءهم بالموعظة والإرشاد » وأن 
لا يتركوهم للشوارع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم 
ما سقط من القول والفعل » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . 

جاء فى (التفسير الكبير) أن قوله : # وَإِذْ قال لَقَمنُ بيه . . . 4 «عطف 
عاق فعا سيق «موتقديي» + أنبدا لقمان السكهة بين جعلناة 2اكر ا في 
له بحي جنا فل اشرو وف لان عار سر ا سان أن كود 
كاملا فى نفسه ومكملا لغيره » فقوله : #8 أن أَشْكْرٌ » إشارة إلى الكمال » 
وقوله: 3 َإِذْكَالَ لقمئن لابن وهو يعظه 4 إشارة إلى التكميل» ”'' . 

وجاء فى (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة 
69 لت الك 4 لآن الواو نافة عقاف النعن بن تمموث هذه الحملة 
يفسر بعض الحكمة التى أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال 
لابنه » فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 


.١١9/8 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 


حكمة. 


و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف . أي 
والتقدير: وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه . . . 


ويجوز أن يكون (إذ قال) ظرفا متعلقًا بفعل (اذكر) محذوفا» ”'' . 
لقن مطادرك :م وعقلة لها رفك قؤلة اغالى 4« ولس انا لفون الحكية أن 


أشَكْرٌ بِنَّهَ # وكان من الممكن أن يبدأ بالموعظة من دون هذا التصدير » 
فيقول بعد قوله تعالى : # هنذا حَلْقٌ اله فَأروف مادا حَلَقَ الَذِينَ من دونهء بل 
ولكن هذا التصدير له أكثر من غرض : 
من ذلك أنه يتبين منه أن الحكمة يتعلق جانب منها بإصلاح النفس 
وجانب بإصلاح الاخرين » وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلَمِ الأب 
أبناءه ويوجههم ويرشدهم » هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة . 


ثم إن الحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ إحسان القول والعمل » أو وضع الشيء 
في محله في القول والعمل » فلما قال: ## وَلِمَدَ ءادن لقن الكمة * دل 
ذلك أن لقمان أوتى الحكمة فى قوله وعمله » وأنه كان يطبق ما يقول على 
فيه إذ ليس من الككية أن تتاقفى أقراق ليخن فعا لهو لا كان قر له 
ساقطاً ولو نطق بأعلى الحكمة. وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا 
بأنفسهم قبل وعظ الاخرين . 


5 


لها 


.١65_١6"/95١ التح ب والتت ىب‎ )١( 


27 5 عَلاط و لنيي ينا ةئين 

« وهو يَعِظمٌ 4 

الواو فى قوله: #وهو يَحِظمٌ 4 تحتمل أن تكون للحال » أي: قال 
لقمان لابنه واعظاً له » وتحتمل أن تكون للاستئناف » أي وهذا شأنه , 
أي من شأن لقمان أن يعظ ابنه . 

فقوله: # وهو يَعِظمٌُ * يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه » وأن من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه. ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه 
واعظا) لم يفد إلا معنى واحدًا. 


ويبىّ# 

بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) 
بالتضشين والإشانة ]إلى الشيى اليدطاك ليه وو اويل كل سجات ا فائع :من 
قبول التوجيه بينه وبين . واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب 
الموصدة ويلين النفوس العصيّة وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهو توجيه للاباء والواعظين أن يرفقوا فى القول وأن يمزجوا كلماتهم 
بالرحمة والحنان » فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر 
ربنا موسى وأخاه عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا فقال: # أَذْهيآ إِكَ 


اي 2 


رون ِنَم طقن (ج) فقولا م م كوا امه تكب أو يخْسَن 4 [طه : 0" 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : © ينموة # : : «والتصغير فيه لتنزيل 
المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له » وهو فى 
ففيه حث على الامتثال للموعظة» ”''. 


.١66/5؟١ التحح ب والعنوب‎ )١( 


سورة لقمان 3 ١‏ 


ب ا لحر اس 


+ لاضرة لله ؛ 

بدأ النصح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الإيمان ورأس الدين » ولآن 
أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها 
ونجاتها . 

ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر 
من سيب 

منها: أن عدم الشرك مقدم على العبادة » فلا تنفع عبادة مع الشرك . 
فبداً بما هو أهم . 

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير » أما العبادة فيكون 
التكليف بها بعد البلوغ » فبدأ بما هو أع». 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات » ولذا 
نجد كثيرًا من الناس موحدين » غير أنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة 
وصيام وغيرهما. 

فبدأ بما هو أهم وأعم وأيسر » حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها 
أمره بعد ذلك بالعبادات . 


ل <2 2 


انك اللا الل عملي » 


كون الشرك ظلمًا لأنه يسوي بين القادر والعاجز . والعالم 
والجاهل 2 والخالق والمخلوق . والمنعم المتفضل والمحتاج إلى 
النعمة. وهذا ظلم عظيم . فإنك في الحياة لو سويت بين هؤلاء كنت 
نالعا ظلها عظكا ته فاه له عقده وعلا حمافة لد للب هما فأسرةم لمم 


هد 7 


اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على 
أكمل وجه وأحسنه . يخبر عن ذلك بأبلغ الكلام وأحسنه . ومنهم من 
لا يحسن شيئًا » ولا يعلم شيئًا » في عِيَ وقصور فهم وإدراك ولا يحسن 
النطق أيضًا »؛ وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالمًا ظلمًا عظيمًا . 

فإن الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم ٠»‏ فإن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لا يصح فيه قياس . 

جاء في (روح المعاني) : «وكون الشرك ظلمًا لما فيه من وضع الشيء 
في غير موضعه » وكونه عظيمًا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه 
سبحانه ومن لا نعمة له» ”'' . 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد 
من هو أقل منه شأنًا . أو من لا يستحق العبادة البتة » فيكون ظالمًا لنفسه 
خاطا من اقذرها وقداكتنه اله سيحانة. 

ثم إنه ظلم للنفس من ناحية أخرى . ذلك أنه يوردها موارد الهلكة . 
قن الشرك بورد ستالضيه الناو خا لذ املد افيه 


ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم » وأكد ذلك بِإِنَ واللام فقال: 
« إرت ارك لظام عظِيٌ 4 . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى » 
ذلك أن فطرة الإنسان تكره الظلم والظالمين » وحتى لو كان الشخص 
ظالمًا فإنه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غيره » ولذا تجد عموم الناس 
يكرهون الظالم وينتصرون نفسيًا للمظلوم حتى في التمثيل » فوصف 
الشرك بما تكرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لينأى عنه ويتركه . 


210 روح المعاني, ١‏ . 


دا سير 0 آ 


ولعل من المفيد أن نذكر أيضًا أن قوله: # إت الشَرك لظلم عظيم » 
فيه تعليل للنهي عن الشرك . وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن 
يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب » وألا يذكر الأمور من دون تعليل » 

م 0 ونال قن َفِصَدام ف عام أن 
نا مسلهن ف نمطا تق نمل 2 0 ك0 
كه مرجفكم فَأَن بسكم يما كنم سح الور تعملون 4 

هذا لكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان ؟ وذلك لآنه 
أراد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف ٠»‏ لا أن يقول 
الأب ذلك » وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله » فالذي وصى بالوالدين 
هو الله . 

ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الآب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته 
لأنه يريد أن يستفيد منه وأن يجعله تابعًا له ء فالله هو الذي أوصى 


ولا مصلحة له فى هذا. 
بعد ذلك؟ 


ولجرات: لدو لوعي انر ارين بيده اقرب نابر ذلك الحتننه 
ب لوعي د لور نميه ٠‏ وتسيم ل ارا رو بده قرا 
« وَأَفْصِدَ ف مَشِكَ وأَعْضّضَ من صَوْيَكَ # فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله 
رالأض يساكته» بورسة هناك القراندقن الوضية بال الدين + انه يجعل ذلك 
بعد الشرك بالله والأمر بعبادته » قال تعالى: 9 ## وأَعَبِدوا أله ولا مُشَركواأ 


علد ل | 5-1 اج كن . 


هر د له ىا سج لز بو سمه 


دالْولِدن --- [النساء: "] » وقال : 4# #2 وقضن ريك ألا تعبدوأ 


# ووصَينًا الوضلن بو" 1-0 وهنا علّ وهن وفصدام في عامين أن 
أشحكر لي ولولديك كالسا م 0 

من الملاحظ فى هذه الاية : 

- أنه استعمل الفعل (وصّى) بتشديد الصاد لا (أوصى) » وذلك 

للتشديد على الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل 
الفعل (وصّى) في أمور الدين والأمور المعنوية » وأما (أوصى) فيستعمله 
للأمور المادية » قال تعالى : و ووَضّئ كا اهم د ل | أده 
أضطق لَك أَلدنَ قلا سَموشنَ إلا 1 مُسَلِمُونَ # [البقرة: ] » وقال: 
وَلْقَد وَصَيننا لذن أووا لكب من مآد تَقوأ» [النساء: .]١1‏ 

٠‏ 4 و ا ا 

في حين قال : 0 ولد سطة م لذي مِثلُ َكل الأ شين 4 
[الساء :1 11] ا 

وقال: ## من بَعْدِ وَصِيَّةٍ توص + يبآ أو دين © [النساء : »]١‏ وهي في 
الأمور المادية. 


ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 
واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح : 
# وَأَوْصت بِاصَّلروَ وَالرَكرِ كَؤْوَ مَادْمَتُ ح)4 [مريم: ]١‏ » فإنه قال: (أوصاني) 
لما اقترنت الصلاة بالزكاة » والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال"'' . 


المت 


١9 انظر التعبير القرآني‎ )١( 


سورة لقمان 520 


المهد غير مكلف عمليًا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين » والله أعلم . 
؟ - ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال: (ووصينا) » والله إنما 

يسند الأفعال إلى نفسه فى أمور الخير وفى الأفعال المهمة » فإسناد ذلك 
إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية » وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير 
الجمع للتعظيم ثم أفرد بعد ذلك فقال: 8« أن أَشْكَر لي وَلولِديْكَ إل 
الْمَصِيرٌ * . ولم يقل: (أن اشكر لنا. . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة 
التعبير في القرآن » فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع المعظم للدلالة على 
أنه واحد لا شريك له. 

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها 
سبحانه » ونزل بها الملك » وبلغها الرسل » فجاء الفعل بضمير الجمع 
لذلك أيضًا » والله أعلم . 


ال 2 ) ريم جح ٠‏ ست ١١١‏ مز عر 


؟ - وقال: # ووصينا الإضئن يوالديه © ولم يقل ب (أبويه) لأكثر من 
سبب » فإن كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد 
ولذا ثنيت بالتذكير. وإن كلمة (الأبوين) تثنية الأب والأم وغلب فيها لفظ 
الأب ولذا قيل الأبوين » ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن 
لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة » والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة 
إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية . 


وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين » 
منها: أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال: ملك أَمُمُ 
وهنا عل وَهْنٍ © . وقال: *# وَفَصامٍ في عَامَيِنِ # وبين الحمل والإرضاع 
الولادة. 

وفيه تذكير الإنسان بولادته ومجيئه إلى الدنيا عاجرًا ضعيفاء وقد رباه 
والداه وحمباه وأحسنا إلسه» مما يدعو إل , رد الجما, والاحسان إلسهما. 


وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ 
الوالدين وذكر حمل الأم والإرضاع . 

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان 
إلى الأب والأم والبرّ بهما يذكر ذلك بلفظ «(الوالدين) ولا يذكره بلفظ 
الأبوين تذكيرًا للإنسان بأمر الولادة » فلم يقل مرة واحدة: (وبالأبوين 
إحسانًا) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما 
والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين. وفيه إلماح إلى أن الأم لها 
النصيب الأوفى في ذلك . 

قال تعالى: 8 وَإِدْ أَمَزَنا ممق ب إشكيلّ لا َنْيُدُونَ إلا ا 

إِحسسانًا* [البقرة: 87]. 


5 رد و ا لي اساي 0 اسن ل م 
وقال: 7# # وَأعبِدُواأ ألنَّهَ 59 شروو يو شيعا وبالولدين إحسدنًا # 


[النساء 1 5*] 7 


5 د 01 22 ا آذه راض د22 ره 7 رحذ 
وقال: 9# # قل تصالَوَأ أثلٌ مَاحَرّم بكم كم ألا نتروا بو- شيعا 
وَياَلْولِدَينِ إِحَسَسنا © [الأنعام: .]16١‏ 


وقال: ###وقصَئ ريك ألا حَبدوأ إل إِيَاهُ وَبالولِدينِ يعسلا * 


9 م ا يي ل سساح و د لح ع ا ل 

وقال: 9# ووصينا الإوضتن بوالديد حملته أمه وهنا عل وهن # [لقمان: .]١5‏ 
0 ع صح 5 لل نس سرحت سس 

وقال: # أن اشحكرلي ولوالديك # [لقمان: .]١5‏ 


5 5 00 ال ار رط 
وقال: # ووصَينا الإضئن بوَلِدَيهِ حسما © [العنكبوت: 8]. 


وقال : 98 ووَصَّيمًا لاضن دلِدَيْهِ إِحْسَننَا# [الأحقاف: .]1١١5‏ 


م ل امام ال 


9 رب م 0 له ساسا ع سسا 8 
وقال : 9 ورا يِوالِدَيْهِ ولمَ يكن جَارًا عصيًاك [مريم: .]١4‏ 
وقال: “9 ريا أعفرلى وَلِولِدَىَ# [إبراهيم : .]4١‏ 


تاي لقف (الخبرين) دن العو مكار وه اها لم رك بكرن 
من الأمر بالإحسان ونحوه » ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب 
الأم في الميراث . 
وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجدّ كما قال تعالى: ا وَبيِمٌ يَعْمَنَمُ 
لك وال ' شو كا أنسياكل اوت ك من قبل إِبرهِيمَوإمَصنَ 4 [يوسف: 5]. 
وقد يأتي لفظ الأبوين لآدم وحواء » إذ هما أبواالبشر ء قال تعالى : 
:كا أخرج أبويكم من ألْجَنَةَ 4 [الأعراف: /77] . 
الل احا ار لي وك ران : # مَلْمَاد حَلُوأ 
عل يوسم 0 ويه 4 (برسف. 145 » وقوله: # وَرَفَمَ أَبَوَيّهِ عل 
لكر ون كرا له سح 4 [يو سف : »]٠‏ فإنه استعمل لفظ الأبوين في 
والحق أنه لم يتخلف . بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف 
ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه في هذه القصة لم يرد ذكر لأم 
يوسف ولاوصف لحالتها » بل كلها تدور حول الآب وأبنائه ويوسف 
عليهما السلام » فالأب هو المحزون الكظيم » وهو الذي فقد بصره حزث 
وأسفك كما" فال الى ١‏ #ووا ست عياة فرك الخرن نهر كبلي # 
[يرسف: 4]» وهو الداتم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
8 سح سفرهة و ع بو سا ا سدس 2210 
تغاني ' والوانان هوا تجكر رجفي تكرر ما ار دكن وه 3 
الهوتلكيرت # [يوسف: 185 ء. فكان من المناسب تغليب الأب ههنا 


لاتقليت :ال الك 


<6 


70 


علو لي كان اجذكقين 


د هه 2 تر 0 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: 7 ورقع أَبويّه عل الْعَرشٍ 
وَخَرُوَْ لم سجَّدا4 فيه إلماح إلى إكرام الأم » ذلك أن السجود للشخص 
إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد » فإن الابن هو الذي يعظم أبويه 
في العادة » وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المألوف 
والمعتاد » فغلب لفظ الأب الذي هو دون الأم في حق حسن الصحبة . 

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء 
فغلب ذكر الأب » والله أعلم . 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلا . فقد تقول: ألم يدرك الحزن أم 
يوسف فلم لم يرد لها ذكر؟ 

والجواب : _والله أعلم ‏ أن يعقوب هو أبوهم كلهم . أما أم يوسف 
فليست أمهم » وإنما هي أم يوسف وأخيه ٠‏ فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر 
ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية » فربما أسمعوها 
ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم. وهذا من 
حسن تقديرها لما هي فيه » ولذا لم يرد لها ذكر في القصة » والله أعلم . 

؟ - ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال: # حمَلئه أَنُم وَمَنَ 
ِل وَهْنٍ وَفْصدإُم في عَامرّنِ4 وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحبة . 

ه - قال: وهنا عَلَ وَهْنِ * فذكر الضعف المستمر المتزايد » ولم 
يقل: (وهنا) فقط ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة » بل هو 
يثقل عليها دائمًا ويوهنها باستمرار. 

5 ذكر مدة الفصال فقال: # وفصدلم في عاميّن # ولم يذكر مدة 
الحمل » ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . 
أما الحمل فليس بيد المرأة. ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم . 


فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك . 


سورة لقمان 


. وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم‎ - ٠ 
وهياً له أسباب الوجود» وهيأ له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو‎ 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما. 

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنيا وإنما المصير إلى الله 
سبحانه » وهو إشارة إلى الحياة الاخرة . 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال: 8 إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 
للدلالة على الحصر ء فإن المصير إليه حصرًا لا إلى غيره. وفي هذا 
إيطال لعقيدة الشرك فإن المصير إليه وحده لا إلى غيره . 

2 0 0 

0 وَإِنجَْهَدَ الك عل أن دُشْرِك ب مَالِسَ لَكَ بو عم فلا نطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في 

أي وإن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. 

وقال: (بي) بضمير الإفراد » ولم يقل: (بنا) ؛ لأن الموطن موطن 
توحيد ونفي الشرك . 

وفي مثل هذا الموطن لا يستعمل إلا ضمير الإفراد . 

وقوله: # مالس لك به عِلَمَ * أبطل الشرك من جميع نواحيه » ذلك أن 
الأشياء على قسمين: إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم . 
فالذي يعلم أنه لا يصلح أن يكون شريكا له هو قد علم به » وعلم أنه 
لا يكون لله شريكا. 

وأما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذه شريكا لله » وبذا يكون 


9 وكيا معد 


قد نهى عما له به علم » وعما ليس له به علم . 
#فَلاظِمَهُمَ4 فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
0 2 
«وَصَاحِبْهُمَافِ الدَامَمْرُوفَا 4 
المصاحبة بالمعروف إنما هى فى الدنيا » أي فى الحياة الدنيا » 
وقيل: إن المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الدنيا لا في أمور الدين . 
صا ءوس عِِ 
جاء في (روح المعاني): «# ف الديا#... قيل: للإشارة إلى أن 
الرفق نهنها فى الأمورو الدانبوية وون الدضة) 7 . 
5 سس ص لاس موحد لحو بره 
وقال: #وصاحيهمًا ف الذنيا 7 © ولم يقل : 00 أو 
س4 [البقرة: 11] » ذلك أنه 7 أن تكون المصاحبة هى المعروف 
بعينه وليست مصاحبة للمعروف أو بمعيته. وفي ا ا 
يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن ا نع الو لاون فقال 
فيهما: لولم ات ا مَعْرُوفا 4 أي يا ا ييه 
وقد 0 و ا ع هه 
2 0 ا يالا عم ا 4]. 


وراد (مَسَي لنت شن يو ل 6 م ها ووطهت 0 له 
وَفْصلمٌ م نتن كيرا َ حو ١!‏ 00 23 0 سدم ويل 70 سنة مَك قال ر رب ب أَمَزْعََ أن 2 
نْعُمَمَاءَ لَىَ أَمْصَمَتَّ ِ- عَلِنَّ وَعَل ولد وَأَنْ أَعَمَلَ صْلِحَا رَصَله # [الأحقاف: .]١0‏ 


./1//”١ روح المعاني‎ )1١( 


دو س 52 م برع 
فلم يرد في هاتين الايتين قوله: #وصاحِبهما فى الدنيا با معروفًا * 
قا البنب؟ 


فنقول : لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد في آية لقمان ٠‏ فقد قال في آية 
العنكبوت : © وَوَصيينَا ألا شن َيه حُسَنَ 4 » وقال في الأحقاف # وَوصَيمًا 
لاضن يِولِدَيْهِ إِحْسَلنَا» [الأحقاف: 11١‏ » ولم يرد مثل ذلك في لقمان » فذكر 
في كل موطن ما لم يذكره في الآخراء فذكر المصاحبة بالمعروف في 
لقمان » وذكر التوصية بالحسن والإحسان فى آيتى العنكبوت والأحقاف . 

اا 

فقوله #وصَاحِبهَمَاف ١‏ مَعْروضً 4 أنسب في آية لقمان ؛ ذلك لأن 
الماك الى تع القماة: فى ١‏ المصاحنة والجعاقتر اوها اكات الناين +133 
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجيهه ٠»‏ ثم في 
اصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعدم التكبر عليهم والفخر عليهم والاختيال مما يبغضه الناس 
من الصفات والأفعال. 

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة 5 عموة 
المجتمع : مصاحبة الأب لابنه 3 ومصاحبة الابن لوالديه ومصاحبته 


0 م 


للاخرين ممن يعيش معهم . 

ولم يرد مثل ذلك في سياق آيتي العنكبوت والأحقاف » فكان الأمر 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا أنسب . 

وذكدُ الحسن والإحسان فى آيتى العنكبوت والأحقاف أنسب » بل إن 
كك الا كانه اليه د قر الشسن ان السكيوت أحسيت : 
50 لحان 21 راحناف امس ْ 


ذلك أنه ذكر فى آية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك 
الله فلم يناكو الإنعسان أن الحسن. 

وقد تقول: لقد قال في العنكبوت ذلك أيضًا » فإنه قال: 9# وَوصَينا 
[العتكبوت: 4] » فما الفرق؟ 

والجواب: أن المجاهدة في قوله: # وَإِن جَنِهَدَاكَ عَكَ أن تَشْركَ بى 4 
أشد منها في قوله : #وَإن بَْهَدَاكَ لِنَشْركَ بى#. فإن في قولنا: (جاهده على 
أن يفعل) معنى الحمل على الشيء وشدة المجاهدة » وهي أقوى من قولنا: 
(جاهده ليفعل) . 

ونحوه أن تقول: (أنفقت عليه لينجح) و(أنفقت عليه على أن ينجح) 
فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاحء أما الثانية فإنها تفيد 
أنه أنفق عليه باشتراط النجاح » فإن النجاح شرط للإنفاق . 

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتى لتعيننى) و(زوجتك ابنتى على أن 
تعيتى ) > فإن الجملة الأولى تفيد أنه ووه ابنته لخرض إعانته وليس ذلك 
اشتراطاً عليه . أما الجملة الثانية فإنها تفيد أنه زوّج ابنته بشرط أن يعينه . 
ونحوه قوله تعالى : # دَالَإِقِّ أَرِيد أن أكمَلك إحَدى ابَْوََ هبن علج أن مَأرَنِ 
تَمَنىَ حجَج * [القصص : 77]. 

جاء في (التحرير والتنوير): «قال هنا: علج أن تَشْرِكَ بى* وقال في سورة 
العنكبوت: #8 لِنَشْرِكَ بى* فأما حرف (على) فهو أدلّ على تمكن المجاهدة» 
أي مجاهدة قوية للإشراك» والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» '''. 

فذكر الحسن في آية العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هو 


أنسب . 


فرح 


سورة لقمان 


وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف : # ووَصَّيْنَا ا لإِضَنَ َلِدَيْهِ إِحَسَلنَ 4 ؟ 
لما الشرق .بين أبس العسكر هو الأسقاف نش ذكر البحدن فى | حداهما ء 
والإحسان في الأخرى؟ ١‏ 

والشيوات : ان الامير تناه كتى سبي الالضرلوق بكييا نان 
(الإحسان) أمكن في الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر 
(أحسن) . 

تقول: أحسن إليه إحسانًا » والحْسْن مصدر (حسّنَ الشيء) أي حسن 
فى نفسه . فاللإحسان يتعدى خيره إلى الآخرين » تقول : (احييتت إليه) 
يعني فعلت له خيرًا . 

أما (الحُسن) فلا يتعدى خيره إلى الآخرين بل هو حسن في نفسه . 
فتقول :اكه خننا) آي معاملة حسنة تن كلام جميل ولقاء حسق 

أما الإحسان فأن تفعل له خيرًا » فالإحسان أمكن من الحُسّْن في فعل 
الخير ونفع الآخرين » فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين . 
ا 

- منها أنه قال: «#حَمَلَتَهُ أَدُمُ ذرها وَوصَعَنَهُ ها »4 فذكر الحمل 
سايم اي ب سبا بايا ا 
أما ههنا فكان الحمل كرمًا والوضع كرمًا. ولا تخفى آلام الوضع عند 
الولادة. 

أما في أآية لقمان فإنه ذكر الحمل وقال: إنه وهن على وهن » ولم 
يذكر الوضع ومشقته » فما في الأحقاف أشد . فإنه ذكر كره الحمل وكره 
الوضع . 

وأماف , العنكوت فلم نش, ال , ذلك . 


ع 7 


” - الوالدان فى الأحقاف مؤمنان » بدليل قوله تعالى: # قَالَ رَبّ 
أوَزِعَىَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ َل أَنْمَمَتَ عَلِحَ وَل وارَىَ4 [الأحقاف: .]١5‏ 


والاية وقعت فى سياق الأبوين المؤمنين » فقد قال بعد هذه الاية: 
1 2 - الس 3 م 2 ل 1 2 سه سحت سه سس ١‏ سرح تر عر عر سحي سس فير سر 
0 وَأَلَّذِى قَالَ لولِدَيْهِ أفٍ لكماآ أتهدانق أن خرب وقد حَلَتٍ الْمَرون من قبل وهم 


مي سح ص ص ع ل سح ملل وب سك ِ عِِ 
يستَغيثانٍ الله ودلك ءامن إِنْ وعد أله حقٌّ © [الأحقاف: /ا١]‏ » فالابوان هنا مؤمنات 
: 1 - ع 72 سرس سن سس ص المرح سر 
ولذا لم يذكر في آية الأحقاف : # وَإِن جلهداك عل أن تشرك بى* . 
حاء 2 (ملاك التأويل) : أنه لم يرد فى سورة الأحقاف : (وإن 
8 عِِ رم صم الرح سلس ١.‏ 5 
جاهداك لتشرك بي) أو # عل أن تَشْرِك بى *# «لأن آية الأحقاف فيمن كان 
ا ل 120010101110000 
أعمل صَيِحًا تَْصَلهُ وَأصَيِح لى فى دَرِيَّقَ إفي قبت إِليِكَ وَِقٍ مِنَ ألْمُسَلِينَ4 إلى 
ما بعد هذا . ولا مدخل هنا للشرك» ”'' . 
فناسب ذكر الإحسان فى آية الأحقاف وليس مجرد الحسن . 
ثم إن ذكر الحسن والإحسان في آيتي العنكبوت والأحقاف أنسب من 
جهة أخرى ». ذلك انهما ذكرا فى سياق الحسن من الاعمال » فقد قال قبل 
آبية العنكبوت: 8وَالدّنَ اما وصِنُوأْ لضَلِحَتٍ لَتْكَيْرَيةً عَنَهُمَ سَيَعَاتهمَ 


لمحل 
اولي ل الى ل 


جا عا نير م رك جره سىس صر بحس لير لسسع مط 
ولنجزينهم أَحسَنَ الْذِى كانا يَعَمَلُونَ ووضينا الإضئن وولِدَيْهِ حسَنًا # 
[العنكبوت : /ا١-8].‏ 
5 ىن ع ءءء 29 2 11200 و هه ا سه الو ل ل لو لله 
وقال بعد آية الأحقاف : 8 أَوْلَيِكَ لذن قبل عته أَحَسَنَ مَاعِمِلُوأ وتدجَاوَرعَن 
الم ٠‏ ا سا افيه 
سَيتاتهم في أححي الَْنَةِ © [الأحقاف: ]١١‏ » فناسب حسن معاملة الوالدين 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/55/,. 


سورة لقمان 


ما حسن من الأعمال » ولم يرد مثل ذلك في سورة لقمان. 


ح 
عا مس لح سا ع عو ل سر د 7 
* وَأَتّمِعَ سبيل من أناب إل ثم إل 4 لا سبيلهما . 
تن م يك 


ع تخد 


* ثم إِلَّ مرَجفَكة* لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا كتقديمه 
في © إِلَ الْمَصِيرٌ © للحصر » وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في 
(مرجعكم) لآنه ذكر الابن والوالدين ومن أناب إليه . 


م جكب 1 َعَمَلُونَ* أي أخب ركم بأعمالكم . 
وقال: (أنبئكم بما كنتم تعملون) ولم يقل : (فأجزيكم) ؛ لأنه قد 


يلق الأتسان جما معدل الم يقر له “قم إن المومن تحرف ريه مكدر فنا 


5 5 م ل 2 2211 كو سالط ىول 5 
عمل » كما قال تعالى : © من جاء بالحسنة فلم حير مَنها # [النمل : 6“] »> وقال: 
وَالَدسَ امأ وَحِنُوا ألضَلِحَاتٍ لمْكَفْرَنَ هم سَيْكَاتهمْ وَلَجِسهُمَ أَحْسَنَ ألرِى كانوأ 


َعَمَلُونَ © [العنكبوت: 7] » ألا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا فى آية أخرى 
و الورك ري ارك ال ري با مار الا اك ديم 
1 1 ا ال لل <> الم عب ل جد ار ص للم اس 
بذلك فقال: 8 ومن كَفرَ قلا يحزنلك كفرهه إلِنَا رجهم فَبَعهُم يما علو إن 
0 لم إذاق الصُّدودٍ عي قي / 3116 01 عَدَاب غَلِيظ * 
ل 1 انا 

1 30 5 7 0 2 سه لسسع ل سل 


ِلَ ثم إِلَ مَيْجِفَمْ تأبَئُسَكُمِ4 ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات 
التوحيد ( فلا يجمع الضمير في مثل هذه المواطن . وبحوه قوله تعالى : 


عَلا به 2-1 الجن لكي 


كر 


عور > 


وَوَصَنا لضن 0 وإن جَهَدَاك َِشرِكَ ب ما لس لَك يدء عِلَمُ ولد 
م وان يع كن سملن 6 [المسضوت 11 


وذلك نحو قوله تعالى 02م ك5 اي 

رو و في رت# [يونس: *7]» وقوله ا مَافْينَكَ 
ب بعص ألَرِى تَعدهم و توصسنَكَ فَإِلكَدَا رجعه # [يونس: 55]» وقوله: 3 قل إركت 
لين يممُتورب عل َه الْكَزْب لا ملث, 2 حت متم في داشر نام مجعم 


2 9 > 211 5 ل 
نه نذيقهم ألْعَذَاب + الشويد نما سكا وان ترون * [يونس: .]7١-59‏ 


بم 


2 


360 50 


+ إن تك تفال لَ حب من درول فشكن في صَُحَرَة 00 ال ادف 
دَءَ آما 0 صر 40 


عاد الآن إلى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانه 
بالوالدين فقال: # يََوََّ إن[ إن تك . . . © فكرر نداءه بقوله: (يا بنين) 
بعك لله ريست ليها لول ف شري لدنناة وين يفره ال 
وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمثقال حبة من خردل يأتي 
بها الله أينما كانت » في السماوات أو في الأرض . والخردل نبات معروف 
حبه أصغر من السمسم يضرب مثلا في الصغر. 

لقد قال: © يق إِنَآ إن تك مِتْقَالَ حَبَّةَ مِّنْ حَرولٍ # بحذف النون من 
(تكن) . ثم قال بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون . ولعل من أسباب ذلك 
أنه قال : 11 إن تَكَ ناا حَبت من رول * فلم يعين مكانها ثم عين 
مكانها فيما بعد فقال: # فَتَكْن في صَخْرَةَ وف السَمنوتٍ أو في الْأَرْضِ 4 » فإن 
الأولى أبعد في الوجود ء أي هباءة تائهة لا مكان لها فحذف النون . 


وه لقماة 3 فر 


بخلاف الثانية فإنه عيّن مكانها فأثبت النون » والله أعلم''' . 


جاء فى (البرهان) للزركشى أن قوله: وَإن تَكَ حَسََة يُصَنعِفَهَا # 
ال-1 وتخلافة النون قن ركه )3 اتبيه على أنها وإن كانت ضعي 
السدار جح لي امار انريم ترتيبها وتضاعيفها ومثلها 7 # يق 


3 ساحد را 


1 نوس له ومن حردلٍ 8 ) 0 :5 


ا ال افر الور كاف لوجتي ( وثمة 
قراءة أخرى وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن 
يكن) ”' وكلتا القراءتين فيها معنى الاستتار » ذلك أن معنى (كنّ يكرٌ) 
استتر . ومعنى (وكن الطائر) دخل عشه .2 والوكن: هو عش الطائر ١‏ 
فيكون المعنى : أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر فى صخرة . 


وهذا مما يفسر ثبوت النون في (تكن) وذلك لتعطي معنى الاستتار 
أيضًا » والله أعلم . 


وقال: * فتَكْن فصَّخْرَةَية مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات 
أو فى الأرض » وذلك لأن استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى 
العادة . 


من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ * شيئًا ويصونه من الضياع 
لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدارء بل يضعه في غرفة من غرف الدار 
ويضعه في صندوق أو محفظة . وقد يضع المحفظة داخل مكلو ف أ 
خزانة لوي لست 0 


010 انظر معاني النحو .5097/١‏ 
(؟) البرهان ١/لا٠8-5٠5.‏ 


(") ينظر البحر المحيط /ا/ ١87‏ . 


فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشىء . 

وإذا أردت المبالغة فى حفظ الشىء تعمل للمحفظة قفلاً يصعب 
فتحه » وكلما كان الشيء ثميئا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول 
في الحفظ أن يودع في مكان أمين ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه . 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمثقال حبة من خردل فى صخرة » 
والصخرة ليس لها مفتاح » وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها 
ليس لها مفتاح من دون أن يحطم الصخرة . 

وقال: ##فيى صَّخْرَوَ # ولم يقل: (على صخرة) للدلالة على خفائها 

وقال: (في الأرض) ولم يقل: (على الأرض) ليدل على أنها في 
باطن الأرض . 

ثم قال: ا يَأتٍ يبا أسَدُ ‏ ولم يقل: (يعلمها الله) لأن مجرد العلم 
لا يدل على القدرة » فقد تعلم أنْ شيئًا داخل صندوق أو خزانة ولكنك 
لا تقدر على فتحه ٠‏ فقوله : ا يَأَتِببَاأمَّدُ4ُ يدل على العلم وبالغ القدرة. 

وقال : 8 إِنَألَهَلَِيفٌ حير 4 أي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفي 
فلا يحتاج إلى تحطيم الصخرة أو تكسيرها » بل يخرجها من داخلها بلطفه 
وخبرته. والوتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف 
بحيث يستخرجها من داخلها والصخرة كما هي . 

جاء في (التفسير الكبير): «لو قيل : إن الصخرة لا بد من أن تكون في 
السماوات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟ . . . 


نبورة لقمان ل 


خفاء الشىء يكون بطرق » منها أن يكون في غاية الصغر » ومنها أن 
يكون بعيدًا » ومنها أن يكون في ظلمة » ومنها أن يكون من وراء 
حجاب . 

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير 
حجاب فلا يخفى في العادة. فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط . 

فقوله: © إن إن تك عِتْقَالَ حَبَّةِ * إشارة إلى الصغر . 

وقوله: « تكن و فَصّخْرَةِ؟ إشارة إلى الحجاب . 

وقوله : #8 أَوَف أَلسَّمَوتِ» إشارة إلى البعد » فإنها أبعد الأبعاد. 

وقوله: # أو فى الأرض * إشارة إلى الظلمات » فإن جوف الأرض 


وقوله: 8 يَأتِ يبا أشَدُ أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) » لأن من 
يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال 
من يظهر له الشيء ويظهره لغيره» فقوله: # يَأتِ يبا أَسَدُ * أي يظهرها 
للإشهاد. 

واقوالة: لاسب 


ال 


حر : أي عالم ببواطن الأمور» '" 

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : ## لا نشْرك لَه أنسب شيء ؟ لأنه إذا 
كان الله يأتى بمثقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان 
فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع 
أن يمنع استخلاص هذا الجزء الحقير اليسير؟ ولم الشرك؟! . 


.١75١/4 التفس الكب‎ )١( 


هلقي ايان تمد 


9 5 


وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك 

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن يكون لله 
شريك ». ولم يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما يقول . وفي هذا 
توجيه للاباء والمرشدين أن لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر 


تعليل » والله أعلم . 


ويديي يات 
0 0 إن إن نَك ء : 

وك ادف لاض ات يها شه إن أله ِيف حَبِيدُ : 
كات نكال حو ين َل يسا يها 


8 في مكان آخر: #وَإِن حاتت 


كع يسا سبيت 4 [الأنبياء /اغ ] 
فكان بينهما بعض اختلاف فى التعبير » من ذلك 
١‏ - إن فعل الشرط وجوابه فى لقمان مضارعان » وفى الانساء 


ماضيان . 
؟ - وإن فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث # إن تك . وفي 
الأنبياء مسند إلى مذكر : #وَإن كات مِنْقَالَ* . 
*'-ذكر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم يذكرها في الأنبياء . 
؛ -كما اختلفت خاتمة كل من الايتين 


نما السيت؟ 


أما سياقها في لقمان فهو واضح 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم , الآخر » قال تعالى : 
ويصع الْمَوِينَ لْقَِسَطَ ِو رِالقِيمةَ ما نكم ند سينا وَإن كات مِنْقَالَ 
حَيه ون يرول باكر تاحتيييرت ة [الانياء 61 


سورة لقمان 


فاتضح بذلك سبب الاختلاف : 
أما من حيث الاختلاف في فعل الشرط وجوابه فإن آية لقمان فيما 

يفعله الإنسان فى الدنيا. والدنيا لا تزال باقية والأفعال فيها مستمرة » 
انا الور له وصور لاا 

وأما آية الأنبياء فالكلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو 
ااا ا ا 0 
فعبر عن ذلك بالماضي فقال : #وإن كات مِنْقَا همال ا 

بها . 
- وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان: 

© ينا إن نك # فكان اسم (إن) ضميرًا مؤنثًا » أي الفعلة أو «الخصلة من 
الإساءة والإحسان لفهمها من السياق» 27 أو ضمير القصة”"؟. فكان 
الفعل ميسذدا إلى قو يت في حين كان الكلدم في الابيات عي الددر 
قال: # قلا نظام تشم فعا وإنسكاة مِنْقَالَ4 أي الشيء » فأسند الفعل 
إلى المذكر . 

“ - وأما ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان فذلك لبيان قدرة الله 
وتسولها غوف لقماك انه ردنك ويل عفيدة الشر كه 

وأما في الأنبياء فالسياق مختلف .» وهو سياق الحساب ووزن 
الأعمال ولين ذكر أناكنها : 

5 - وأما اختلاف خاتمة كل من الايتين فسببه واضح أيضّاء ذلك أن 
آية الأنبياء في الحساب فقال: # وك يسا حليييت4 . 


010 روح المعاني 1/١‏ . 
(؟) انظر البحر المحيط /ا/ ١/857‏ . 


وفي حاراق اباي مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية 
فقال: #8 إِنَّا َه ِيف حير 6 . 
فناسب كل تعبير موطنه . 
وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير في هذه الاية » فقد ذكر 
الصخرة أولا ثم ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض » فما سبب ذلك؟ . 
والجواب: أنه ذكر الصخرة أولاً » والصخرة قد تكون في السماء . 
وقد تكون في الأرض » فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر 
والمشتري وغيرهما » وقد تكون صخور سابحة في الفضاء. فذكر 
الات التي يشترك وجودها في السماء والأرض . 
ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض » وهو الخط الجاري في 
السورة » فحيث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في فى أكثر 


من موطن : 
قال تعالى : # حَلَق السَموت يعر عمر تر وما ولق في الْرضٍ رَوِىَ * 
[لقمان: .]٠١‏ 


وقال : # فتك فى صخر مو ارق الشدرك أو فى رض »* [لقمان: .]1١١‏ 

وقال : « ألما ألََسَحَر كم َف لمات واف الْرْضٍ» الاق 4ه 

وقال : ل وكين سَآَلتهم منْحَلقَ لسوت وَاْرْصضَ لبَقُولْنَ لَه [لقمان: 10] . 

وقال : #8 لِلَّهِ مافى السَمنواتِ والارض* [لقمان: 11]. 

وحيث قدَّم السماوات وأخَّر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض 
أمورًا تتعلق بالاأرض أو بسكان الأرض وذللت وقوه تعالى : © خلق حان 
َلسَّمْواتِ عير عم ننه والشورق الاك رسن 10 تعيد بكم وت فب 17 
ا : . # [لقمان: .]٠١‏ 


العكلزة :... لو ا ةا 
5 ا 0 6 2 ص وار سس [ه ل 7 7 | هه عه صد م6 1 0 و 2 
وقول: لديا 0 توما فى الأرضٍ وأسبع م1 

أ[ حت مه ته سس م بوم خحمال أنه 

00 اليه الر 


2 اساسا هه 0 م 5 - 


< نرم 0 0 


اك 55 [ كخانعبة 1 ]: 

وقوله : # لله مان التَمُواتٍ والاارض إن أللَهَ هو الْمَمُ اميد (() وَلَوْ أَنّمَا فى 
م ا ا اا 

فكان تقديم السماوات على الأرض في الاية جاريًا على نسق ما ورد 
في السورة . 


١‏ شق أ الكسكوء وأمر بالتتزوف انه عن الشسكر ضير عك مآ سابك ا 
دين فر 1 

بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة » 
بالعبادات . وبدأا بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة ٠‏ وهي العبادة التي 
لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال » وهي أول ما يسأل عنه المرء 
يوم القيامة » وكرر نداءه المحبب (يا بنّ) لأن ذلك مظنة الاستجابة . 

وقال له: أقر الصككرة * ولم يقل له: (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة 
تعني الإتيان بها على أتم حال وأكمله من قيام وركوع وسجود وخشوع 
وقراءة قرآن وذكر. 

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فأمره بنوعين من العبادات : ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع . 


عَل | نميلا وكيد 


«14 


فالصلاة تكميل للنفس » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل 
قواعد الخير والقوة . ويجدتث منه عناصر الهدم والفساد . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز ما يؤدي إلى ذلك . 


عل 
رصرى ‏ سس سس سم يد ا ست سس 


ونهى عن المنكر تعرض للأذى والمكاره » فأمره بالصبر على ما يلقى . 


ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء 
ذلك أذى ليس بالقليل » وهذا خلاف المعهود من عموم الاباء » فإن 
الاباء عادة يخشون على أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » لأنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى 
يرهقهم . أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصيانته 
من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته » فحث ابنه ليقوم بهذه 
المهمة على حبه له » وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكاره. وفي 
هذا توجيه للاباء عظيم لأن يوجهوا أبناءهم للقيام بهذة المفمة: القنانة 
ويحثوهم عليها مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى » فإن الخير الذي 
يعود عليهم وعلى المجتمع من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذي 


7 رم مه م ع 4 
ا إِنّ ذلك مِن عم الْأمُورِ © أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي 
لا ينبغى أن يتراخى المرء فيها أو يتهاون . 


جاء في (التفسير الكبير) : يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه . 


ة لقمان' كيه 
ووه ل 0 


وأقؤلةة - َلك مِنْعَرْم الأمور 4 أي من الأمور الواجبة المعزومة » أي 
المقطوعة) ' . 

دقل فول لقن قالدهنا: ١‏ نك مِْعَزٍْ امور 4 فأكده بإِنَّ » وقال 
: - ١س‏ ساس مي و 
فى موطن آخر : * إِنَّ ذلك لَمِنّ عز: رم الأمور # [الشورى: "5] فأكده بإن واللام 
فما الفرق؟ 

والجواب : أن المقامين مختلفان » ذلك أنه قال في لقمان: # وأآصَيرٌ 
ا ك مِنْعَرْم الأمور * ( فأمره بالصبر. 

ِ 8 : عي ل ا لل لح 0 250 ِ 

وقال في الشورى : م : وَلَمَن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذِكَ ون افر الأمور ب فأاضاف 
المغفرة إلى الصبر » أي أن تصبر على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك . 
بدا صا وار رم وان ور واو كوكرك مقا 


ف 
: إنَكلِكَ لمن عر الأثور 4 
اي م 0 يي 001 وت ا ال لسسع م م يب خخ د ل ا 
0 جر 
فحور ا 


«انتقل لقمان بابنه إلى الاداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار 
الناس وعن التفخر عليهم » وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس 
وعد نفسه كواحد منهم» " ''. 

فنهاه عن التكبر عليهم والإعراض عنهم . 

وم تسمير لذ إمالته هوم كيزا رإغراتا. 


200 الفقير لكف وم ااا 
(") انظر التعبير القرآني .7١١‏ 


ذ() أأحس . ماأه... ١٠١ /#١‏ 


6*5 


عَلِاط نوا لنقيي ليذ تاكن 


والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته» '''. 
والاختيال: «من الخيلاء » وهو التبختر في المشي كبرًا» "'' . 
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تكبّر. 
والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه " . 


و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس ؛ لأنه على 
وزن (افتعل) . 

وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنى الفعل . فالمختال هو المبالغ 
في التكبر والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف . 
و(الفخور) من الفخر » وهو تعداد ما أعطى من مال أو نسب أو غير ذلك 
والمباهاة في ذلك . ١‏ 


جاء في (روح المعاني) : «الفخور من الفخر . وهو المباهاة في 
الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه» ويدخل فى ذلك تعداد 
الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» ”*' . 


وجاء ون (المحرر الوجيز) : «قال مجاهد : الفخور هو الذي يعدد 
ما أعطى ولا يشكر الله تبارك وتعالى » قال: وفى اللفظ الفخر بالنسب 
وغير ذلك» *'. 


والفخور على زنة فعول » وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الوكثار 


.6٠07”/١١ المحرر الوجيز‎ )1١( 

هم روح المعاني ١؟/ .4٠‏ 

(9) ينظر لسان العرب (خول) .578-7757/١١‏ 
62 روح المعاني .1١ /”١‏ 

(5) المحرر الوجيز .6٠77/١١‏ 


سورة لقمان /5 


مح فر سا 


وصف عباد الرحمن : # وعباد لمن اأذير> يِمِسُونَ عل الْأرضٍ هونا * 
[الفرقان: *37] » ذلك أن (فى) تفيد الظرفية » 5 كأنه يريد أن يخرق 


صد 
1 


الأرض برجليه من شدة مرحه » كما قال تعالى : « وَلَا تمش في الْدْرضٍ مرا 
إِنَّكَ أن تحْرِقٌ الْارضَ وَل سبلم بَالَ ولا [الإسراء: /1] . 

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال: # يَمَشُويَ عَلَ الْأَيْضٍ # وذلك لأنه 
قال: (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار » فناسب كل حرف موضعه. 

إن الأبنية التي وردت في الاية كلها تفيد المبالغة : 

فقوله : # وَلَا تمش في الَْرْضٍ مَرَا 4 يدل على المبالغة في المرح » ذلك 
أنه جاء بالحال مصدرًا وهو يدل على المبالغة . 

وقوله: (مختال) يدل على المبالغة في الوصف . لأن صيغة مفتعل 
تفيك الوا لغة . 

وقوله: (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة » أفترى أن الذي لا يبالغ 
في الوصف لا يشمله انتفاء الحب؟ 

والجواب : أنه ليس الأمر على ما توهمت » فإخباره أن الله لا يحب 
المبالغة في الوصف السيّء لا يعني أنه يحب غير المبالغ » وإنما هو 
إخبار عن الوصف في المقام الذي ورد فيه . 

فقولك: (أنا لا أحب الكذوب) لا يعنى أنك تحب الكاذب . 
رقولك؟نزاتى أخي الفدوق) لا يض أنك لاتحي الضادق. 

فقد تقول في مقام: (أنا لا أحب الكذوب) » وقد تقول في مقام 


آخر: (أنا لا أحب الكاذب). وقد تقول في مقام: (أنا أحب الصدوق) . 
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام . 

والبلاغة كما هو معلوم ‏ إنما هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
ولذا قال الله مرة: 8 إنَّ أله لا يحت من كان حَوَاًا أَييمَا4 [النساء: ]٠١1/‏ » 
بصيغة المبالغة # حَوَانًا»* » وقال مرة أخرى: إِنَّ أله لا م حب للابنِين # 
[الأنفال: 54] » بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة . 


وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: 9# إِنَ اسه عَفُور كور 4 [الشورى: .]7١7‏ 
فقال : (شكور) بصيغة المبالغة ( وقال مرة أخرى : ## وَمَن تطوّح حيرا فَإِنَّ الله 
شَاك عَلِيِمُ 4 [البقرة: 158] » بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي 
اقتضى كلا منهما . 

فإنه قال في سورة النساء: « وَلَا جد ول عَنِ أَلدت حْسَانونَ أنفْسَهَمْ إِنَّ الله 
لا يحت من كَنَ حَوَامًا أَيْمًا * [النساء: ]٠١7‏ فقال: (يختانون) بوزن 
(يفتعلون) الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال: (خوّانًا) بصيغة المبالغة . 

7 ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين 0 0 متتحدوة هن الناسن ول 
تكش يه لووط معفم إا: نئ من ِ 

يجيطا 7ه © كانس كولاه جَدَ شد ع الي اص يبدل تع 
يوم وم الْقَِمَةِ أم مّن يَكْونُ عَليهِمَ وَحكيا يلا )ا ومن شعن سوه اد بطل نسل فد 
حر اد حلي 0و يز اد فس 
يه 1 

فقال: 8 إن أله لا يحت من كن 2 
لساب سيا 


3 


يمًا» ولم يقل : (خائنًا) لأن 


في حين قال تعالى في الأنفال: # وَإِمَا تحَافَتَ من هوم اله يِذ يهم 


عَنَ سَوَاك إِنَ أله لايحِبٌ لَلَآبنِينَ 4 [الأنفال: 108 » فلم يذكر أنهم خانوا وإنما 


خيفت منهم الخيانة فقال: #8 إن لَه لا يحب لَلَآينِينَ 4 ولم يقل: (إنه 


لا يحب الخوانين) فإنهم لم يخونوا أصلا » فإذا خان هؤلاء فسيكونون 
خائنين » والله للا يحب الخائنين . 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعًا . ولكن 

وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعًا » ولكنه يحب 
الوكتر متها اك 

فالذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحًا هو مبالغ في 
الصفات المذمومة . فأخبر أن الله لا يحب المبالغين فى الصفات 
المذمومة » ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من 
تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك أنه قد يبالغ إنسان في 
الكذب » ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا أحب الكذاب) إشارة 
إلى أنه كثير الكذب . 

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب . 

لقد جمع الله في قوله : # إِنَ لَه لايحْبُ كل حال فَحُورٍ * بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال » والاخر في القول وهو الفخور. 

فأخبر بذلك أنه يبغض الذميم من الفعل والقول . 

وهذا جاء بعد قوله: # وأمر بالمعروفي وأنه عن الم لمنكر * ذلك لأن الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعًا حسن 
القول والفعل لا يختال ولا يفخر. وهذا من ألزم الأشياء للدعاة 
والمرشدين. 


5 9 لجراي ياتا سهد 


إن هذا لازم على كل فرد » وهو على الدعاة ألزم وأوجب . 

قد تقول لقد قال هنا: 20 1 ا فأكد الجملة 
بإِنْء وقال فى سورة الحديد: # والله جب كُلَّ محال قَخوْر 4 [الحديد : 78] 
موردون تركرد» نما القرة؟ 

والجواب: أن المقام مختلف ٠‏ فإن المقام في لقمان في بيان آداب 
المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال: « يِلاضمَرٌ حَدََ داس ولاش 


في لض مركا إِنْ الله اث كل ال مشو و ويد ى فيك واخصطن من 
5 د وان 
لمشي وعدم رفع الصوت قتامب ذلك قو اي يحب كل مخنال 
فخور * بالتوكيد. 

وأما في سورة الحديد فليس الكلام على ذلك » فهو ليس في بيان 
ا م 
© لكلا تَأسوَأ عَلَ مَا قَا َكب وا ما يمآ !دحك وَانَّهُ اهِب 6 كل محَْالٍ 
فَخْوَر # [الحديد: ؟]. 

ادر أن لعا اكاب الخاك فى سروه الحيتاء على الجاددا كدري لدان 
وإحسان المعاملة لهم أكد التعبير بِإِنْ كما أكده في لقمان فقال: 
« ## وَاعَبدُوا الله ول متْرِكوأ يو- سيك وَبالْودَئْن إحسدنا وَيِذِى الْضُرَيَ 
0 وَأَلْجَارٍ الْجنُبٍ وَألصَاحِي يالجَنَب 
وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا ملكت أَيَممُكُْمْ إِنَّ أ إن أنه 1 مث من حكَانَ عمال فَحْورًا 4 
[النساء: 1؟17. 
والمساكين” وإحسان المعاملة إلى 0 م إلى ملك اليمين 


سورة لقمان 56١‏ 


ا ا اا 


فناسب أن يقول : 2 إِنَّ أله ايحت كل مختال فَخُورٍ * بالتوكيد . 


فناسب كل تعبير مكانه . والله أعلم . 


8-0 6-0 ع 
2 20“ 
رصح ل 2 لاح سس رصح واه ساح ل صخ 2 سس دماج و صخرم -00- 
© وَأَفَصِدْ ف ميك وََعْضْض مِن صوتِكَ إِنَّ أذكر الأضواتٍ لَصَوْتٌ امير 403 


والمشى إنما يكون بقدر الحاجة » فإن احتجت إلى الإسراع 
اميرعة 6و إلا فتوسشط :فى مقيلك 6و لايك ميمتكف التماونته فن المشن 
فإنه ملموم . 
لط قا 7 

# وَأَعْضْض من صوَتِكَ * أي اخفض منه » وقال: (اغضض من صوتك) 
ولم يقل: (اغضض صوتك) لأنه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله 
أعلى من ذلك فيزعجهم » ولا يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعون. 

وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر . 

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال: # وَلَا تمش ف الْأرضٍ مَرَعَا # وعدم 
ذلك قد يكون بضذده » وهو الذي يخالف غاية الاختلاف »2 وهو مسّى 
المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهدًا فقال : وَأفصِد فى مشَيِكَ # 

( وَأفْصِد ف مشيِك وَأَعْضْص من صوتِك #* إشارة إلى التوسط في الأفعال 
والأقوال» 7''. 

# إِنَّ أ > ص< ع سا >< وو 
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د ُ ل 


أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه . 
«فإن قلت: لم وحَدَّ صوت الحمير ولم يجمع؟ . 
قلت: ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس 
حتى يجمع » وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت». 
وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ٠»‏ فوجب توحيده» ”''. 
فإن قلت ذ ولع فاهنا - لصوت الجمير ا ولم يقل الفيوث الخمر) 
وكلاهما جمع الحمار » مع أنه قال في موطن آخر : 3 كَأنَهم حمر مُشتيفرة 4 
[المدثر: 15٠‏ » فجمع على الحمر؟ 
فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعًا للحمار الأهلى . 


يفا 
ريم “تر له سيت له ال 


واستعمل (الحَمَر) جمعًا للحمار الوحشي فقال : # وَخَيّلَ والبغال والحميرٌ 
0 [النحل: 4]. 

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية 
وهي التي تعيش معهم فجمعه على الحمير. هذا علاوة على فواصل 
الآي + والل أغلم: 


دس سساح ان سام 


ا 0 6 
0 وصية لقمان لابنه 7 د كلام آخر وهو كلام 0 يخاطب 
عباده قائلا: #ألز تروأ أن الله سَحَرَ لَكُمْ . . . * وهذا الكلا 0 


سبحانه قبل الوصية وهو قوله: © خلق السّمنوات 0101 
.4 
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شتورة لمان ممع 


فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسى فى الأرض وبث الدواب 
وغير ذلك » وذكر هنا النعم التي أنعمها الله علينا في السماوات والأرض 
بتسخير ما فيهما لنا وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو 
المفيض بالنعم . 

وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته 
وطاعته سبحانه » لكن قسمًا من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

إفدهذه الاة فرتتطة نراول السورة ةذلف اله قال فى أواك السورة: 
* تلك ءَاينتٌ الكنب الكو (يح) هذى وَيَحمَة امكيف #اتوضن الكعات أنه 
حكيم » وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين » وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . 


فقوله: * بِعيرٍ علو © يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم . 

وقوله: # ولاهدى4 يقابل وصف الكتاب بأنه هدى , 

وقوله: ولا كنب مر * نفى وجود الكتاب المنير عندهم . وقل 
أثبته في الابتداء وأشار إلى آياته فقال: * يَلْكَءَاينتُ الكتي الحكير 4 . 


ع سر جد مر 


وقال: * هدَى وَيَحْمَةَ للْمْحَسِِينَ* وهؤلاء لم يحسنوا في الجدال لأنهم 
جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه 
في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة 


في لالتعظ الفعييو فى هده الارةاقا ةباح تنيت 


34 7 علاطو لني ليان جه 


فقد قال: #أَلْرتروا* والخطاب لعموم العقلاء من الخلق » ولم يقل 
(ألم تر) بخطاب المفرد . 


وقال: # سَحَرَلَكُم4 فذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق . 


وقال : اماف لسوت وَمَافِ الْأَرضِ» فشمل عموم ما فيهما ؛ وهذا أعم 
تسشير واثنملة2 0 « وَسَحَرَلَكُمْ آلسّمْسَ 
زاكر ١‏ «وَسَكَر لك الاتهار» . ط وَسَكَرَ لك ليل وار . 


وقال: (أسبغ) ديفي العطاء وغيره ( والزيادة في 
ذلك » وليس مجرد العطاء . 

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة » ولم يقل : (أنعمه) وذلك للدلالة 
على كثرة النعم . 

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو 
أوسع شمول وأعمه. 

وقال: #إِسَيرٍ عِلْوِ ولا هدى ولا كنب مُنيرٍ © فأفاض في ذكر مركب 
الجا وعتاضرة. 

وأوسع وأفاض فيما سحره لهم وهو ما في السماوات وما في 
الأرض 

وأوسع وأفاض ة ل السيقرة : (نعمه). 

وأوسع في الشمول والعموم وهو قوله: (ظاهرة وباطنة) . 


سورة لقمان هع 


عِِ ا 7 5 0 0 م اير 
وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله : # بغْيرٍ عام ولإاهدى 
5 
ولا كنب مني 4. 
ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر . 
فقوله: #8 بِعَيرٍ علو © نفى عنهم العلم » والعلم إنما هو في النفوس . 
وهو لا يظهر للرائي وإنما تظهر آثاره أو بعض آثاره » فأنت لا تعلم ماذا 
يحمله الشخص من علم ولا مقدار من مجرد رؤيته . فهو من الأمور 
الباطنة . 
وقوله: (ولا هدى) نفى عنهم الهدى » والهدى يكون ظاهرًا وباطنا . 
فمن الهدى الظاهر الكتب » ولذلك سمى القرآن كتاب الله هدى . 


5006 ل ل يي ا ل ا ا 
فد قال: #ذلك الك ار فِه هدى المنقين # [البقرة: 7] » وقال: 


حم عر سا زه سا 


( ول عَدَلك الكت ينذا لكل مق وخذعا ونقمة وطق اللقتلييت 4 
[النحل: 89]. 

رعق الفادى: الظاهر د لاح لطر يقن بيغا داقه + :ميته قر له الى عاو 
[طه: .]١٠١‏ 


وذكر القرآن النجوم والجبال والسبل للهداية فقال: # وَعَلمَنتِ 
وَبالتحم هم يَبْتَدُون؛ [النحل : ]١5‏ » وقال : ## وألقن فى الأرض روامى أن تميدَ 
ا سس و و ل ع 


بحكم وأنرًا وسبلاً أقلحكم تبتدون 4 [النحل: .]١6‏ 
ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه 
5 5000 5 9 5 و .+ -2 لاس بره دس اع ما بول ب 
من نور وذلك نحو قوله تعالى : «إمَي ذيةمَاصتأ ريه ورد ته هدك 4 
[الكهيف: »]1٠١‏ وقوله: # وَيَرِيدُ أنَّهُ أأز اهْنَدَوَأً هئ # [مريم: 177] » 
.- 07 سا لد سح سم 7 26 95 2 
وقوله: 64ل سينا لاسا ,نفس ,هدههًا» [السحدة: ]1١‏ » وقو له: # إنّك 


ة: 9 


لا تَرى من أحبدك ولك أله برَى من ماه 4 [القصص : 57] » فهذا توفيق من 
الله ونور يقذفه فى قلب من يشاء من عباده فيهتدي أو يزداد هدى . 

وقوله: # ولا كدي مُنيرٍ ‏ نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب 
ظاهر مقروء . 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر . 

ثم وصف الكتاب بأنه منير ؟ لأن هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير 
منيرة مثل ذلك الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » أو 
يرجعون إلى الكتب المحرفة » فهذه الكتب لا تهدي الضال . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الكتاب: ## ولا كني مُنير * لأن 
المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد 
التحريف » فلو قال: (ولا كتاب) لكان القائل أن يقول: لا يجادل من 
غير كتاب . فإن بعض مايقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم ٠‏ ولا كنب مُنيرٍ * فإن 
ذلك الكتاب مظلم» ”'*. 


إن المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير أنكر المجادلات» 
وهى منكرة فى العقول كإنكار صوت الحمير فى الأذان أو أشد نكرًا. ومن 


لطيف الموافقات أن تكون هذه الاية بعد قوله: #8 إنَّ أدكر الأصواتٍ لصوتٌ 
لمر #. 
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ا ا 000 


7 وَإِذا قبل هم أبعوأ م أل أله لوأل نِم مَاوَسَدَنا عليه 


أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم يقل: (وإذا 
قيل لهم اتبعوا سبيلنا) أو ما عندنا أو كتابنا لتلا تأخذهم العزة بالإثم » بل 
قال: # وَإذَا قبل هم أتيعوأ مآ أل أله # الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في اللأرض وأسبغ عليهم نعمه. 

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معيئًا لأنه لا يتعلق غرض 
بذكره » ولئلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل » ولو كان القائل غيره لم 
يكن جوابهم كذلك » بل يكون هذا جوابهم أيّا كان القائل . 


جح لاله لجاع 
أ لم حو دح ا 


قالوا: # وَالْوابلْنتَِعُمَا وَبَدنَاعليهِ ابَآءناً # فجعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه . 

إنهم لم يقولوا: (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه» » ولو قالوا ذلك 
لكان معهم حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة » ولكنهم 
آثروا اتباع ابائهم على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

ثم قال تعالى : ل#أوَلَوَ كا ألشَِّطَن يدَعُوهُم ِل عدا لسر * 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم » ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو 
عقيدة يبتغي بذلك عاقبة حسنة ومآلا سعيدًا. وقد ذكر أمرين كل واحد 
منهما ينبغي الفرار منه . 

فقد ذكر أن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك » وأن عاقبة من اتبعه 
عذاب السعير » فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ . 

وهذا إهابة بكل عاقل لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله 
ويسلم وجهه إليه سبحانه . 


كر 


عَلِو يي ينعا امجاكن 


ُ 5 


( # ومن يسَلِم وجهه: إل أله وهو حسسن قم أسْسَمسَكَ والصروة لون ِل 
لله عبِقبَةُ الور 09 4 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية 
1 نحو اقوله : # أَسْلَمَتٌ لربٌ لْعَنلمِينَ #* [البقرة: ]١١‏ » وقوله: 
# و 0 الْعلميبح* [غافر : 7] » وقوله #5 وا د نبوا إل ربكم 
لبوا 42 [الزمر: 4 » ولم يرد متعديًا بإلى إلا في آية ية لقمان هذه. 

او معام (اسلفيف ال م 
5 دفعته -. ١‏ وتقول : لأسلمت وجهي ي إليه) أي ف فوضت ابر إليه. - 

وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له » ومعناه أيضا جعل نفسه 
سالمًا له » أي خالصًا له . 

جاء فى (لسان العرب): «(أسلم إليه الشىء : دفعه. . 
أحدهما : هو المستسلم لأمر الله ٠‏ والثاني : هو المخلص لله العبادة» 00 

وجاء في (الكشاف) : «فإن قلت: ما له عدى بإلى » وقد عدّى باللام 
في قوله : ابل من أَسْلْم وَجَهَمٌ إلو4؟ . 

قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالمًا لله , 5 
خالصًا له. 

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» ”' . 


)00 لسان العرب (سلم). 
(؟) الكشاف .١9/6‏ 
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ىر« سر جد مر 


وجاء في (روح المعاني) : ## ومن يسَلِم وجهه: إِلَ أله بأن فوض 
إليه تعالى جميع أموره » وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالإسلام 
كالتسليم التفويض . و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من 
تسليم الأمور جميعها إليه تعالى والإقبال التام عليه عز وجل » وقد يعدى 
(الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص» ”'' . 

وعلى هذا يكون معنى : 

أسلم إليه الشيء: دفعه إليه. وأسلم إليه الأمرء أي فوّضه إليه. 
ومعنى (أسلم له) انقاد له واستسلم له وأخلص له . 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديًا إلى مفعول به. قال تعالى : 
#ومن سَلِمَ وَجَهَّده إِلَ أَلَّهِ # والظاهر أن الأصل في نحو هذا 
الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعديًا إلى مفعول به وغير متعدّ إلى مفعول به 


كقوله تعالى في المتعدي : # فَمَلْ ألمت صَجهِىَ و4 [آل عمران: 1٠١‏ . 
وقوله في غير المتعدي: #9 وَأَمِرتُ أَنْ ألم برت المتكييت »> 
[غافر: 13] » وقوله: # وَإَتِسواإِكَ رَيَّكُم وَأسَلِمُوا لم [الزمر: +5]. 
وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى : 
“7 ©#دَالتٍ الْاَرَابْ ءامنا فل لَّم موأ ولكن فووا أَتَكمْنَاوَلَنَ4 [الحجرات: ]١4‏ » 
وقوله: ‏ من أسْلممَوْلَيِكَ كََرَوَأْرَسَدَا4 [الجة: 15]: 
وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان مُعدَّى بإلى دون اللام لأكثر من 


يسيسسا 


من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : # وَإدًا قبل َم توأ مَآ 
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وَل أده ُو َل نِم ما وََدَا َي ابَآءك # والاتباع معناه في الأصل السير 
خلف المُتَّبَع . فقولك : (اتبعت فلانًا) أي سرت خلفه مقتديًا به. فمن اتبع 
شخصًا فكأنه يسلم إليه قياده ويدفعه إليه . 

فالكفرة أسلموا إلى الشيطان قيادهم واتبعوا آباءهم . 

والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم » أي أنفسهم كما يدفع القياد إلى 
عن فود 

والوجه معناه الذات والنفس . وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء ظاهر 
في الجسم . 


والوجه الآخر أن (أسلم إليه) بمعنى فوّض الأمر إليه وتوكل عليه » 
ذلك أن الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة إلى تفويض أمره إلى الله عند 
الشدائد والنوازل » فإنه يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول 
يثبته فقال: ا فَمَدِ أَسْتَمسَك بالمروة الوق > . 

وأما مأل هذه الأمور التى يخشاها وما تنتكشف عنه فإلى الله أمرها 
وحسبه أن يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها # وَإِلَ أله 

ابر مح 1 
عَلِقبةَ الأمور 4 . 
فقوله تعالى فى الآية السابقة: # َإِذا قبل هم أتعوأ م لا 
سر عر د جل عر سر عرس كك 5 ع اه كه ا ساي سر ره م 
ها وحَدنا عله ءاباءنا * اقتضى أن يقول: 0 # ومن يسم جههه | ليه # 
5 سدد ‏ وى سرس سا سل صصح و سلا ررح مق سه صلده سس لي مح 2 و 
وقوله : # فَمَدٍ استمسك بالمروة الوق وَل اه عدقبَةٌ الْأَمُوْر» اقتضى أن 
يقول: 9 # ومن يسَلم وحههه إِلَ أله بمعنى تفويض الأمر إليه . 


سورة لقمان 5١‏ 


فقد اقتض اياي يس 
وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة: # بَلَ من أَسْلْمَ وَجَهَمُ لله وهو 


وه فر بسع 2 22 


»]١١” [البقرة:‎ 1 

فعدّئ الفعل (أسلم) باللام » وعدّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول: هناك أكثر من سؤال في هاتين الايتين وليس هذا السؤال 
وحده . من ذلك : 

- أنه قال في لقمان: 7# # ومن يَسَلِم# بالمضارع . 

وقال في البقرة ام مَنَ سكم بالماضي . 

. وقال في لقمان : # إِلَ سه بالتعدية ب بإلى‎ - ١ 

وقال في البقرة: # يِه بالتعدية باللام . 


" - وقال في لقمان : # ففَد أستمسك بالعروة الوتقع 
ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة . 
5 1 5 : ل ص سا سل سر صح عو 
؟ - وقال في لقمان : # وَل الله علقبة الأمور © . 
وقال في البقرة هه كَلَهُه َجوُمْ عند رَيْهِء وَلَا حَوَفُ َيه وآ 2 اهم يرون * ١‏ 
فلم ذلك؟ 
فنقول إن كلا من هذه السؤّالاات يحتاج إلى جواب : 
أما ذكر الفعل مضارعًا في لقمان وماضيًا في البقرة فذلك أن معنى 
الفعل في لقمان ‏ كما ذكرنا ‏ تسليم الوجه إلى الله وتسليم القياد إلى من 


أمر الله باتباعه ودفعه إليه . 
ومعناه أيضًا تفويض أموره إليه . 
والأمور الك تحتاج إل الاتباع متعددة متجددة » والأمور الى تشعر 


1 7 عَلار ونا نجي !اننا اشن 


بالحاجة إلى تفويضها إلى الله متعددة متجددة » فجاء بالفعل مضارعا كما 
ذكرنا في قوله تعالى: # ومن يَنْحَكْر # وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبا 
في القرآن ماضيًا فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة » ويؤتى به 
مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت ردًا على قول اليهود والنصارى: # وَقَالُوأْ آن 
يَدَخُلَّ الْجَنَّدَ إلا مَن كن هودًا أو مصَركاً * [البقرة: ]١١١‏ » فقال تعالى ردًا 
عليهم : « يلك أمَانِيُهُمْ كن انأ وُمَسَكُْ إن كُنثُرٌ صيقيه 0) 
بَلَ مَنْ أَسْلَمُ وهم لَه وَهْوَ ححيسن فَلَهه أَجَرمٌ عند رَيْء ولا حَوفُ عَليِهِمْ ولاه 
يحَروَنَ # [البقرة: »]١١١- ١١١‏ أي بلى يدخلها المسلم » فالدخول في 
الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم » وإنما تتكرر الأعمال التي يقوم 
بها المسلم » فإذا شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم . 

أما الأحداث التى يفوضها المرء إلى الله فهى متكررة متجددة 
عر عاد ب القمل ماوعا فى لقماق وماضنا فى البقرة: 

وأما التعدية بإلى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما . 
فمعنى # بْسَلِمْ وَجَهَهه إِلَ أيه 4 : يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه » ولذا 


7 أذ له اه م ته م 


6 و مده مهرد لير صمح 2 
كان جواب الشرط ## فَفَّدٍ استمسك بالعروة الوق ول الله علقبة الأمور » . 
ومعرى (أسلم وجهه للّه) : دخل في الإسلام 2 ومعناه أيضًا : استسلم 
لآمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالمًا لله » أي خالصًا له » ولذا كان جواب 
الشرط : © هَكَه لوم سد ويد وكا حو عَلتوم احم يحَرَوْت4 . 

ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالمًا : 
أي خالصًا له لم يترك من نفسه شيئًا لغير الله » كما قال تعالى: # صَرَبَ 
َلَّهُ مثَلا مَمْلَا فيه شْرَكاة متشكسون ورجلا سَلَمَا بيعل هَل يسْمَوِيَانِ مكلا * 
[الزمر: 9؟] » أي خالصًا له من الشراكة . 


سورة لقمان 1 


ولذا ‏ والله أعلم ‏ أخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه 
أسلم أنه قال: # أَسْلمَتٌ رب المتليينَ 4 [البقرة: ]1١١‏ باللام. وقال الله 
لخاتم الرسل والنبيين : * ##كُلَ إن تيت أن اعد الدوة ادعرد ين دون سد 
مان ايت من وق ورت أ َم يرت العتلميت* [غافر: 37] » وأمره 
اننا أن تقر ل وات لتقيلة ركف المتمرك 4 [الأتسامة ابو أمره هوه 


أخرى أن يقول : # أَسَلََتُ وْجَهِىَ لِنَهِ وَمَنِ أتَّبْعنِ* [آل عمران: 1٠١‏ . 


7< عر سه ع ا هل 


وقالت ملكة سبأ: 9# وََسَلْمَتُ مَمَ سُلَيَمنَ لله رَبٌ الْعلْمِينَ # [النمل: 45] » 
كل ذلك باللام . 


فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم » فقال : 
فلم أ مم عِنْدَ رَيْهِء وَلَا حَوَفُ عَِتهمُ وَلَاهمْ يرون 4 . 

جاء في (التفسير الكبير) أن «(من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله. لأن (إلى) للغاية واللام للاختصاص ٠»‏ يقول القائل: أسلمت وجهي 
إليك » أي توجهت نحوك , وينبئْ هذا عن عدم الوصول ؛ لأن التوجه إلى 
الشيء قبل الوصول. وقوله: (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص 
ولا ينبئْ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول. إذا علم هذا 
فنقول : الى لمر قالت اليهود والنصارى : : © آن يَدَحْلَ الْجَنَّدَ لمن كان هورًا 
أوَتَصَرَكاً 4 قال الله ردًا عليهم : « يَلْدَ أما: م ال ا 
بين فساد قولهم بقوله تعالى : بق من أَسَلْمَ وَجَهِم و4 [البقرة: 70001 


ولك اتقزل:ة لفق حر الجار والمجرور عن الفعل 0 


.١76 /9 التفسير الكبير‎ )١( 


عن الفعل (أسلموا). في حين قال في سورة الحج : < تله أتلثراً » 
الحم :08 ا + علي لجا ربوالمجوون عن الفدل م نيياك 7 

والجواب: أن للتقديم والتأخير ولا شك سببًا يدعو إليه. ونحن هنا 
لا نريد أن نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك » 
ولكن أقول بإيجاز: .إن قسمًا من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما 
في قوله ون سمارت العنلييت* » وقوله ل رت 
لْمَلّمِيت * [الأنعام: 67١‏ » لما فيه من تقديم الصلة على الموصول . 
فلا يصح أن نقول : (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم 
الجار والمجرور على (أن) ». وما تعلق به متأخر عنها . فلا يصح أن 
يعمل ما بعد (أن) فيما قبلها. 

وكذلك القول في # وَأْرًْا لِمْسَلِمَ» فإنه على تقدير (أن) . 

وأما فيما يجوز فيه التقديم والتأخير فنقول: إنه في مقام التوحيد يقدم 
الجار والمجرور على الفعل لقصد الحصر . أما في غير مقام التوحيد 
فيؤخره إلا إذا اقتضى غير ذلك سبب آخر . وأضرب لك مثلا يوضح ذلك 
في آيتي الحج والزمر اللتين ذكرناهما : 

م اه 3 

قال تعالى في سورة الحج : « فإله؟: لَه ود 5 

لْمُخِمِيِينَ4 [الحج : 04]. 


وقال في الزمر: 9 # كل ينبا | كماد اليد 0 
أله نَأل يَفرٌ رُ لدوب يع نه هو اْمَفْورٌ لمم © وَلبوا الك يكم 
سَلِمُوا لَه مِن مَل أن يكم ألذاث شهلا رويك 4 [الزمر: 7ه -04]. 
فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آبة الحج لأنه 
في مقام التوحيد » فقد قال: « فهك إِلّه ود 4 فقدم الجار والمجرور 
لحصر الإسلام له 
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وليس كذلك الأمرذ في الزمر » فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد . ولكن 
السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها . » فلم يقدم الجار 
والمجرور لأن المقام لا يقتضي ذاك . والله أعلم . 


مسوم كه 
0 وهو محيسن # 
أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 


فهذا الأمر ينطبق على من هو متصف بالإحسان دون من لم يتصف به 
كما قال رسول الله عه 0 تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 


قال تعالى : ما إن 0 مت أنه فريكة 22 قر المخينين* [الأعراف: 5ه5] » 
الس لخر 2 


وقال: وَإِنَ الله لمع المحينين# [العنكبوت: 14 ]. 


وقد تقول: لقد قال الله في آية لقمان : # فَمَد أسْتمسك بالمروة الوق 4 , 


ساح سه سه ل فرحل 


وقال في البقرة # فقو أسَتَمْسَكَ بالعروة الوبق لا أَنفِصَامَ ا 4 [البقرة: 5"] »© 
فزاد في البقرة 5 لا أنْفِصَام ا على ما في لقمان فما البست؟ 


والجواب: أن سياق كل آية من الابتين اه » فقد قال 

م لير < 0 آ# ده ار - 

تعالى في سورة البقرة 0 ل * كا ق الذن قد بين سين الرشد 7م" 
بالطكوت نزي يان ففيق استمك الغو التق 1 ان ل 


عل 8# [البفرة: 5 ؟]. 

فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت قد يلحق 
صاحبه الأذى والعنت . فإن (الطاغوت) هو المبالغ فى الطغيان 
والإسر, والأصنام فقال: # لا أَنَقِصَام ها © مبالغة في, حفظ مر, يستمسك 
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بها» وليس السياق في مثل ذلك في لقمان » فلم يحتج إلى مثل ما ذكر 
في اية البقرة. فكل تعبير مناسب لما ورد فيه . 

وقال: # فهر آسْتَمَسَكَ 4 ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) » أي 
لم يقل : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) 
للتحقيق » والمعنى أنه تحقق استمساكه بالعروة الوثقى وحصل. ولو لم 
يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك فى المستقبل » ذلك أن الفعل 
الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابًا له فالغالب أن يكون للاستقبال 
وذلك نحو قولك: (إن درست نجحت) فإن ذلك للاستقبال » وكقولك: 
(من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه 
ماض » فجاء ب (قد) للدلالة على أن الاستمساك بالعروة الوثقى قد 
حصل لمن يسلم وجهه إلى الله . 

وقال: (استمسك) ولم يقل: (أمسك) للدلالة على المبالغة في 
الإمساك. 


ووصف العروة بأنها (الوثقى) ولم يقل: (الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها . 

0 َإِلَ الله َبِقبَة امور > 

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر ردًا على الكفرة 
في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور) ا" 


0 5 


2000 روح المعانى ١؟7/‏ 16. 


عدن وه قفا 5 
ح 3 
> آ هه 0 7 ل 1-7 كيل مس ظر دير > 2 أ م الأسمه 2200 وم 72 
© ومن كفر فلا يحزنلك كفرود إلينا منجعهم فنننئهم بم عملوا إِنَ اللّه عليم بذاتٍ 
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الصَدُور 6 
نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية فى هذه الآية . 
١‏ قال تعالى: # ومن كَفْرَ # فجاء بفعل الشرط ماضيًا بعد قوله 


تعالى في الآية السابقة: 7 # ومن سَلِمَ وجههه» وقد كان فعل الشرط 
مضارعا. 

. ست عاض صا و ع سم لاس سطرر 

وهذا التعبير نظير قوله تعالى في آية سابقة # ومن دشحكر فإنْما يشكر 

فيه ومن كفن وإن لَه حَنُ حَيييك 4 فجاء يفعل الشرظ الأول متضارعا 


(يشكر) » وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله: (كفر) ماضيًا » وقد ذكرنا 
سبب مجيء الفعل في قوله: # # ومن يسَلِمَ * مضارعًا. أما قوله: (من 
كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى : # ومن كفر فَإِنَ لَه عن حَمِيِةٌ 4 
فلا نعيد القول فيه. 

؟ - قال : 519 دتبتك كد #فسدل الككثر قاعلا والمخاطلاب معو ل 
به » والمعنى: لا تحزن لكفره. وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر 
من يعي 

من ذلك أنه نهى الكفر أن يحزن رسول الله » فكأن الكفر يريد أن 
يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رأفة برسوله وإشفاقا عليه » فكأنه 
قال: أيها الكفر لا تحزن رسولى ٠»‏ وذلك أن المنهى إنما هو الفاعل . 
تقول + (لة يقدرت خوك غالةا) دالمتى عرو الرب أخرلة. 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي » فكأن الكفر ذات عاقلة 
تريد أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك . 


ولو قال: (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعني . 


2 | سج الجر لكاي 
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 "“‏ جاء بالفاء فى قوله: # قلا كبلك كفي 4 » وهذه الفاء هى 
الراهة الجواب اقرط وقد جاء بها تنصيصًا على أن (من) في قوله : 
(من كفر) اسم شرط » ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسمًا 
فوضول 


فأفاد مجيء الفاء العموم » أي كل من كفر ؛ لأن أسماء الشرط تفيد 
أكرمته) » و(زارنى من أحبه) » وقد يراد به الجنس أحيانًا . 
أما اسم الشرط فيراد به العموم » فجاء بالفاء للدلالة على ذلك . 


4 - قال: # إِلنَا مرجعهم © بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في 
7 5 : ل 5 ل 0 - 
(إلينا) » وقد قال في اية سابقة من السورة: « ثم إل مرجعكم # بضمير 
الإفراد » ذلك أن الآية السابقة فى موطن النهى عن الشرك: # لا شرك 
لَه . . . وَإِنَجَْهَدَاكَ عَلكَ أن تَشْرِكَ بى. . . 4 فأفرد للدلالة على الوحدانية, 
وقد قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة 
الحصر » أي إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا . 

ه - قال: #إِلِنا مَرَجِعَهمَ * ولم يقل : (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في 
آية سابقة من السورة وهو قوله: # ثم إل مرْحِفَكُم وأبمْسكم ما كُثْرٌ 
كَمَلُونَ4 وذلك لإرادة تقريب المرجع إليه سبحانه » وذلك أن (ثم) تفيد 
المهلة والتراخي فلم يذكرها هنا . 

وقد قال في الاية السابقة: # ثم إل مرَجفَكة 4 فجاء ب (ثم) لأكثر من 


سبير») 8 


١ 
١ 
ِ 
ل‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


هه 


من ذلك أنه :قال #وَإن بْهَدَاكَ شرك فى مَا ليس لك يد عِلَمْ ة 
0 والمجاهدة قد تستغرق وقنًا طويلا. 


الا الا دميو 


و قال: © وصاحبهما فى الدنيا و * فأمر بمصاحبتهما بالمعروف 
وإذ ادك الهاة نيما : 


وقال: واي سيل من أداب إِلَّ * فأمر بذلك مهما امتدت الحياة 
الت 
ان ذلك ذكز رق ): 


وليس السياق في مثل ذلك ههنا . 
- قال: (فننبئهم) بضمير الجمع للتعظيم » وقال في أآية سابقة: 
(فأنبتكم) بضمير الإفراد لما ذكرناه من أن الموطن السابق موطن النهي 
عرف الشركة 
وقال: (فتنبئهم) بالفاء » ولم يقل: (ثم ننبئهم) لإرادة التعقيب 
بالتنبيء من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله » ولعله إشارة إلى 
حسات القبر. 
وقد تقول : ولكنه قال في مواطن أخرى م ا كم يما 


| الأنعام : ا" 


07 ٠. 


وقال  :‏ ثم يََبَعهُم كا كانوأ يمَعَلُونَ» [الأنعام: 1154 . 

قال + وسو فب جني اله يكار واكبتشررضت #3 [المافدة 4 ]: 

وغيوت افلم ذاك؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب السياق » فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) 
وقد يقتضي ذكر الفاء . 


1س وول 06 


أما قوله: # ثم ينهم يا كانوا يَمْعَلُونَ #4 فذلك أن سياق الكلام فى 


3 9 عَراطوَا لني يننا كيد . 


الدنيا » ولم يذكر رجوعهم إلى اللّه » 
كوأ شيا لَسَتَ مهم في شَيْءِ نمآ أَمرَهُمْ إلى اَم ثم متهم عا كانوأ يمْعلُونَ 
[الأنعام: 154] » فأمهل التنبيء . 
وأما قوله: + ووفك يتنهم أنه يما كاوأ سبتفتت: +4 
[الماتدة: »]١5‏ فالكلام أيضاً على من هو فى الدنيا ولا تزال مدة طويلة 
بينهم وبين التنبيء . 


1 سا لير وام 20104 اح سخ رحس سر | سه 2 سر ورج سح صاصم ا مس رخ 
حظا مما ذكروا بد فاغيا ينهم ١‏ اوة والبغضاءَ إك يوم الفَيئمة 


تير 7 يم ل 2 - ص يه و م 
وَسَوَفَ ينبَكُهم أله يما خاروا يصتعورتح * [المائدة: .]١5‏ 


صم 


عاج سا عي ب ل ايل 7 سء 000 ءّ 
فقّد قال عه نهم العداوة وَالبفْصَآء إل يوم الْقِمَو4 وهذه مدة 


وأما قوله: *إ ثم بِيَيَدْكُم يما كنم تَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ فالسياق مبني 
على الإمها والتاخير وعدم الاستعجال » قال تعالى : # قل إِنّ عل بَيْنَةَ مّن 


ب 
راس اسم ع ا 


رق حك دشم بيءٌ مَاعِندى مَاسَسْيَحجِلُو رت بد # [الأنعام : /ا6]. 
قال 38 قل لذ أذ عقوف ان تعر ةيو الوق الانق ل تتسك + 
[الأنعام: 0/8]. 


وقال: 9 حَوَه دا جك َحَدَحُ المت تَوضسَه رَسُلنًا وهم لا يفرَطوت () ثم ردوأ 
إل أ أ مولَلهُم ألْحَقّ 4 [الأنعام : 0" 
فإنه ذكر مدة وإمهالا بين مجيء الموت وردّهم إلى الله . فبعد أن قال : 
تَوَصنَهُ مرك * قال : ا شه ووأ إل أله ولم يقل : (فَرُدُوا إلى الله) . 
فالسياق مبني على الإمهال » فناسب ذكر (ثم) دون الفاء . 


- قال: #يمَا عَمِلُواً 4 بالماضى المنقطع ٠‏ وقال فى آية سابقة من 


سورة لقمان 8 


السورة: 2000 بالماضى المستمر ؛ وذلك لأن السياق فى 
هذا علاوة على أنه قال في الاية السابقة 530000 ح فك 4 . 


و(ثم) تفيد المهلة والتراخي » وفي ذلك استمرار العمل. فناسب كل 

في حين قال في هذه الاية: # ومن كفْرَ» . . . # إلا مرَجِعَهُم4 فليس 

- قال: 9 أله م4 ولم يقل : (إننا نعلم) ونحوه كما قال في 
(إلينا) و(فئنبئهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبير في 
القرآن » فإنه حيث ذكر ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لا بد أن يذكر 
قبل ذلك أو بعده ما يدل على الإفراد حتى يُعلم أنه واحد. 

قال: 8 إِنَاللَهَ علي بزَّاتِ أ صّدُورِ» ولم يقل: (ومن كفر فإن الله عليم 
به) وذلك لإفادة الشمول. ولو قال: (فإن الله عليم به) لقصر علمه على 
من كفرء فلما قال: (عليم بذات الصدور) أطلق شمول علمه بالنفوس 

هذا من ناحية . 
أليداتِشو4 ليشمل الخفايا ولو قال ب--9 موداد0 

وقال: (بذات الصدور) ولم يقل : (بذات صدورهم) ليشمل علمه 


38 ُ عَلاط فجي ]ليع اجةاكبن 


. إن قوله: #8 فد ميَمُهُم يمَاعوِلوا4 يشمل العلم بالأعمال الظاهرة‎ - ٠ 
ا بس‎ 

فشمل علمه ماظهر وما خفي . 

١١‏ - قال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه 
بما في النفوس 

١‏ - وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع » والله 
أعلم . 

حا نت 

< ينمه يلاثم َيه عاب قيظ 469 

قوله: (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف أي مفعول 
مطلق بمعنى نمتعهم تمتيعًا قليلاً » ويحتمل أنه وصف للزمان 
المحذوف . أي ظرف زمان بمعنى نمتعهم زمانًا قليلا » وقد حذف 
الموصوف ليشمل المعنيين » أي نمتعهم تمتيعًا قليلا زمانًا قليلا » وهو 
من التوسع في المعنى » فلو قال: (نمتعهم تمتيعًا قليلا) لانحصرت القلة 
في التمتيع » ولو قال: (نمتعهم زمانًا قليلا) لانحصرت القلة في الزمان » 
فحذف الموصوف ليشمل المعنيين جميعًا » والله أعلم . 

ثم تضطةه الى نصْطَرُهُمَ إِلَعَدَاب علي * 

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة . 
وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة : #ومن كقر كَأْمَتِعُمٌ كلبلا ثم أ 
عَذَابٍ النَا روس الْصَصِيرٌ 4 [البقرة: 177] . 

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها : 


سورة لقمان “اع 


١‏ - أنه قال في لقمان: تُمَنْعُهُمْ ويلا ثم نضْطَيُهُمَ 4 بضمير الجمع 
للكفرة » وهو المفعول به (هم) في الفعلين . 

وقال في البقرة : # كَأمَتِعُهُ لكام أَصْطَوُه» بضمير الإفراد وهو الهاء في 
الفعلين » ؛ مع أنه قال في الايتين: (ومن كفر) . 

؟ - أسند الفعل في لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل » 
وتقديره (نحن) في الفعلين . 

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال : «# كَأمَتُمُ يللا كه أَصْطوٌم 4 
وهو ضمير مستتر تقديره (أنا) في الفعلين . 

فيكون كل من الفاعل والمفعول به جمعًا في لقمان» ومفردًا في البقرة . 

* - قال في لقمان: # إِلينَا منجعهم فْيَِثُهُم ب معيو إن أنه لم بذاك 
لصُّدُورِ4 ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

4 - جعل جواب الشرط في لقمان: قلا رلك مُقري. . . *. 

وجعل جواب الشرط في البقرة: ل كَأمِيَعُمٌقييكا4 . 

ه قال في لقمان : ( ثم تيم عابي عيظر» . 

وقال في البقرة: “إ ثم أَصْطرهم إل عذاك لخر قاض لْمصِير # . 

فما سبب هذا الاختلااف؟ 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يوضح سبب ذلك . 

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها . 

وأما آية البقرة فهي : !ا وَإدَ مَالَ نهعم ١‏ 
مرت من ءامن ينهم ليلدل 5-6 رج تيدف كر عَذَابِ 

َلتَا رويس الْمَصِيرُ * [البقرة ل" 


فقول الآنة أما التغيير عن الكفرة يضبجير الافراك فى القرة وتشضمير 
الجمع في لقمان » وأعني بذلك المفعول به في الفعلين » فذلك أن الكلام 
في البقرة على أهل بلد واحد وهو مكة » وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
دعا لأهل مكة بقوله: # رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأرذقٌ أَهْلْمٌ مِنَ التَّمرتِ مَنْ ءَامَنَ 
منجُم. . . # فالكلام على من كفر من أهل مكة خاصة . 

وأما في لقمان فالكلام عام . 


ومن كفر من أهل مكة بالقياس إلى الكفار في عموم أهل الآرض قلة 
جذا . فعبر عن القلة بضمير المفرد وعن الكثرة بضمير الجمع . وهناك 

وأما إسناد الفعل فى البقرة إلى ضمير الإفراد » وفى لقمان إلى ضمير 
الجمع » وأعني بذلك الضمير المستتر في الفعلين وهو الفاعل فذلك لما 
ذكرناه من أن ضمير التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الإفراد » فكان ما في 
البقرة واقعًا بعد ضمير الجمء للتعظيم # وَإِدْ جَعَلَنا آَليَتَ . . . وعَهدنا ل 
هكم وَإِسَمَِعِيلَ 4 فناسب الإفراد بعده. 

أما في لقمان فقد وقع بعد الإفراد # وَإِدَا قبل هم أَتَبعوا مآ أَنرَلَ 
ص هه 3 0200 ا سا سا مره ب ا 40 0-0-7 
ألله ... # ومن يلم وجهد: إِلَ لَه . . . وَلِلَ أله عَلقبَةٌ الْأَمُوْرٍ #4 فجاء 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال : 
« أن طِهَرا ببق للطَآيفِينَ. . . # فناسب أن يتولى بنفسه أهل بيته وحرمه فعبر 

وهناك سبب آخر نذكره في موطنه . 


وأما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان: # إِليسَامرجعهم فنستهم يما 


سورة لقمان 


ارا ب راتما فان ما قر # كَْميَعُمُ كَبلَا4 فذلك لأن ذلك جواب عن 

دعوهة إبراهيم عليه السلام وأررقٌ أَهَلْهُ من نَ الكّمَدتِ مر من مهم لله وَآلَوّو 

لير 4 فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ » ولذا جعل الجواب التمتيع . 
أما في لقمان فإنه جعل الجواب: ل نلك كفي 4 لأنه في 

التبليغ » ومن ناحية أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون 

له فقال : 0 

فل اميه ا نرقو 0 


57 0 « ثم مَصْطيُهُمَ إِلَ عَدَاِ عَلِظٍ 4 . وقوله في 
البقرة: # ثم أَضصْطرُهة إِلَ عَذَابٍ ار وين َلْمَصِيرَ # فذلك أنه ذكر العذاب فى 
البقرة ادي و ب يي وي 
أن الحسنة فيه تتضاعف . فالذي يكفر وهو في بلد الله الحرام ليس كمن 
يكفر خارج البلد الحرام » والذي يعصي ربه في البلد الحرام ليس كمن 
عاط سوه سيد بي او واس روي م 

01 عَذَابِ ارا ألْمصِير #* والتصريح بالتعذيت بالنان أشك.مة 
ود كي . فإنك قد تقول: سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني 
أنك ستحرقه بالنار حتمًا . 

ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الإفراد (أمتع . 
أضطره) فإن التهديد بذلك أشد من قوله: (نمتع » نضطر) وذلك لأنه كأنه 
يتولاه بنفسه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء » 
والتعبير بالإفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه 
يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه » والوحدة فى نفسها عذاب وقد 


لت ا 


كلا 


أضاف إليها عذاب النار. 
فالتهديد والتعذيب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح . 
منها: 
- أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمير الإفراد فكأنه يتولى التعذيب 


- أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير . 
“ - وأنه ذكر الكفار بضمير الإفراد » فكأنه يعذب كل واحد بمفرده 
فلا يرى معه أحدًا فيكون التعذيب بالنار والوحدة » نعوذ بالله من ذلك 


جميعًا » والله أعلم . 
د د 
2 جيك مط م لجز ل موروو اسع له 
#وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْواتٍ والْارض لِقولْنَ الله كل لَْمْدُ يِلَّهِ بل 
حارف لايتلمون )4 


قال تعالى : # وَلِين سَأَلتَهَم 4 باللام الموطئة للقسم » ولم يقل: (وإن 
سألتهم) » ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوكيد وأن الكلام معها بمنزلة 
القسم » بل هو قسم عند النحاة. 

وهذا يدل على أنهم يعلمون يقيئا أن الذي خلق السماوات والأرض 
إنما هو الله لا يشكون في ذلك ولا يترددون في الإجابة ٠‏ ولذا أجاب بما 
يجاب به القسم ل عونأ 4 باللام ونون التوكيد. 


سو ور مر 


0 ع4 والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر 
إن كل الايات التي سألهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من 
خلقهم قال الله فيها: (ليقولن الله) من دون أن يقول: (خلقهن الله) أو 


سورة لقمان 


(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذكر فيها الفعل وهي قوله: # وَلِين سَأْلنَهم من 
حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْصَ لبِقولْنَ حَلفَهنَ الْمَزيرُ لعي 4 [الزخرف: 4]. 

فقال: < مَلَمَهْنَ الْعَرِيرٌ عليه © . 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه » غير 
أنه يحذف إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا أراد أن يتوسع في الكلام ويؤكد. 

وقد ذكر الفعل في آية الزخرف ؛ لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على 
الخلق فقال: ١‏ وَلِين سَأَلنْهُم مَنْ حَلَقَ السَموات وَالْارْصَ لول حَلمَهُنَ الْمريرٌ 
ليم © الى جَعَلَ احم ارس مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لَحَلَك 


< سس كرا هع مرخ 


له 0 2-0 رص 3 م آ 2 # ا مه سح لس 4 7 عه سر 
تهتدوت والدقع. لافر > السماء بِقَدَرِ فانشرنا بهد بلدهة ميا كناك 


مه جص رد نا ذر ‏ ل مسي 2111 - هه له سس ل سه لح رح ل 2< سس كن سد سس 
فرخُوت> 9 وَألدى حَلَقَ اوج مله وجَعَلَ لَك يِنَ الْهك وَالأنَعتر ما مَكبُوَد 03 


دع سواه مل ا رم 4 07 اح ساي ماس 0 ب ضح سساح رح سل اخ 6ر8 وى سا سا وس 
لنَستوءأ عل ظهوروء ثم تذ وأ نَعَمَةَ ريك إذا استويت عليّهِ وتقولوا سبحتن الى 
ل ا 


سَحَرلَاهْذَاوَمَا كنا لم مَفَرِنِنَ * [التعرت 11 

فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق . 

أما الايات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتتحدث 
عن الخلق بعدها » وقد لا يقول غير (الحمد للّه) » وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى : ١‏ وين ساقم عن َلقَ لتكت وَالْايّصَ وَسَكرَ القّسس وَاْقمرَ 
ُِولنَ أله َف يوحن © [العنكبوت: 11١‏ » ولم يذكر شيئًا عن الخلق » وقال 
بعدها: « أَمَّه مط الررْقَ لس ينآ من بَاووء وَيَقِرُ لد إن لله بحل سَىءِ ليك * 
[العتكبوت: ”5] » فذكر بعدها ما يتعلق بالرزق لا بالخلق . 

وقال: + وَل سَآلَهُم مَّْسَلقَ لسوت وَالارّسَ لون َل اليد نهب 
أكررهع لا يَعَلَمُونَ * [لقمان: 5؟] » وانتقل بعدها إلى أمر آخر غير الخلق 
فقال: لله ما فى الْتَوتِ والاترض إِنَّ الله هو الْمَ ليد 4 الشمان 15 
فلكو المللتمو لور 5 الخلق ».الس هه اللقرم أكون الها للكو كفا لما + 


5 23 


فقد يملك الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها . 
0 لس ل ا رورهة -- عر ول ممع 
وقالل: « وَلِين سأ لتهم مَنْ خلق السَّمَنْواتٍ والأرض ليقو أن الله # [الزمر: /ا]ء 
ولم يذكر بعدها شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون 
الله فقال + لا كن أرَمَبَْر مَا كَنْطُْوتَ من دون ألَهَ إن رامن أنه بسر هَل هن 
من دون اا 0 


ص سرح سس ست مي 
هه 


كفت صُرْود أو أرادن بِرَحَمَةٍ هَل هرك منسكت بحيو قل حَيِىّ أله علي 
نوكل الْمِيَوظُونٌ4 [الزمر : 8] . 
وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : 8 وَلَين سَأَلتَهِم مَنحَلَقهم لفون 
لَهُفَأفَّ يؤْفَمو4 [الزخرف: 87] » ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما قال 
بعدها: # وَقِيِلِوء يرب إن هكوُلك قوم لَاموْمبونَ4 [الزخرف: 88]. 
فناسب ذكر (خلقهن) في آية الزخرف التاسعة دون بقية الايات » والله 


اعلم . 


تت ل 


« ل أكنْدسهِ4 

لآن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك أمام الله » وقل 
الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فتكون ممن يدعوهم الشيطان 
إلى عذاب السعير. وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » فهو 
مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده. 


ل ا يت 
# بل أحكارهم لا يعلمون * 
لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق 
للعبادة وأنه لا شريك له. 
إنهم يعلمون شيئًا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض 


سورة لقمان 2/6 


ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات 
ولا يعلم ما ينبني عليها . 

مثلهم في ذلك - ولله المثل الأعلى - مثل من يعرف أباه 4 وأنه هو 
الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال يتعهذه وينفق عليه 
ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره » فيطيع ويشكر من 
لآ فضل له ولا منة ولا نعمة » بل هو يطيع عدوه وعدو والده 3 وقد ذكره 
أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك . 

فأيّ جحود هذا وما قيمة العلم بفضا أبيه عليه؟ ! . 

جاء في (روح المعاني»: «9 فل لَلَمْدُ نه على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه 
في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. . . 

# بل أكترهم لا يعلمونَ # أن ذلك يلزمهم » وفيه إيغال حسن » كأنه 
قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله» ”'' . 

قد تقول: لقد قال في لقمان: # بل ا رهم لا يِعَلَمُونَ 4 فنفى عنهم 
العلم . 

وقال فى سورة العنكبوت : « بل حت رهز لا يَحَقلُونَ 4 [العنكبوت: 77 ]» 
فنفى عنهم العقل 4 والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم . ذلك أن 
نفي العقل يعني المساواة بالبهائم. فإن ذا العقل يتعلم » أما فاقد العقل 
فلن يتعلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


1 واع ل ا 3 


5 7 5 8 0 2 0 0011 الي ع - م م 0 ع 
قال في لقمان: # وين سألتهم من حَلق السَمْواتٍ والارض لفون أله قل 
الحمد نه بل أحكارهم لا يعلمون * . 


هو 


بنك >< اه 
٠‏ 


وقال في العدكبوت : لوَلين اه تن خَلَنَ لسوت وَالدرضَ وسَخْرٌ امس 
3 د ضب 2 موا مام 


2 را 9 م وء صلل عل جحي م يك مله سح يي اس ساس - 2 3 0 
والقَمر لفون الله فأ يوْفَكونَ (ي) أله سل لرِرْقَ لمن يِسَاءُ مِنْ عادو ويقدر لهد إن الله 
2 مم مرج مح 


0 1-7 ا م سس سجر صقا ىن | اليم 7 
بحل سَيْءِ عليم (ج) ولين سَألتهم من نَل مس السَّمَاءِ ماء فأحيا بو الأرض مِنْ بعد متها 
رع عر م داه 


يفون اه هل الْحَمد ينه بلْ حك هر لا يَحْقِلُونَ 4 [العتكبوت: .]77-51١‏ 

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالاً واحدًا وهو: 
من خلق السماوات والأرض؟ 

وسألهم في العنكبوت عدة سؤالات : من خلق السماوات والأرض 
وسخر الشمس والقمر؟ ومن تَزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها؟. 

وأجابوا عن كل ذلك أنه الله . 


فمعرفتهم بكل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم 
عقلهم. فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم 
يستطيعوا الإيمان به » أي بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه ليس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى 
النتائج الظاهرة » ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل 
ذلك كله هو المستحق بأن يفرد بالعبادة منزهًا عن الشريك . 

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي 
سألها في العنكبوت فكان الأمر أيسر. فرماهم بما هو أيسر وهو نفي 
العلم دون العقل » والله أعلم . 


تعد لحا لحنت 


سورة لقمان ١م‏ 


خم صرح سم 0 


يِه ماف التَّمواتٍ والارض إن لَه هو الْعَنّ للْحِيد )4 

قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتداً وهو قوله: 
(مافي السماوات») للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصرًا 
وليس لغيره . 

لقد ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض ٠‏ وقد ذكر قبل هذه الآية 
أنه خلق السماوات والأرض فقال ل حَق لتكت ممق وق 
الْدرْضٍ رَوَاسىَ . . . # » وقال : # وَلَين سَأًلتهم مّنْ حَلقَ السّموتِ ولا لتوان 
الله فدل ذلك على أن له السماوات والأرض وما فيهن » فإنه قد يملك 
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف » والعكس صحيح » فقد يملك 
الظرف ولا يملك ما فيه » فذكر فى هذه الاية والتى قبلها أن له الظرف 
با انهم 411 عاد سيول رفن وماا بين 1 

لقد دلّ بهذه الاية وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك 
فا هما : 

ودل قوله : « سَحَرٌ لَكُم ماه في ألسَّمْوْتِ وما ف الْأَرْضِ 4 » وقوله: # إن : 
تفال حرو ون حرول كنف صكرؤ أو فى السَمُواي وى الا رات 4 
على أنه المتصرف فيهما .» فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 
ا و 


ل صرح س له 
هُوَ وكليد 
عوج ا ساح شير مرك سوس 


ذكر هذا بعد قوله: 1 #ومن لم وجهده إِلَ أله وهو محسِنْ * . 
0 عه من كر ه ما كد تلك كي 4 وهذا نظير ما مَوَ من قوله: 


# ومن دتُحكر وَإِنّمَا شك لِنَفْسدء ومن كفر فَإنَ الله عن حَمِية 4 . 


م ع ل ماما ل مي ا 
فإن قوله: # # ومن سلم وجهدد إل الله وهو محسن # نظير قوله: 


«ومن يتحكر وَإنَّمَا يَفَكْر [: لنَفْيِدء * » وقوله: # ومن كفر قلا يحزنلككت 
مم4 نظير قوله : #وَمَن ككَرَوِنَ هيخ سد 4 . 

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المحمود على جهة الثبوت » فهو 
المحمود في غناه والمحمود في كل شيء. وهو مناسب لقوله : قل 
التذن فى فين له اليه هن الحم 


2< آ آل 


0 : َل سألتهم من حَلقَ لسوت ولاس أن 0 وقوله: 

وقوله: # فل ألَْمدُ نه مناسبان لاسمه (الحميد) . 

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «إن السماوات وما فيها واللآأرض وما فيها 
إذا كانت لله ومخلوقة فالكل محتاجون ». فلا غنى إلا الله فهو الغنى 
فلا يكون الحميد المطلق إلا الغنى المطلق فهو الحميد » وعلى هذا 
يكون الحمية سمعض المضمود) 7 

وقد تقول : لقد قال ههنا : # إِنَّأللَهَ هو الْعٌَ ألَمِيدٌ # 

وقال في سورة الحج: 8 لَمٌمَا ف ليوات وما ف الْأرْضٍ ورت الله 
لهو الْعَوِتٌ الْحَمِيدٌ * » فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: 
© لَهُوَ الْعَونُ 4 فما سبب ذلك؟ . 

ا ل 
الأرض ؛ وليس التعبير كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما) » والتكرار 


4 


.١71//4 التفسير الكبير‎ )١( 


يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال فى لقمان: # لله مافى 
لتَمُواتِ والارض إِنَّ أَلَهَ هو الْعَنٌ لَلَمِيدٌ 4 فجعل ملكه للسماوات والأرض 
دليلا على غناه . 

وأما في الحج فقال: #8 لَمٌمَافَ اموت وَمَافٍ الْأرضٍ وَإَِ لله لْهُوَ 
لْعَِيٌ الْحَمِيدٌ #فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك » فذكر أن له 
ما فى السماوات وما فى الأرض وزاد عليه وصف الغنى ». فلو زالت 
السماء والأرض لكان غنيًا حميدًا بغيرهما بل لكان هو الغنى الحميد. 

وهو كما تقول: (فلان يملك ماتة دار وألف بستان إنه غنى) فجعلت 
غناه فى ذلك » أو جعلت ذلك دليلا على غناه . 
دون ما ذكرت من الملك ٠»‏ فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر 
ذلك فى غناه . 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام . 

قد تقون» لقن يقول الك انان 1# ور تن اكرات 217 + 
البعير ا لكا ]م [الواتية» تام أو *آ لَه ملك السَمنوات وَالْارضٍ ومَا فين * 
الو ل ا 

ويقول أحيانًا أخرى : ## لِلَّهِ ماف السَمَنوَاتِ وَالْأرَضْ* فما الفرق؟ 

والجواب: أن قوله: 8 ِنَم مُلَكُ ألسَّمنوَتٍ وَالْأَرْضِ * يفيد أنه الملك 
والحاكم والمسخر لهن » فإن (المُلك) بضم الميم من الحكم » قال الله 

5 و سد وى ول داس . مم > دسو مه 00 

على لسان فرعون: # أليس لي ملك مِصْمَ وَهِنذِهِ الاتهتر حجر من تحى # 


.]5١ [الزخحرف:‎ 


وذ( 27 جتني 

وأما قوله : ا يِلَّهِمَاف لسوت وَالْأَرَضِْ4 فيفيد التملك » فهي مملوكة له 

وهو المالك لَهِنْ . فدل ذلك » أي قوله: © لَوُمَان السَموتٍ وَالْأَرْض 4 6 

وقوله: “ا بِنَهِ ملك السَّمَنوتٍ وَالْأَرْضِ * على أنه المالك والملك » كما قال 

تعالى : ## مَلِكَ الْمُرْكِ* فهو مالكهما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء 
يا يت 


أ مد 


وَلْوَأَتم فى لاض من سَجرَةَ لخر سدم من بدو سَبَعَةُ أرما 
َدتَ كلمت َه عور ك2 09 

لما ذكر أن الله له ما فى السماوات والأرض لربما ظن ظان أن هذا 
جميع ملكه » فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته 
فقال: لو أن كل شجرة فى الأرض بريت أقلامًا ؛ والبحر يمده من بعذه 
ميمه مدر كت نوا ها نوات كلوات الله وعيها تب قدونة: 

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال تعالى: #8 لله ما فى لسوت 
1 ايض »* وكان ذلك موهمًا لتناهي ملكه لانحصار ما في النسشا رات 
وما في الأرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: # وَلَوْ أَنّما فى الْأرْضٍ من سَجَرَةَ قل * 
ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب صنع الله) "'' . 

وجاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قيل : (من شجرة) على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت: أريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلامًا. 


.1١77//9 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان ع 


فإن قلت: الكلمات جمع قلة » والموضع موضع التكثير لا التقليل ؛ 
فهلا قيل : كلم الله؟ 

قلتُ: معناه أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؟» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير 
الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة 
منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على 
قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله 
ل 3 


إن أَهَعَرِيةٌ 52 

ال عدو قدو اف ال وغالجة الل الأ يتين + راقن القن 
لاقل حك لارصد رقيلة لان سككية. 1 1 

وقد تقول: لقد قال ههنا: 8 إِنَّ أ عزِيرٌ حَكيِمٌ 4 وقال في آية سابقة 
من السورة: # وهو الْعزيرٌ الححكم 4 بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب: أن الاية السابقة بقة إنما هي في الآخرة » قال تعالى : 208 
لَربَ ءَامنوأ وَصْمِلُوا ألصَيِلِحَاتٍ طَم حتت لهم (2) ين فها وعَدَ أله حَقَاً وَهُوَ 
لْعَزِيرٌ ألححكم © [لقمان: + -4] » ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا 
هو ولا حاكم إلا هو. 

لقن كان الناقى :فى النانا يرون اختيخاض] أغزة بورريون عل كاا وكاب 
اولوف الماك و لحك ١‏ نات لخر نيرق اتاد ادا رفي 


.77؟-7١7/8 الكشاف‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط / /ا18‎ 


نغ 5 


وكيم أن لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالى : # المللىف 
يَوَمَيِذٍ ينه [الحج: 51] » فقال : وهو الْعرِرٌ المصكء # أي لا عزيز غيره 
ولا حكيم فناسب التعريف . 

وقد تقول: ولم لم يؤكد ذلك بإن فيقول: (إنه هو العزيز الحكيم) كما 
أكده في الاية هذه؟ 

فنقول: ليس فى ذلك الوقت أحد يشك أو ينكر عزة الله وحكمه 
وحكمته » بل كلهم يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد » بخلاف 
ما في الدنيا » فناسب كل تعبير موضعه » والله أعلم . 

3 2 


لو 


ارتبطت هذه الاية بما قبلها وبما بعدها 0 00 وأوثقه 

فإِنْ خلق الناس من كلمات الله . 

وإن بعثهم من كلمات الله . 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله . 

ووو ا و 

كما ارتبطت بخاتمة ة الاية السابقة 

فإن الخالق عزيز حكيم . ذلك أن الخالق له العزة » فالمخلوقات 
كلها من صنعه » وأنها طائعة لأمره » فارتبط ذلك باسم العزيز. 

والخالن حكني حكيم في خلقه وصنعه. وهو خلقهم لحكمة أرادهاء 
كما قال تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والاضى ل عدويو © [الذاريات: 0ع 
وقال: # الى حَلقَ المت وليه | بوك تي أَحَسَنّ عملا [الملك: ؟] » فارتيط 


باسمه الحكيم . فهو خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة » فهو حكيم في 


ام 


سورة لقمان 


الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من أجله . 
والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حكيم. 
فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا رادٌ لأمره. 


وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم . فإن البعث ومحاسبة 

الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة » فإنه ليس من الحكمة أن يترك 

عباده هملاً من دون حساب » تعالى الله عن ذلك » كما قال: #أَفحِريثمٌ 
سس ل و مل ل صج راش 


نما حَلَقَكُم عَبَنًا وَأكَكُمْ إِلكَنا لا تحَعُونَ 3) فتعدل ألّهُ الْمَلِكَ الْحَقّ * 


اي ا" 


تعالى : # أت كح بين عِبَادِكَ في مَاكَانْوأ فو يحوت * الزمر : 47]. 

وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله: وَسَطٌ سوقت لأ 
حجر إِلك أَجِلٍ مُسَمَّ # [لقمان: 14] » وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث 
الله الخلائق فيه » وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث . 


صذ 
0 سه 


فقد قال: ! حَلَقَ السَّموتِ بِعَيرٍ عمد ترونا * [لقمان: »]٠١‏ وقال: 
برام سل س<لر وروت ماهو . 20 وه سا : 
هذا حلقٌ الس فأروك: مادا علوت الذن فق كوقو 4 لياق 15] عدو قال: 

سر رحس ر< 000 جن الرن اخ رصح 2 سر 0 

وَلَين سأ لتهم مَنْ حَلق السَّمْواتِ والأرض ليقولن الله © [لقمان: 5؟]. 

هذا فى الخلق . 

وأما البعث فهو شائع في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن 
ذكرنا. فقد قال فى أول السورة: وهم بالآخرة هم نوقِنُونَ # » وقال فى 
آخرها: ط تيا الاش نويج ولخْوَأيرَما لجز والدعن وليه . ٠.‏ إل لله 
عِنِدَم عِلّم آلسَّاحَةَ © . 


7 2 


وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر 
وآداب السلوك وإحسان العمل . 

فالذي يخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يخلق الخلق 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يبعثهم 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل » وإحسان 7 
من العبادة كما قال تعالى : 8 الى حَلَقَ المت وَلَلْيَوةَ | سلوج تكد أَحسَن عملا # 


[الملك: ؟]. 


دن ند ان 


00 بصا * 


تقول: أليس من الأولى أن يقال ههنا: #إرك الله عل كل سَىّءِ 
6 
فنقول: إن الاية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة » فيمكن أن تجعل 
(إن الله على كل شيء قدير) خاتمة لكثير من الآيات في السورة » فكان من 
الممكن أن تجعل خاتمة لقوله: «حََ لتكت بعر عمر يونا . ء 
وقوله: أل توأ أنَ لَه سَحَرَ لَك ما فى لسوت وما فى الْرضٍ . .. © » وقوله: 
«وَلْو أَنّمَا فى الْارْضٍ من سسَجَرَةَ أَقَلٌ . ..# وغيرها. وقد تحتمل خواتيم 
أخرى . وكذلك الأمر فى السور الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغى أن 
وبااي ا ا مب 
والاية ينبغى ألا تؤخذ بمفردها بل ينبغى أن توضع فى سياقها الذي وردت 


جروا لكك امع 7 


سورة لقمان )2 


فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها . 

فينبغى أن ننظر مثلاً هل الآية واردة فى سياق بيان القدرة الإلهية 
ومعتها + أو هي واردة في بيان الحكمة . أو في بيان التفضل والنعمة » أو 
فى بيان الع أو لبيان الصفات الإلهية الأخرى . أو فى بيان موقف 
كسان مو دلق الى قي لمن اران 1 

ولأضرب مثلا على ذلك بإنزال الماء من السماء وإخراج الزرع 
والفواكه والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق فى بيان قدرة الله » ويمكن أن يساق فى بيان نعمة 
الك علن | لاسا والعران ٠‏ وسكة أن يماك فى يهان لامع لال على البح 
والتقون > نومك أديبان لبان ححرد الإنناة لحمة رك واعتاز 
الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا للغرض الذي وردت من أجله الاية . 

وهذا يجري فى حياتنا اليومية كثيرًا فقد تذكر أمرًا واحدًا لكن الغرض 
من قرم كتاف > ققل تذكر وكاد ساد نغروي لفان كبرل تمن : 
ولكن قد تذكر الحادثة لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن 
هذا الشخص لا ينبغى أن يكون فى المكان الذي عهد به إليه أو أنه سيفرط 
في المسألة التي أنيطت به أو غير ذلك » ثم يكون التعقيب بعد ذلك 
مناسبًا للغرض الذي أوردت من أجله الحادثة . 


دون ذاك » فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القرآن 
الكريم » وستنكشف لنا أمور في غاية الدقة وحسن الاختيار''' . 


وقد أرطت كانهة الارةههذا سباق الانة العين ارقاط و ارتقهي :نان 


١١م‏ اكلا ده انا أ الك 1:26 كسالا ااه 0ع 1 م 


١‏ سر 
٠‏ 


الو ليه ا مميع ضير بصار # . 


والخالق لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والذي يبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملا لا بد 


ا 0 
لما قالوه ال لولم سر ب ا عام و ا 
وبما أعدّ لهم » وأنه لا يندَ عنه من الخلائق ق أحد فلا يبقى أحد من دون 


بعث ولا حساب . 
ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر 
نكال كينا 2 7 221 ضد > تشعل ما بسع وما بير ونا شد 
ذلك أن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية » ويحتمل أن 
يكون من معنى البصيرة كما قال تعالى: 9ل الك عل َي َه 4 
[القيامة 15]» وقوله: #قلّْ هذِو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ لَه عل بَصِيرَةَ * 


لَه بصِير اباد * 


[يوسف: .]١٠١8‏ 
ومنه قوله تعالى: افوس آم ت ِل أنه ينك 
ار 46 [ [البقرة: 77107 ]. 


[غافر: 545] » وقوله :© إ مهيا 
فقوله: (سميع) يشمل ما يسمع 
وقوله: (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال في 
آة سابقة : 8 إنَّأََّه م َّاتِ ُو 4 فذكر ما يضمر تنصيصًا » فشمل 
كل ما يسمع ويبصر ويضمر . 


سورة لقمان 4١‏ 


لقد قال: # إن أله سمي بَصِيرْ * ولم يقل: (إن الله هو السميع البصير) 
الك ددعي اجر الو الصيرا العتره ا الح و المي وخر قر 
أثبت الس واحمر الحم قال تعالى : #أر توأ أن الله سَحْرَ لَكُم ما فى 
لسَّمْوَتِ وما فى الْأرضٍ . . . # » وقال: #ألر تر أن ) أنَّهَ يولح َيِل في 


تار .. 4 
وقال: 8 أَلَرَتِرَ أنَ ْمَك جر ف الْسَحْرِ بِيِعَمَتٍ أله . 
فأثبت الرؤية دن 
بقار ان نا 1 و ار كاتنت ل 


ال ؛ وقد وضع الله الأذنين للسمع . 
وقال: # ومن ألنّاس من يجنِيِلُ ف أله بير علَمِ . . . * وهذا إثبات 
وو ا 
وقال: #وَإِدًا قيِلَ طْمْ أتَمِعوَأ مآ 
ااي 0 


حم 
36 
1 
1 
١‏ 
5 
55 
0 
ا 
بها 
6 
مخ 
ك2 
4 تل 
6 
2 


وقال : #وَلين سََلتَهُم مَنَلقَ لسوت وَالْرْصَ لقو َه . 


فأثبت الرؤية والسمع لخلقه » فكان ما قاله أولى. 


ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ماورد في القرآن الكريم» 
وقد ذكرنا تعليلا لذلك فى كتابنا (التعبير القرآنى) فلا نعيد القول فيه(" . 


015 انكل القعيم القن اث ناف (التقدين ‏ العاحس 6 


عَلِوئا لصي ااا اكد 


ُ 7 


#أَلرترٌ أن أله يولج كل في النهارٍ وولح لهَارَفٍ 5 وسح اسمن 


وَالْقَمَرَ كَل جر ِكَ أل مُسَمَى وأ الله يما تَعَملُون 8 -092 حير 0 


ذكر في السورة أولا خلق السماوات » وذكر ما يتعلق بالأرض من 
إلقاء 0 فقال: # حاو حَنَ مرت عر زا ولق ق اللض 


ا" 
ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال # ألرتروا أن أله سَحَرَ لَكُم ماف 
لبي ونا فى الأض » . 


ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال : #ألوتر أن 
1 97 لل في النّهَارٍ وَيُولِجُ ألتَهَارَ ف ألَلٍ وَسَخَّرٌ السَّمسَ وَالْقَمَرَ 4 , 
وقال : # أَلْرترَ أن لفك يج في أَلْسَحْرِ بيِعَمَتٍ أللّهِ. 0 


جاء في (التفسير الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن 
الله تعالى لما قال: # ألْرتروا أن لَه سَحَرَ لَكُم ماف ألسَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ»# على 
وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله: 
ل بُوِجٌ لَيِلَ في ألنَهَارٍ 4 » وقوله: #وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ #4 إشارة إلى 
ما في السماوات ٠‏ وقوله بعد هذا: #8 أل تر أنَ ألْمكَ يج في أَلْسحْرِ بِعْمَتٍ 
أل ... > إشارة إلى ما في الأرض» 20 . 

لقد قال ههنا: (ألم تر) بخطاب المفردء» وقال في آية التسخير 
الأولى : أَلرَنرَوا أن اللَهَسَحَرَ لَكْم # بخطاب الجمع ٠‏ ذلك أن سياق الكلام 
في الآية الأولى في خطاب الجمع ؛ فقد قال: # خاق السَّموْتِ ترعد 


وا ولص ف لض روا أن يد يكم فقال: (ترونها) » ثم قال: (بكم) 
على خطاب الجمع » ثم قال: # هنذًا حَلّق أله فَأَرَوِف مادا حَلَىََ ادن من 


.١؟97/9 التفسم الكم‎ )١( 


أما هذه الآية » أعني أل رك أله ميغ ايل اك دق 
ساق شطلابية لمر فقد قال: # ومن كف 5لا حدنلك مقر 4 فقال : 
ع حي 500 ب 1 
ات لعن بم لك قال 1ه كي تي 

وقد تقول: ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال: # مَاحَلْفَُكُ ولا 
حَذكْ إلاحكتفين وَْحِدَوِ 4 . 

فنقول: لا يصح هنا خطاب المفرد » فلا يصح أن يقال: (ما خلقك 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر ما في السماوات وما في 
الأرض على العموم خاطب العموم فقال: أل تروأ أن أله سَحْرَ لَكُم ما فى 
لسوت وما ارش * » ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال: #ألرٌ 

أن اسم 5 . # فناسب العموم العموم » وناسب التخصيص الإفراد » والله 
أعلم . 

د حنم نت 


« يولخ الَيلَ ف ألنَهَارِ وَبُوِحُ آلتّهَارَفٍ الل وَسَخَرَ ألشَّمْسَ وَالْفَمْرَ 4 

بدأ بالليل لأن الليل أقدم وأسبق من النهار . ذلك أنه قبل خلق 
الشمس لم يك نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من 
القمر » والله أعلم . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا لأن ذلك يتجدد في كل لحظة » وجاء 


بالفعل (سخر) ماضيًا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الويلاج . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال: (يولج) بصيغة المستقبل » وقال في 
الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر 
يتجدد كل فصل بل كل يوم » وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه: (سخر) على قوله : 
(يولج) » والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الاخر 
متجدد فى كل حين » وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد » وإنما 
التعدد عه في آثاره» 0 

وقال: #وَسَخَر الشَّمْسَوَالْفَمَرَ4 ولم يقل : (وسخر لكم) كما في الآية 
الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الاية الأولى » وإنما 
في بيان آيات الله » كما قال تعالى : # لِيرِيَك من َإييوة 4 . 

ثم إنه من ناحية أخرى قال: #وَسَخَرٌ ألشَّمْس وَالقَمَرَ كل مجرت إله أل 
مُسَئَّى4 فذكر أن لهما أجلاً مسمى ٠‏ ولا يناسب ذلك ذكر النعم » فإن من 
تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع » ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم 
يقل: (إلى أجل مسمى) ”". 

3 2 7 

« كَل جرع بل سك 4 

قال ههنا: يجري ِلك لَجَلٍ * فعَدّى الفعل (يجري) بإلى » وقال في 
آيات أخرى : «كُنّ جر لجل فى 4 فعداه باللام”*' . ْ 
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سورة لقمان 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية » واللام تفيد 
الاختصاص وتفيد التعليل » فمعنى (يجري لأجل) أنه يجري لهذه 
الغاية » أي لإدراك الأجل المسمى » كما تقول: يجري لغرض وصول 
القدف ورلوغة: 

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمى . 

ومجيء (إلى) في هذه الاية أنسب لأنها جاءت في سياق الايات 
المنبهة على الحشر والإعادة. جاء في (درة ازيل «للسائل أن سبال 
عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « كُلّ يجرت إِك كَجَلٍ مُسَنَى 4 
وما سواه إنما هو يجري لأجل مسمى 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: #يجرِى لِنّصَلٍ مسن 4 يجري 
لبلوغ أجل مسمى » وقوله: # يج ِل لَجَلٍ4 معناه: لا يزال جاريًا حتى 
ينتهي إلى اخر وقت جريه المسمى له . 

وإنما ص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لأن الايات التي 
كففها اناك سقبية على النهانة دو السختى بوالاعاؤة + انقلياء « مَاحَلفك 
ولا تدك كتفي وَحِدَوٌ4 ٠‏ وبعدها 3 يكنا النّاس أَتَهَوا رَيّكم وَأَحْسّوَا 
وما لا نجزِى وَالِدُ عن ولدوء 4 ؟؛ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت 
وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله 
555 

وسائر المواضع اا العام فى ا دوعر ده 
الخلق وهو قوله: #عَلَقَ الْسَمَْوتِ والارصّ لحي يكور لْبَلَ عَلَ لنبَار 

مَيِكورُ َلتّهكارَ عل الل وَسَكَرٌ السّمى وَالْقَمَرَ كن يجْرِى لِّصلٍ 
1 9 شر الصرية اد () خلتكز ين شين نيدو كه جل متها 


وه - 


- 5 


فالايات التى تكتنفها فى ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية » وكذلك قوله في سورة 
الملاتكة إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحرء إذ يقول : 
«ومًا يسْتَو البخرانٍ 4 إلى قوله: «وَلْمَلكم تشكروت 69 ييخ الل في 
لنهكار ولع التهار فى اليل وَسَكَرَ الس وَالقَمَرَ مكل صر لجل 
مسي دَلِحكُم أله ركم له املك ولي دوت من ذونهء مَايئْلكوت 


من فطمِيرٍ #. 


الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» ”''. 
وقال: « إل أجل مُسََ »* ولم يقل: (إلى أجل) ليدل على أن مدة 
00000 


وقال بعد ذلك : # وَأ أله بِمَاتَعَمَلُونَ حير * إلماحًا إلى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر فى الأعمال والمحاسبة عليها ٠»‏ فارتبط قوله: 
و لد 2ح مغر سا سه كير 


01 أ 4 ل سس وس سس 
لوت لله بمَاتكَمَلُونَ حير 4 بقوله : « عل جر إل أَجَلٍ مُسَصّّ 


ح سر و سر 


وارقط أيضًا بقوله: « مَيشُسكم يما كُثْرَ حَمَلوْهَ 4 . وقوله : 
م ِمَاعِعِلُواً # » وارتبط أيضًا بما بعده من التحذير من اليوم الآخر. 


وقدّم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل . 
وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيء بها 
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سورة لقمان 5 5 


وي 7 مدو سمس 


4 ا 0 مور افو لوس مير جرم مح 
ذَلِكَ بأن الله هو الْحقٌّ وأن ما يدعون من دونه الْمطِل وأن الله هو العلل 


أي ما ذكره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمر وغير ذلك مما ذكر ؛ إنما كان بسبب أن الله هو الحق 
الخالق الموجد القادر وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ لأنها عاجزة 

وأن ما أمر به أو نهى عنه إنما يجب طاعته فيه لأنه الحق » فكل 
ما ذكره عنه من صفات الكمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق . 

وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق . 

فقوله : # ذَلِكَ بِأنَّ أسَّهَ هُوَ اَلْحَقٌّ * تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل 
للزوم طاعة كل أوامره ونواهيه . 

ثم إنه لم يقل: (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق . 
وإنما قال: (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه » فإنه لولا الله لم 
يكن شو يعاق الوكوة أضاك + فإن الله هو الحق الأول والاخر » وهو الحق 
الذي لولاه لم يكن هناك حق أصلا » ولكان كل شيء باطلا غير موجود . 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق ». فإن الجنة 
حق . وإن النار حق » وإن النبيين حق » وإن الملائكة حق كما قال علد . 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له 
ذكرت ولا غيره » فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل . 


جاء في (التفسير الكبير): «ما معنى قوله: 8 ذَلِكَ بن لَه هو الْحَنّ» 
وأي تعلق له بما تقدم؟ . 

الجواب فيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على 
هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق . أي هو الموجود الواجب 
لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما : أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو 
الباطل كما قال : # ليس لَمْ دعوة ف الذي وَلَانى الْآجْرةٍ») ”''. 

وجاء في (الكشاف) : «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته 
التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فكيف بالجماد الذي تدعونه 
من دون الله » إنما هو بسب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل 

وقال: # وأن ما يِدَعْونَ من دونه الْبَطِلُ ‏ بتكرار (أنَ) لتوكيد بطلان 
ما يدعون من دونه » فإنه كان من الممكن أن يقول: (وما يدعون من دونه 
الباطل) من دون تكرار ل (أن) فيكون أقل توكيدًا . 

ثم إنه عرّف الباطل وكان من الممكن أن يقول: (وأن ما يدعون من 
دونه باطل) فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذكره 
أولى » ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان » كأن 
الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل . ولكنه ذكر أعظم المسائل 
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شووةه لمكن 3 


على الإطلاق وهى مسألة العبادة » فهؤلاء المعنيّون اتخذوا من دون الله 
آلهة » وهذا أكبر من الشرك » فإن الشرك أن تتخذ مع الله إلَهًا » وهؤلاء 
أن (ما) لغير العاقل » فهم يدعون ما لا يعقل أصلا وهو من أظهر الباطل . 


وقد تقول: لقد قال ههنا: 0 
فيب ر اضمل »> وقال قر سورة الع : # ذلك بأرك الله هو الْحَقٌّ وأنهى 
ينعورت من د هو هو الْبَْطِل وأركت ا هو الْعينّ أألكبير / 
[الحج: 15] » فجاء بضمير الفصل مع الباطل فقال : # ورج مَابيرُغورت 
من دونه هو الِنطِلٌ * فما السبب؟. 


فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك » «فآية الحج 
واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع الجهاد. 
ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : 
سوام لِك أسْحَبُ الم 4 الع »]0١‏ إلى أن 
يقول : « ولت هابجرها فى سيييل أله ضر لوأ أو م صَانوا لسَرِرْفَسَهم اله 
رركا ك0 وإركك آله امج حَيْرَ الرزقيت# [الحج: 58]. 

وهذا من نتائج الصراع : الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت» 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا فى سورة (لقمان) » وإنما هو عرض لأصحاب 
الناطق بع بوععة اخ لبس نه بجنا الصراع » قال تعالى: # وَإدَا قِبِلَ له 


00 4 عَلاموْ يي يا اشن 


أنبعوأ ما درل ) أله لّوأل َنِّم مدعل ءابا ل كان السَّيِطَنْ يدعوم إل 
7 5 تمر [لقمان: .]1١‏ 

0 املك 5 0 ميحَمهُم د تيمم يماعوونَأّهِمدَاتِ 
الشثور 9 ) نمِنْعَهُم قليلا 2-6 ِكَعَدَا سب لظ 9 2 
ا 


آ ا هك اي -- 01 مه 3 - ل سح 2ه أ 
سولق والارض لقوار أل َه ف لَمَدُ لله بل ار لا يعلمون * 
[زلقمان: 0-7 ؟] 


لع لَب تاروع تعر ف ابل وَسَغرالشَسس 

موحد سر طاكة > 22 بس يد ورد لاس ء لي سل ع كر ير لول 

وَالْقَمرَ كل جرى ِل جل مُسَعَى وأ > ال بآ حي (و) ذلك بن ألنَهَ هو 
مس 


دونه الْْطِلُ وأنّ لله هو الْمَن الكبد 4 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة 
الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون فى الأرض » نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم ٠‏ فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين 
وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس » فإن 
للسلطان فتنة ورهبة » فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 

وأما الاية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين . 
وليس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الاية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال : © يُدغواً من دورى أنه 
ما لاي ل ا لحر الكل افير ا بغرا لسو واف 

تَفَعِوَء لبنس امو وليئس أل َعشِيرٌ © [الحج: ١١‏ -15] » ولم يتقدم مثل ذلك 
في (لقمان) أكد ذلك في الحج . 


سورة لقمان 


جاء في (ملاك التأويل) : (إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم » وأوضح هذا 
التكرر واشئكة ملاءمة الإتيان بهذا الضمير الشهدن فك 3 متبدا قوله 


تعالى : ارون ترك رانو كاسما هرف الاء 2 للها ةزه يمرك ب ارخ 
في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحح : ]”١‏ » وقوله في آخر السورة : وات أأزرت 


سج يعو 


توك ين ود وآ يلوا جا ولو مثا ا ذلك نشت الدكات شيا 
0 سَتَنِقِدُوه مِنْه * 00 ا هذه الاية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء 
لقوله : كت 2 الله هو الْحَقٌّ وك و 1 الَْطِلٌ» 
0 7" 

وجاء في (روح المعاني): «وكأنه إنما قيل هنا : # وَأنَّ ما يدَعون من دونه 
لْنْطِلٌ * بدون ضمير الفصل » وفي سورة الحج « وأنك مَايسنُغْورت من 
دونه- هو الْنطلٌ * بتوسيط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين 
وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة» ”'' . 

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آية الحج دون آية لقمان لأن ما في 
الحج إنما لوقع بين عشر أيات كل أآية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضًا 
زيدت اللام في قوله تعالى الآتي: # وَإِرت لله لَهُوَ الْعَدفٌ الْحَمِيدُ» دون 
نظيره في تلك السورة . 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه 
المؤكدات» بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» ” '" . 


.1/7 5 /7 وانظر ملاك التأويل‎ » 175 - ١١/7 التعبير القرآنى‎ )١( 
.٠١5 /”١ روح المعاني‎ )"( 


جدمم ])! كاء ب/ؤ١ا/ ١61١‏ 


ار ابر 


وقال: # وأنَ لله هو الْعَنٌ الحكبيرٌ * . فكرر (أنْ) وجاء بضمير 
الفصل وعرّف الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان أنه 
لا عليّ ولا كبير غيره على الحقيقة » فهو العلي القاهر كما قال تعالى : 

وَهوَ الْمَاهِر صَوَقَ عِبَادِوء * [الأنعام: 118 » وهو الكبير السلطان العظيم 
الشأن. 

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف 
ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالٍ على وجه الثبوت والدوام » وأنه 
يعلو الباطل ويزهقه . فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين » والحق 
كبير والباطل صغير صغارًا وصِغرًا. فمهما انتفش وانتفخ فإنه قميء ذليل 


يبا 


وقد ذكر هذين الاسمين تطميئا وتثبيئًا لأهل الحق » وإنذارًا وتحذيدًا 
لأهل الباطل . 

جاء في (التفسير الكبير): «أيّ تعلق لقوله: ## وأن / 

والجواب: معنى العلى : القاهر المقتدر الذي لا يغلب 3 فنبه بذلك 
على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته 
زاجرًا عن عبادة غيره . 

فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه » وذلك أيضًا يفيد كمال 
ا 6 ١‏ 
القدرة» 1 


ضرح سا 


لله هو لْعَلٌ 


.51 7/77 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 5 “وم 


« أَلَرَ تر أن لْدكَ بجر في البحر بيعمت أله ليك من اينيد إِنَّ فى دل 
دَنْتٍ لكل صَبَارٍ شَكور )4 

لما ذكر تسخير بعض ما فى السماوات فى أية سابقة » ذكر فى هذه 
الآية لسغي يعضو :نا فى الأرضن:وهى الفللكه: 

فذكر هناك جري الشمس والقمر ء وذكر هنا جري الفلك . 

ولماقال ليوات بان لكين و4 علمنا أن اله 

وقوله: # بِيِعْمَتٍِ أللَّوِك يفيد معنيين : 
ل ا 5 ا 
لِتَجْرِفَ فى البحر بِأَمْرو # [إبراهيم : بفرظ + ا 0 
كما قال تعالى : ##ايّه ايَرِى سَثَرَ 151 ار بِيَبْرىَ الْثُلَكُ هد بأتري. # 
[الجاثية: ؟١١].‏ 

والمعنى الآخر: أنها تجري بنعمة الله » أي بما تحمله من البضائع مما 
أنعم الله به على الإنسان . 

والمعنيان مرادان » فهى تجري بنعمة التسخير » وهي تجرىي بما 


: يريك من اينيد 4 


وهي آيات عظيمة » منها آيات في التسخير » ومنها آيات في أسرار 
السحار وما أودء فيها م:. العجائب» ومثها آنات فى , ضعف الانسان و خو فه 


: ”5 ب ع 0 حم يض اجو كني 
وعجزه وإنابته إلى ربه حين يركب البحر » وكيف يعود إلى ما كان عليه 
حين ينجيه إلى البر » ومنها آيات فى أهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا 
شاء أن ينجى المرء بعد أن انقطعت به الأسباب . وغير ذلك من الآيات . 


كط م ين 


ار 


0 إِنَّفى ذَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ شَكُورِ # 
مكار عل "لاع الك وعان ها تفبينة: امن الكتنائك > اشكون بعلن 
ما أفاض عليه من النعم أو على ما يمنّ عليه من النجاة . 
فالصبر إما أن يكون صبرًا على الطاعة أو صبرًا على الشدة » 
فالطاعات تحتاج إلى الصبر » فالصلاة مثلاً تحتاج إلى الصبر كما قال 
تعالى : ## وَأمَر أَهْلِك باَلصَّلةٍ شط علا 4 فل ١‏ »ع والصوم يحتاج 
إلى اليري ذل إن سبك الصو كتها. ال كله بوالجهاة يساح إلى 
الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر. 
والشدائد تحتاج إلى الصبر كما هو معلوم. 
والقكر كو على العم 6 بولذا كردا مااتقدرن النينة رطليه الشكر 
في القرآن الكريم » قال تعالى: #وَأَشْْكُروأ يِعَمََ عَمَتَ الله إن كد إيَام 
تَحَبِدُونَ * [النحل: ]1١54‏ » وقال: ##وَليَيِمَ نِعَمَنَه كد عي لط 
كروت 4 [المائدة: 7]. وقال في إبراهيم عليه السلام : # ناكرا 
لَْدَنْعَمَةُ* [النحل: .]17١‏ 
وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان 
راكبي البحر : # لَِنْ يتان هلو ورك ون سكن [يونس : ؟1]. 
وقال ههنا لكل صبار شكور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال: # حرق 
في لكر سِعْمَّتٍ ألّه)4 [لقمان: ]”١‏ » وذكر الصبر لما قال بعد ذلك : 9 وَلِدا 
عَعَسمئرة كلقلنًا.> . 


سورة لقمان 


وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف ٠»‏ وتقدم ذكر النعمة . 
ناسب الختم بالصبر على ما يحذر » وبالشكر على ما أنعم به تعالى» ''' . 

وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دومًا في القرآن » فلم ترد كلمة 
(صبار) إلا وقال معها: (شكور). 

وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان 

فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام » فيحتاج إلى الصبر على 
الطاعة . 

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره. 

ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لأن نعم الله عليه دائمة مستفيضة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديدًا في البحر أو خوفا 
فيه قرن ذكر الصبر بالشكر . فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر 
وحده ولم يذكر الصبر » ولما قال في هذه الآية: 8 وَإِدَا عَسْيهُم مو 
كالظلل»* ذكر الصبر فقال : © إِذَّفى ذدَلِكَ ليت لكل صَيَّارٍ سَكُورٍ » . 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله: #وَمِنٌ َيِه الوَارٍ في البْحَرٍ 


َالمَلِ (©) إن يَنَأْضَكيٍ أي مَظلَنَ رواكد عَكَ ظهَرِفٌ إن فى كَلِكَ ليت لكل بار 
سَكور (و) أو نويفَهنَ يما مسبو ويَحَفُ عن كثير 4 [الشورى: 87 5"]. 

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله: # أو يُويِقَهَنَ يما 
سباك ذكر الصبر فقال: ظ نف دَلِكَ ليت لكل صَبَّارٍ شَكُور » . 


.١88 7/10 البحر المحيط‎ )١( 


: 12 مجه لتب 


لد دك البار در لكر وساة رم ا 
تال 00 الراريية - 4ك 2 َ كُلُوا مه ل لحم طْرِيا وَشَسْتَححوأ 0 2 0 
عِلْسَهُ تلسوئهًا وترقف القللك مَوَاخِرَ فيه وَشَبْتَعَا من صَضَلِو 


.]١5 [النحل:‎ 0 


.- اس ساس أ هس سر ال ر صحجوؤد و 
وقوله : ل ومن بيده أن سل أل مسرت وَلِذِيفك من نَحَيَه- ولسَجْرىَ الْفلْكَ 
2 زر سوس فر 6 > عو 
1 


روء وَلبَدَهوأ من فضا ولع تشكرون # [الروم: 51]. 

وقوله: : 3 وما يسْمَوى الْسَحرانٍ هلذاعذب فرات ساي شرايم وعدا عا وين 
له رع ابرع سل 1ح سر ل سح سه حت الو سه ع رت م و سه لت عر سا ص 2 صرح رح سا 
وس ا عي و 
مَددعوا من فصو للحم تَفكرُويت* [فاطر: .]1١‏ 


لز ص تدعو 


وقوله : اعد وي لْفْكُ ضِهِ مرو وَلبَهُوأ من مَصَلِوِء 
علي مَشَحونَ* [الجائية : ؟١1].‏ 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر فينديذا أوتكوينا ذكر الشكر ولم 
يذكر الصبر »2 والله أعلم . 


نم لحز فنك 
« وَإِدَا عَشيهُم مو كلظكلٍ دحوأ َه لصن لَهُ لين نا جتَدهُمَ إِلَ الْبَرٍ 
وإذ عشيوم د الم 7 : 1 : 
ب داعي 227 هه 19 سس ا د 2 جم | نس 0 
يَمنهم مَفَنْصضِد وما سد كيين إلا كل خَثَارٍ كفور )4 


ل ا ا 
وتوحيده » ولكن الإنسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر 
وجود الله أو يشرك به » فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت 
به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان يرجو منه 
العون وعجز جز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده » انزاح عن فطرته ما كان قد 
غطاها من الأتربة والركام وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها على 


سورة لقمان بذهم 


حقيقتها مستغيثة بالواحد الأحد » وهى أية من آيات الله عظيمة لو كان 
الناس يفقهون. 


0 رص ل لا 

وَإِدَاعْشِيهم موج كالظلل* 

الظلل : جمع طلم وهى الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّك . 
والمعنى: إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله 
عند ذلك مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البَرٌ كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام: فمنهم المقتصد في الإخلاص » أي لم يكن 
على إخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه » ومنهم 
المقتصد في الكفر . أي لم يبق على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر 
بعض الا نرجار . 


وَمَايحْسَدِسَاِنآً إلا كل حَكَّارٍ كَفُور 4 


و 


الجحود : إنكار ما تعلم من الحق 6 فإن الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره 


ص 7 
سر هج سح سس حت سرس 2 و ور لو 7 و رار 


كان جاحدًا. ومنه قوله تعالى : # وَحَحَدُوأ يبا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا # 
اا 
وهؤلاء الذين أنجاهم الله من مخالب الموت واستخلصهم عن كين 
أسنانه ثم جحدوا بأياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي أخذوه على أنفسهم 
فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم خترواء أي 


غدروا ونكثوا. وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. 
وَالخقر اشنك القدن :و الحيانة . 


هانق ينا اجةقد 


والظلة كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما. . 
27 2 

2" 2 قن لتر #مترسط تن الكثر والطلميه. حتفصن «من ظلوات م 
وانزجر بعض الانزجار . أو مقتصد في الإخللاص الذي كان عليه فين 
البحر » يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط . 
والمقتصد قليل نادر » وفيل : مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله فى 
السدر . واليقد + اقتنة العر ”7 

وجاء في (المحرر الوجيز) : «الخثّار : القبيح الغدر » وذلك أن نعم 
الله تعالى على العباد كأنها عهود ومءن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة 
العسنديها > فوخ كفر وذ لله:وجحد بهافكأنه ير عات 

وقد تقول: لقد قال هنا: # كَلَمَاجحَنهُمَ إل الْيرٍ نهم مق لفقي برقال 

في العنكبوت : # فلم مدي يحَسَهُم إِلَ لير إِذا هم سرون فما السبب؟ . 

والجواب: أن سياق كل آية يوضح السب : 

فقد قال في لقمان: # وَإِذَا عَسْيجُم مَوْجْ كالظلل دعوأ أله مُخِلصِينَ 

مخ إل ال يق بطري 0ك بي إل ل كر 4 
[لقمان: ؟”7]. 

وقال في العنكبوت : 006 ذا كبوا في الْفْلْكِ دعوأ ) لَه مخلصين له لذبن لما 
ووب اكوك ف ا 
: عشيهم غشيهم كالظلل . بوي سبي ياو لمات فإنه 


. 777/68 الكشاف‎ )١( 
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سور هُ لقمان 0 0 أل زه 
#2 


م سوه 


قال: الالحوو 0 لامر تر 


اقتصدوا فى الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين . 

واليشن الآهر كذلك فى العدكبوت». 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على 
المشركين . قال تعالى : : وين سَألتَهم نلق لسوت وَالارْصٌ وَسَغر سمس 
وَالْصَمَرَ لفون أ أن ؤي داراه» ٠‏ ولين سَألتهم من رلور الما ا ولك 


دسم اعد سد ة + رعو ده يروو م 
عا ل لو وي لَه بل أحخرم د 
4 ل سوه م رار ره و ماس سس ساه 


يَحَقِلُونَ 07 . . . فَإِذا كبوأ في الْفْلْكِ د أله عنصن له ألدينَ ما ينَدهُم | إِلَ 
ىس برج سا تي اه 20212 و ل ف بملمررتك © 

لير اهم مدر عن ون ليكفروأ يمآ نيهم ولسمنعوأ فسوه م 

بن حك اتلك اين وال ل و ام 


صاصساح © ابن 


إلى أن ذكر الاية + )يسما الثى 4 + ثم قال بعدها: ظ 0 
لتلاكاءياء 


فسياق 509 ترى - إنما هو على المشركين فقال: إنهم إذا 
ركبوا البحر أخلصوا دينهم لله » فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم 
فجأة . ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك . 

أما اا اودر يا إد موا مس فى الخادم على 


ص ص 


الجشر كين فاك 0 : 0-6 د 0 1 
3 هه 0 06 07ل ملس ور 3 . 2 
مم ضر 0 أ ثر أن امه يولك الكل ف التهان ونوك التهار ف الكل وَسَحر 


0 
٠. ١ 


لجو التي اها مهد 


سح ساعر سا سل كير 


السّمس وَالْقمر كل صجْرِصة إآ أجل ة 0 كت لَه ما تعملُونَ حير 9 (3) دَلِكَ أن 
مير ور مءدرظم 4 مدعو ب 7 م رحس دس سس 7 
التَدهو الى وأن ما يدعود 7 را 1 لله هو الْعَلٌ أ ا 
الك ري البثر ميقس افد يك و 0 بت لكل صَبارِ 
© > سبو َه يو ل 002 و 7 يي لي 2 و رح 2 واس ” 
ل م مو كالظللٍ دعوا الله له الدين م البو 
فمنهم مَفَنْصِد وما جد حَايلينا ِل علّحَكَا رو ايب اناس هوأ ريم 


090000 رح مع ها ا 0- سه ص 
وحْتَأما لجف وَالدع ود املو هو جاص ولد يك إبَ وعد أ 24 
ذا د ساسا مر واصح سار ار م اه 1ه و مي ص«موو 


حَقّ فلا د تَعْرَيْحكم الْحَِؤة لديا وَل بعكم بالل آلْعَرُوْرُْ 4 [لقمان: 0-1] 
إلى آخر السورة . 


جاء في (التفسير الكبير): «قال في العتكبوت: # فَإِدَا ركبو في الْفَأْكِ 


م رح سنن 


٠ 4‏ ثم قال : © فلم ده هم إل لاجم ترؤن» ري ]ء 


ا 


وقال ههنا: 8 كَلَمَايحَهُمَ إِلَ الْيْرِ مَمِنْهُم مُقَنَضِدٌ4 فنقول : 

لما ذكر ههنا أمرًا عظيمًا وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض 
الانزجار » أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على 
ما كان عليه من الإخلاص » وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل 
ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر» ”'' . 

لقد ذكر فى هذه الاية والتى قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر » 
فذكر الصَّئَار الشكور » وذكر المقتصد » 0 

لاد لاس جو تراه # يكأنبا النّاس أتَفَوأ ريك ولحْسّواأ بوم لا 
بحر والِد عن ولدوء . 1 ٠‏ #. 


.١”/9 التفسير الكبير‎ )١( 


دورة لقمان ء ١ه‏ 


وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية . وهي أنه قدَّم الجار 
والمجرور (له) على (الدّين) فقال: # مُلصِنَ لَه لين وهذا هو الشأن في 
كقر من الأباك نظا دخان واد رقدم التجار.والتتعرور علن النيق 6 إلا اذى 
آية واحدة قدم الدين وأخر الجار والمجرور وهي قوله : © إلا الذِيت تابوأ 
َأصَلَحُوأ وَعَتَصصمُوا يله لصوأ دسم يله تأؤلكيك مم الْمُؤمنيت »* 
[النساء: »]١57‏ فإنه قال: # وأخلصوا ديتهر لد * ولم يقل : (وأخلصوا لله 
دينهم) فما السر في هذا الاختلاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه 
السياق » والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين » فقدم 
ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدين مضافا إل ضميرهم » وأما الايات 
الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور . 

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله 
تعالى : # بسر الْمفِقِينَ بأنَّ هج عَدَاا ليما * [النساء: ]٠188‏ » إلى الاية 
»)١57(‏ فقال لذلك: # وَأَخَلصوأدِيتَهُمٌ نو » والضمير في (دينهم) يعود 
على المنافقين » فقدم ما تعلق بهم . 

أما الايات الأخرى فالكلام فيها على الله سبحانه » ومن ذلك قوله 
تعالى : # تَنْرِسِلُ الكتب مِنَ لَه الْعَزيز لذكبم 9) إنآ را إَِكَ ألحوككّب 
بَألْحَنّ تَأعَبرِ أسَه صا لَه أل (ر) ألا بن ادبن للَالض* [الزمر: ١‏ -"] . 

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول: 8 قُلَ إِنٌّ أُمرَتٌ أن أَعَبدَ أله مخلِصًا ل 
لين ل( مرت لذن أكون أوَلَ لْمتيلييتَ (© قُلْ إن لَدَافُ إِنْ عَصَيْتٌ مَقٍ عَدَابٌ يرع 
عطي 3 هل أله عبد مِِصًا لم ددن (3) تَأعبدُوأ مانم ين دونو # [الزمر: .]١6- 1١١‏ 

فقدّم الجار والمجرور (له) وفيه الضمير الذي يعود على الله في ثلاثة 
مواضع لماذكرنا. 


ًا ازا ل ”5 


ونحوه قوله تعالى : « هو لكي لآ إِلنهَ إِلَاهُوَ فَادْغوةٌ مخِصِينَ له 
ليست الْحَمَدَ يِنَّهِ رب الْعلِمِيت * [غافر: 15] » فقدم الجار والمجرور وذلك 
لأن الكلام على الله ٠‏ وذلك ابتداء من قوله تعالى : # وَوَالَ ربكم أدعو 
أسَتَحِبٌ لَك 4 [غافر: 110 إلى الآية (19) بل يستمر الكلام على الله إلى 
57 السورة وهي الاية الخامسة والثمانون ١‏ فناسب تقديم الضمير الذي 
يعود عليه ؛ والله أعلم . 


د م 
0 وار ا رو بر 21 10 سرح عر 0 أ مور 1 2 
0 يناما الناس اموا ١‏ نيكم وأ خسوا وما لا جز وَالِدٌ عن ولدوء 2 موود هو 
آ ص ييه ورج سس 


جَاذٍ عن وَالِدِ سيا رك وَعَدَ اله حَنّ فلا تَمْرَيكُمْ الْحَية ال 

سبكم بن قروز 40 

لقد أمر الله الناس أن يتقوا ربهم فقال: 8 يَكأيهًا النّاس أتَفوا ريك 4 . 
وقال: (ريكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم ريا واحدًا؛ 
فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب » وإنما هو 
رب الناس جميعا . 

واختيار لفظ الرب ههنا له دلالته » ذلك أن الرب هو المربى والمالك 
والسية والمتعم والقتم حوهة | يعتى بريه النقع والضيى + «فعلى النانى أن 
يتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر. والناس عادة 
يحذرون من بيده نفعهم أو يمكن أن يضرهم » بخلاف من لا يملك شيئًا 
إزاءهم » فذكرهم بربوبيته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء . 

واختيار لفظ الرب مناسب أيضًا لذكر الوالد والولد بعده» ذلك أن 
الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقيم » وكذلك الوالد مع ولده فإنه 
القيم عليه والموجه له والمربي » فهو تناسب لطيف . 

0 يد يت 


سورة لقمان 


سر حت سل عو م سر مدر 4 70 
ص 3[ وأحشوأنوما م لا زف وَالِد عن ولو ولا مولود هو جَازِعَن وَالِرِو- سَيعَا #4 
معنى (لا يجزي): لا يقضي ٠»‏ والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه 
30 
ا 1 


لقد قال ههنا: © لَايجرِص وَالِدعن وَلَرِو4 » والتقدير (لا يجزي فيه) » 
غير أنه لم يذكر الجار والمجرور » فلم يقل: (لا يجزي فيه). بخلاف 
آيائقه الخرئ فإنه ذكر الجار والمجرور فيها » فقد قال: 00 
جوت إفيد إل الله ثم مف كل قن نا كسيت عَم لا يلو 4 
اله يفال ل ادن وما ساس افيه الفاردفب الأصد وج 


1 ير 


500 الور م1 

والعيمه ب أعلم ‏ أن الحذف يفيد الإطلاق » ذلك أن النفع 
ادق في قله ا 00 
بذلك اليوم فقط » فإنه إذا جزى أحد عن أحد فإنه لا يقتصر أثر ذلك على 
ذلك اليوم » بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة » ولو قال: (فيه) 
لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم . 

ولذا حيث قال: (لا تجزي) لم يقل: (فيه) وذلك نحو قوله تعالى : 


3 5 0007 27 ا ين ل سس ل لي 0 
وَأتَهُوأ يومالا يرى نفس عن نيس سنا وَلَا يقَبَلُ يها سَّفعَهُ ولا يُؤْحَدُ حَدُ معدل وَل 


وى مر سيور نا 0 آ و هه 
اس ا مد لا لا جرى نفس عن نس سيا وَلَّا 
ودرعى رسا ساء 0 ب 204 57 سه 


يفيل منها عد ولا تتفعها قاع شفلعة وله إلا هم ينصر َصَرُون © لمر 11 
٠.‏ 5 6 0 0 م ريحة و ل وم سام 
خلاف قوله تعالى : < وَأكقوأي يبوك بف إل الك تق عل قر 


هه ره 


اكه 077 هم لا يظلمُونَ 4 [البقرة: ١48؟]»‏ فإن ذلك مختص بيوم الحساب» 


5 و4 ساء 


يدل على ذلك قو تعالى : # ثم نوو كل نفس ما كسَبَت * . 


0 انظر المحر ر الو جز ١١/9١ه‏ ؛ روح المعانب ١”؟:/"١٠.‏ 


ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة » فذكر (فيه) 

ونحوه قوله تعالى : 8 خَافوْنَ َْما هلب يِه القلُوث والأبصدز © 
لِجَِيهُم الَّهُ َحسَنَ ما حَِلُوأ وبَرِيدَهم ين فَضْلِوك # [النور: ا" - 8”] ء» فإن ذلك 
مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء 
فذكر (فيه) لذلك » والله أعلم . 


وقال ههنا: 9 لَا يِف وَالِدٌّ عن وَل 4 فذكر الوالد والولد » وقال في 
البقرة : # لا يرَى نفس عَن نمي ًا فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من 
مناسبة. فقد ذكر في السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما 
بالمعروف» فبين بقوله: # لَايجَزِى وَالِدَّعَن وَرِو. . . . * أن الإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص في الدنيا ولا يمتد إلى الاخرة . 

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله : 8 يتأيها اناس نموأ ريكة» 
ذكر أنه لا يجزي الوالد عن ولده ». لآن الوالد مربٌ لابنه » فناسب ذكر 
الرب ذكر الوالد والولد» ولم يرد مثل ذلك في البقرة» فذكر عموم النفس . 

وقدم الوالد على الولد فقال: # لاجر والِد عن ولو ولا مولُود هو جَازِ 
عَن وَالِو شيعا لأن الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه 
فقدّمه لذلك . 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من 
الولد على أبيه بدأ به أولا) ”' . 


وجاء فى (التحرير والتنوير) : «وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه 


. ١89 /1/ البحر المحيط‎ )١( 


سورة لقمان 5 هاه 


يعد لد سخلضًا من سورع الأ علي 7 

وقال فى الوالد: # لا يحرزى ولد * بالفعل » وقال فى الولد: # ولا 
مولود هو حَانٍ عن وَالِرِو © بالاسم . ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه 
إحسانًا » وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت » بخلاف الوالد 
فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ » وإنما يدفع عنه أو ينفعه بدافع الشفقة . 
ففرق بين الجزاءين . فجعل المكلف بالصيغة الاسمية وجعل غير 
المكلف بالصيغة الفعلية ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت ٠.‏ وهو أثبت 
وأدوم من الفعل . 

ثم إنه لما مَيَ فى السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما 
بالصنيكة الأسجية الزالةعلى الشنوبت. 

جاء فى (التفسير الكبير): «الابن من شأنه أن يكون جازيًا عن والده 

رك مويو 8 وس 

عليه ذلك » فقال في الوالد: (لا يجزي) وقال في الولد: # ولا مولود هو 
عاد 2 ”5 
5 3 

وقال أحمد بن المئيّر فى (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما 
أكد الوصية على الاباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل » وأوجب 
على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه » قطع ههنا وهم 
الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من 
أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه . فلما كان إجزاء 
الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرًا 


لتر لعلو ا 
(؟) التفسير الكبير ١7/9‏ . 


ليزوا نيياك تقد 


0_5 


بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم » ولا كذلك العكس» ''' . 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله: # علا مولُود هو جَازٍِ عَن وَالِدِو 
سيك * » قيل : لأن الولد يقع على الولد وولد الولد ء بخلاف المولود 
فإنه من ولد منك » فإن «الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده» ''' . 

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى 
الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن 
لاا و حر عاجوا ارسي لدم يا لع او ار 
وفاء له بما تومئٌ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته» فلعله يتجشم 
اس ب 00 

وقوله: (شيئًا) يحتمل معنيين المصدرية » أي لا يجزي الولد عن 
والده شيئًا ا ا 
الأشياء. والمعنيان مرادان » فهو لا يجزي عنه شيئًا من الجزاء ولا شيئًا 
من الأشياء . 


ل ريد ل 
0 إثَ وعد ألله حىٌ 4 


ا » ومنه ما وعد به عباده فى الآخرة . 


رب بو ضح ساسا يلير م 


فلا تَعْرَيُحكم الحيزة #31 قدموا الكخرهو هدارا بالدتيا وقد 
اللي يورب » والمعنى : لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم 


. 75/5 الانتصاف من الكشاف بحاشية الكشاف‎ )١( 
.76-75/0 (؟) انظر الكشاف‎ 
.١95 /7١ التحرير والتنوير‎ )9( 


سورة لقمان 


إلى أن بأخذوا حذرهم منها » هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز . 
فكأن الحياة تنصب الشرك لَغرٌ الناس . 


3 
23 
ا 


< ولا بَعْرنَحكُم يله الغرور * 

الغرور: صيغة مبالغة .» وقد وصف بها الشيطان لكثرة غرّه الناس . 
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل مايغرٌ وأول ذلك 
الشيطان . 

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهى » ولتوكيد أن الدنيا 
والشيطان مما يغران الناس غرورًا مؤكدًا» بل هما أكبر مدعاتين إلى 
الغرور » والله أعلم . 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الإنسان وهي همه 
شرك الغرور. 

وقال: (الحياة الدنيا) ولم يقل: (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب 
الأول للإنسان ومراده » والله أعلم . 


3 
0 
2 
و 
7 


7 مي حعورو م لي صليبيوةه صرح سر و 0000 


2 أن أله عنلم و عِلم الساعة ة وينزكت الغسثٌ وبعام م 2 ارا وما تَدذْرِى 


ر 2 
ئ هو 


0 1م وَمَاندْرِى تَفَسنْ أي أَرْضٍ تَموت إن اللَهَ عليم <ّ حَبي 3 
0 هذه الاية - ا 
71 : م يلار َوه د 4 507 ل" 


للم د دوه راعط وه كت ٠و‏ رس ده سر ص2 


وقال: * يَعَلُوتَكَ عن الماع أن مسنها قل نما لما عند رق لا يحلا لوقا إل 


جا مر > اي ا : 


كته .© روعة وى | سسا 
٠‏ يي 
٠‏ 


5 لعدء , م رار لمج يم ج سا سج سل ل رن أ 3 : _- سس 
هو تقلت في السَمئواتٍ وَالْأرض لا تيم إلا بغئه يسَتلُوتك كأنك حَفى عن قل إِنَمَ عِلَمهَا 
عِندَ الله ولكنّ أكَمرَ ناس لا يعلمون 4 [الأعراف : لاما ]. 
0 هه |[ ص سر سا ل الو ل سر ع ص مر م ل م 
وقال: ا يِسَلُوتَكَ عَنِ السَاعَةَ أيآن مرسلها (©) ذم أَنتَ من ذكرنها 9) إل رَيْكَ 
سسا برسم 


منتبلها* [النازعات: 47 -44]. 


ل 


لقد قال تعالى : ان لَه عدم عِلّم أَلسَّاعَةَ * فقدم الخبر (عنده) على 
المبتدأ (علم الساعة) » وهذا التقديم يفيد الاختصاص . أي لا يعلمها إلا 

ثم قال: # وَبِنْزْكٌ الْعَيّتَ 4 فعطف على جملة الخبر » والمعنى : 
وأن الله ينزل الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم » وهذا يفيد 

لد قال : # ويترّك الْعَيَتَ # فذكر تنزيل | ع ليث » ولم يقل : (ويعلم 
نزول الغيث) أو نحو ذلك ؛ لأن تنزيل الغيث هو الذي يعنى الخلق » إذ 
به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم . فاختار ما هو أدل على النعمة . 

وقال: (ينزل) بالمضارع ؛ لأن ذلك يتكرر ويتجدد . 

ثم قال: ##وَيَمَدُ ماف الْأَرْحَامِ * وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير 
ذلك من نحو كونه تامًا أو ناقصًا » وذكيًا أو بليدًا » وطويلا أو قصياء 
وبعلم استعداده الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله » فلا يختصّ 
العلم بالجنس . 

وهذا يعم جميع ما في الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل 
المضارع للدلالة على تكرار هذا العلم واستمراره. 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَيسَ]ه ما فى الْاَرحام 4 أي أذكر أم 50 


سورة لقمان 0_4 


© عِنِدمِ عِلَم أَلسَاعَةَ * وبين هذاء ليدل فى الأول على مزيد الاختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها » وفى هذا على استمرار تجدد 
الأسلوب فيما قبله » بأن يقال: ويعلم العوف علد إشارة بإمحاة التنزيل 
إلى الاسم الجليل صريحًا إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس 
الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة 
البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم» ''' . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وفي كلمة (عنده) إشارة إلى اختصاصه 
تعالى بذلك العلم ؛ لآن العندية شأنها الاستئثار » وتقديم (عنده) وهو 

وجملة * وَبتَزْكٌ- الْعَيَتَ »* عطف على جملة الخبر » والتقدير: وإن 
الله ينزل الغيث ٠»‏ فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. . . وفى اختيار الفعل 
المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنز ال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. . . وإذ قد جاء هذا نسقا فى عداد الحصر كان الإتيان بالمسند 
فعلا خبرًا عن مسند إليه مقدم مفيدًا للاختصاص بالقرينة. . 


وعطف عليه : # وَبَحَلمُ ماف الأْرَحاو © أي ينفرد بعلم جميع أطواره . 
وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال» "'"'. 


33 20 2-0 


56 يدي 
ره 
7 


20 سلس سس عه سا لس ررحط 
ثم قال : # وما تذرى نفس مادا تحكيب غدا # . 


فذكر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول: سأكسب غدًا مثل 


.٠١9/5١ روح المعاني‎ 2١ 
.١97/١95/7”5١ التح ب والتنهدى‎ )؟١‎ 


كسب اليوم » فإن قسمًا من أصحاب الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غدًا 
ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا يخبئٌ له الغد. 

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط » وإنما هو عام في عموم 
ما يكسب . فقد يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق به » وقد 
كونتن الأعمالدمة الحيحات: والسعالف فذلك كله كيب وفك سم 
ال التعسكااك: :و العاف كانه قال فاق + +37 1 كتوق وعينا ا 
أكتيت 4 [الشزة» :5ع ] 6 :وقال» جل من كسب سَينَكَهٌ وَلَحَطتْ بد 
عيوداق وكات افكت حَنب ألكَاق* [البقرة: .]8١‏ 

والكسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره » قال تعالى: # وَلكن 
0 تت كسبَتْ فُويكع 4 [البقرة : 05؟] فأثبت الكسب للقلب » وقال: 

(رنا متتس عن ثم 1 ص3 قِمَا كَرَينْ يديد 4 [الشورى : ] فأثيته 
وي 


فمن يعلم ماذا يكسب غذا؟ ! 


لا يع ين 


1 م أي رض 0 و 


1 1[ 1 01101”ظ 
يتتقل إلى اللحدٍ فيموت ؛ وقد ينتقل من مكان إلى ار وام الببيك 
بومحيم اا ايو 0 

اليم ملا سريف المي 0 

ب العاف تسيا يد تر ٠‏ # يكنا النّاص أنَّقوأ ريك وأحَسُوأ بوم لا 
ا لدو وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق . 


سورة لقمان 0١‏ 


ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث » وهو أسبق المذكورات بعده وجودًا . 
فنزول الغيث يسبق في الوجود ما في الأرحام فإنه به يتتحصل المشروب 
والمطعوم لما في الأرحام . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه كثيرًا ما يستدل القرآن بنزول 


اليك غلى الشاعة والتقيوو ف قالاقعالى :32 ور لاير التماءناة تبتر نينا 


آ سه سه ره ل هم 7 هه 5 م > تعر 9 عير >> هص 5 مالي 20 
ل سه كه 7 


يد بلْدَهَ مما كَدَالِكَ كدرو 4 ١1‏ انو فجعله بعد الكلام على الساعة . 


ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة » فقوله: # ويرك 
لْعَيَتَ* له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده . 

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة » فإن الكاسب لا يكسب 
إلا بعد الولادة. 


توذكر الموت اخرًا. 

فرتبها بحسب الأسبقية . 

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية » فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيًا 
لعلم من عداه » فقد قال: # إِنَّ الله عِندَمِ عِلْمْ الساعَةَ وينزك الْعَيَتَ وَيَصَلَدُ ما 


هه 
م 


فى الارحام * وهو إثبات لعلم الله وفدرته. 

1 5 ل ل ب ل ا سرع رس مع ِ 

ثم قال: # وما تَدَرى نفس مادا تححتكيبب غذا وما تدذرى نفس بأَيٌّ أرَضِ 
تَموتٌ © وهذا نفي لعلم | لمخلوقات . 

ثم ختم الآية بقوله: # إِنَّاللّهَ ليم حير 4 فأثبت له العلم والخبرة » 

واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف » فإن من تمام العلم 
وكماله أن تكون معه الخبرة . 


وقل ذكر الوصفين بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة علمه وخبرته 
وسعتهما. 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ‏ ط”/ 177٠١‏ 1401م » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
طغ/185ه-19517م. 

أساس البلاغة لجار الله الزمخشري - مطابع الشعب 5٠945١م.‏ 

- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية 0 70١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة 778١هاء‏ مطبعة السعادة 
بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠»‏ تحقيق محمد أبي الفضل 
إبرأهيم ط١17057/1ه-19007ام‏ 4 دار إحياء الكتب العربية . 


بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه 6١١5م‏ 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


علاط والتْعيَيليَانع) اجوامين 


- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
5م-105١اه.‏ 


الجر نر والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التونسية للتشر 
45ام. 


- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا الطبعة الأولى 1575ه-65١١1م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية 1545ه-1917/7م. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
و كر كاه 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء بغداد 1514ه-1998م. 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ 1197ه-19177م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _-إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 


جع 3" 


د شرح ذكافية لرضى الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ١١7١اه. ١‏ 

- شرح مفصل الزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

نتح لتدير للشوكانى ‏ ط١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرسلة 59 ١ه‏ 00 م 

- فقه ادلغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١ه‏ 14687م. 1 

- في خلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ طه/777اها ‏ 
14ام-_شركة فن الطباعة . 

- الكتاب لسيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1151ه-/195م. 

- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي . 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور عن طبعة بولاق . 

- لمسات ببانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١ه‏ 5١١1م.‏ 

د الور اليف نل تمر الكقاني العدية لاز عظنة عه اند اندو 
05١ه-_19180م.‏ ّْ 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معان. الأبنية نى العربية : للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 


ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 1575ه_-5١١1م.‏ 

معاني القرآن للفراء - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر الموصل ط١/‏ ١19941م.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 555١ه‏ 1986م. 

النشر في القراءات العشر 0 الجزري - مطبعة مصطفى محمد - 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري - ط١/‏ الكويت 
/51١ه-9817ام.‏ 

- نيل الأوطار للشوكاني . 


تمع الهواتم شرح جمع الجوانع لخلال الدين اللسيوظى بط ذا بمينة 
/ ١ه‏ 2 مطبعة السعادة بمصر . 


١ ٠ 
١١ 


١*7 


١ 
١ 


يس كه 
لمان لذكير »* 

# ميل لْعَرِيِزْ ايحم # 

# لِمُنذِرَقومَامَا أِْرَمَابَآوْهُمَ هم حَنفِلُونَ4 
سح سيك صج لع ير علد 


«١‏ لََدَحَنَّ ْوَل ع أكُرحْمَهُمَ لا مون 


هه 
7 2< ل و لس 


إِنَجَمَلَا ف أمتنو: أفكلامهىَ إل القن مَهُم تُفسَخ» 


< سس س”اة م ل 20> - | مه ا ل هس سرع ح ص ح ب ل 
00 وجعلنا من بين أيد ميم سذاوَمن خلفهم سدافا 


فَهم لا رون 

( سوا لم َأَدَرَمَهُمَ أَم لم سَذْرَهُمْ لا يَؤْميوْنَ4 
هدس اَم لكر وحن الَعل ايمر 
بمَعْفِرةَ وَأْجَرِ حكرير # 


: ص 
در سس سه ابو سات 7 


لع الام ع مق ل ل م / 
# إنا نحن نحي الموونل ونحكتب ما قدموا وءاثدرهم وكل شىّءٍ 


ل ا 
حصيئنته ف إِما مَِنِ © 
س2 2 1 2 ل سس 2 ور 7م سار لا 
وَأَضرِبٌ لم مَثْلا أصحب الْقَرَيةٍ إذجاءها المرسلون 4 
وو 


4 
# إِدْأدَسَلنَا الهو انين مَكَدَيوَهُمًا. . . * 


الصفحة 


١ 


هه 
034 
ا /ا 


224 


١ 


١ 


١5 
١4 


١9 
و ؟*‎ 


5١ 
35 
انف‎ 


50 


امم 


57 


؟ 
01 


« مَمَالواإنَا ليم مُرَسَلُونَ» 

« المآ أْر لات رمدسَاوَمآ َك انون َه 
تَكرْنون# 

ل مَالوأ رامن ليك لمْرْسَلُونَ4 
لقَانوَاِنَاطَبَريِكم لين لَرتَسَهُوأأرَمكك: ولِيسَسدوْ ين 
عَدَابُ َيِه 

« ايت تك إن حك بل نر قو شتررس » 
# وَجَآءمِن أقصَا الْمْبسَة جل يسع قَالَ يهَوَ أّمعُوأ 
المرسلت » 

« أسَمِعوْأم لاِسعلك أجرا وَهُم مُمَتَدُون* 

« وما كَل أعبْد الى مرق وَله سمو 

ل يدن دوزو الهس إن يردن لمكن يضر لان عق 
إِوْتءامنث يريك فَأسْمَعون # 


يذ 


« قِيِلَ أدَحْلٍ لَبَْنَّهَ َال ليت قو يَعْلَمُونٌ () يما عَمَرَ لي رَقٍ 
* # وَمآ أَنرََاعَلَ َوه من بََدِوء من جنر م السَمَاءِ وما كنا 
إية» 

# إن كنت لْاصَيَحَه وده وَدَاهُمٌ دون 4 

# يحَسَرَةً عل الْعِبَادِمَا يَأيِهم من سول إلا كانوأ بو 


ور 2 


لاونو كنا الجر لاني 


7 


١7 


١84 


١ / 


١ * 


6١‏ «#الْريَروَا كَرْأَمَلكاقَلَهُم يس الثرون لبح إل لا 


١ يَحِعُونَ*‎ 


َه ل و 2س له سر اس 
١8“‏ وإن طلْمَاجميم لَدينَاعصَرونَ» 04 


- 4 0 
رهزؤ و - و صحاسه ذخ حت ساح سر سر تكح سح سا ته لير د م حو قر 
هو 


07 #وءَايَةَ طم الارض الْمِيْمَهَ أحييستها وأخرجنا منها حبا فيه 
يأأكلون4 5 


؛ "7*0 وَيحَعَلنَافهَا نت من نحل وأعتلب وَهَجَريا فيه ين 


و 7-7 رع يوه ده عوجر دنر عرق 5-3 د جسم 
العبون (©) يأك ومن تمرم وَمَاعَعِلنَه أيدِيِهِم أفلا 
ممحكرون 4 ١6‏ 


0 سس م7 يبوه سم وال ا للدم بر معي بر 
1" 9 سبّحنَ الى خلق الازواج حكلها مما تنيت الارض 
7 ج ع4 سد اس سد ساس له 2 
ومن أنفسهم ومِمًا لايعلمون ا 


ود م ا و ع 7 ود 2 واس 


/0 وَءَايَهَ لهم الَْلَ تلح مِنْه التّبَارَ قإذا هم مَظلِمُويَ 7 
20-4 #«#وَلقَّمْسجحْر لِمُسَئَفَرٌ لَهأدَلِكَ تَقدرُ الْعزيز 


العلير 4 ١م6١‏ 
0 وَالْقَمَرَ مَدَرْيَهُ مَنَازْلَ حَقَّ عاد كَالْعرجُونِ الْقَد و » 1/01 
4٠‏ #3 لَاالشَّمْس يت طَا أن يدرك الْمَمَرَ وَل اَل سَابِنُ التّهَارٍ 


ور 
احج سه هر 


ول فى فك سبحو # ل 
ل ل ج22 لحتس ارس ريرس ا صج برح م2سج ور 

١/4 *# وَءَايهَ هج أنا حماسا ذريتهم فى الملكِ المشحون‎ ١ 
2 فشو رت رك الوود غرت ع‎ 257 2 

لد ٍِ وَإن دشأ نغرقهم فلا صرح هم ولاهم ينْفَذُونَ # ١‏ 

45 98 إِلَاسحَدَسَنَوَمْسَعَا ال حِينِ» ١01‏ 

0« دقل َم أتَامانَ يروما لفك عل بم "١١‏ 


ست احةه ووه سردل وى 


41 # وما تأتهم منْءَايَةٍ منْءَإيِنتٍ رجهم إلا كانواعنها معرضين# 2 "٠٠١‏ 


1 


ره 


سس سر سل الوسر © 


م ملل > وروم مم6 ه لس سك ص ه ‏ صالع سل عاط اه او د 
0 وَإِدَا قبل طح أَنفِف وا مما َرَفَك أله قال الزين كهفروا للذين عامنوا 


هوخ وا ب سدسم دمو ]د دو /ء 4ئء رثن . بر 
أنطعم من لَوَ دساء الله أطعمه: إِنْ أنم إلا فى صَالل مين * 


ا ا ا لي 0 


وبشُولُون م هنذًا الْوعَدُ إن كُشْرٌ صر قن # 
ل« نظو ميحد وده تدهم وَُمْ تضمو 4 

« نيعون وص ولا إل هلهم برتحغوت » 

ل وفص في ألصُور فَإِذَاهُم من قداث إل ريهم ينون »* 


# هذا ما وعد اليم وصدَقَ أ 


« إن كات إِلاصيْحَد وبِدَه داهم جمِيعٌ ديس محَصَروت 4 
7 


« لق لظم تنش كي الا مروت إِلَّامَاكُسْرٌ 


9 إنَّ أضححب الم الوم ف سعْلٍ فَككهُونَ # 
« هم وَأَروبجَغْرْ فى ظِلَلٍ عَلَ الأرايك متكونَ4 
١‏ لم فا سَكهَد وهم مَابدَعُونَ4 
1ع 
0 
١‏ وروا اليم أي الْمُجرمُوت* 
( #ألر أَعَهَذَإليَكُميبَقَءَاءمَأن لا تحبدُوا ليطن إن 


رَعَدَوٌ مبِينْ 


ةم مج يز ار ب 4د -ه 
وَأنِ أَعْسِدُوقٍ هذا اط مُسَتَقَِيِمٌ * 
صد 


0 هَذِو جَهَنمُألَّىى سر توعَدُويَ 4 


ف 
شف 
شف 
تأرف 
١‏ 
ا 
00" 
6 


5110 


11 


117 


14 


١/٠ 


آ/ا 


5 /ا 
“7 
5 /ا 
/ا/ 


م, 


4 


آله 
4 


كه 
ميم ولشهد ان 


م« الْيَوَم َم عل لوهم ركيم يد 
اي ث4 ا 


* وَلَوْ هْمَآءٌ لَطَمَسَمَاعَكِج أ ينم ََسَنَبَقُوأ آلضِرِط كاقل 
بعروت” ا 
« وَلَوْ نَعَآء لَمَسَحَتهُرٌ عل مَكَانَتَهِمْ فَمَا أَسَتَطلعوأ 
لودجانة يرك مم 


ع مر ١ل‏ ل د ع0 وج ساح مذ سرلا سر و 

وَمَن نُحَيدَرَة: تحكسة فى الخلقٍ أفلا فلا يَعَقِلُونَ 1# 14 

« لِنَذِرَسنِ كد حيرِيقَ اقول الكفريت» 00 
1 > يو عات 11 : 


١ 2‏ وبَأ نا حَلَفَنَالَّهُم يِسَّاعَمِلَتَ 


و4 ب ماس 
لتك قتكي وان عزن # مم 
* وَطكُمْ فا منفِعٌ وم ا ورت 4 م 


ككايريك َرل هم إَِاسَعمْمَايْرُو وَمَامْطو4 2١‏ 0ه" 


تاي |) ال يت 


# وَلَرَيرَ آلإضْكنٌ اه اسان طفر وداه تمي 
بين 1# مم 


إى 
6_2 


2 2 م 


1 مَك الام 7 حا جر ا عر 


رَميم ام 
# الى جَعَلَ لَك ين الشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ ترا فَإِذآ نم مَنْهُ 

2 

1١ دون‎ 


ذخ سر 2 7 رو 


« أوَْسَالْذِى حَلَقَالسَّمَوتٍ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلقَ مِتْلْهُم 

بل وَهْوَأَلَقُ لعي 4 بف 
ا رشان كول 21 كن فتكورك 4 م 
نيك الى نول 0 5 مو ا 


نفرد 


عد هئ معي كانتا الجر القّإي 


سايظ ازه 


بول لفشمانا 
١‏ © يلك ءاينتُ الكني الحمكر » 0 


م 
سر سر جود عر 
د سد وي > 


9 هدى ويحمة لِلْمَحَسِينَ # 1 


م 


5 لذ يقيمون الصَلَوة ويؤيون الرَكة وهم بالأحرو هم بونوْب* 84م 


هه 


سد عرص بو ا ان عي ع7 ةوه 
2 # أولَجِكَعِلَ هدى من رَيَهم وأَوْلتهك هم الْمُفْحونَ 84١‏ 


د دصي ع سج م2 21س 0م سس ع ابعر اس سر مي سه 
1 ومن الناس من يشترى لهو الحَريبٌ ليض لعن سبيل الله بغير 
اليه سس للج ب سس موس مووي خر 


5 ووم رسا 20 ٍّ 8 000 د 0 ال 00 و 
١‏ وَإذا نل عليه ءإينشناوك مستكيرا كن لْرَ سمعَهَا كن فى 
كذ 00م 
عدا لير # 184 


وه سج كر مده وو 
6 
ل سر عرو © سا سل الور 6 ص سم 


أذضِه وقرا فبشمره 
مه طإِدَالريءَمْوَعَمِنُوا لصحت مجنت لهم( حَينَ 


رةه اح ل ص يس ا مر صوسم كر م < 
فها وعد أله حفًا وهو الْعرِر امك # 1 


حمل 
ل لك 00 آك هك 


١‏ 0 جانىالرت يغير عمر ترونها َأَلقن فى الارض رو'سى ن 


أ 


7 


ل للا لكر لس مسمس 2 هه سح سا ص سر رصم مجر عه سس أ 
7 م 6 ٠.‏ - *.هأآه 0 ب امكل 
تميد بحم وبتُ فبا من كل دابَّة وأَنْزلِنا من أَلسّمَاءِ ماء فأنبلنا ف 


من كل زوج كرير 4 5 


لاس معو وروّاخ مر وو . 7 0 م 
١١‏ # هنذا خلق الله فَأروف ماذا حَلَقَ الذي من دونه بل 
لم 4 
الظِلِمُونَ في صلل صن م٠‏ 
اس وه م م أذ لس سر الى و سو ل سر ارح ل م سيط 
01 3 وَإِذَقَالَ لفن ليه وهو بعظم بسي لا شرك يله إرت 


-- 
سس سل ما لدج سس 


شرك لظلم عظيم * 1 


حت سه دس سح و د و لح ع زر سر سس موه ذل سس وو 


72 ل ل 2 
١‏ ووضينا ا لإوضلن بوالديه حملته أمم وهنا علل وهن فصدلم 


ف ءَامَْنِ أن أَمُكرْ لي وَلِولديْكَ إل الْمصِادْ 4 38 


3 
ا ا 0 0 جو ا جو م مر <وو دسم 
١5‏ وَإِن نهاك علج أ نشرك بى ما لس لك بدء علم 
صد ص ودح ساح و 8 ى سا سا سج 


0 
حمر جملونا 2 
سه م - 7 5 دمر 0. و 
١‏ 000 00 مِتقَالَ حبَّةٍ من حَردلٍ فتكن في صحْرَةَ 
1 2 


0 


5 2ح ساح لو 0 0 ىت رصح - 
. 


وأمر بالمعروف وأنه عن ألم دكر وأصير 


١‏ قمآاء 
208 َلك يعرم الأمور 4 5 


0 7 
طفق الات وود مداو لا بي صد ‏ سوي سحا من كي ٠.‏ عابر 2 2ت ور وى لخن لد 
١‏ ولا تصعر هدك للناس ولا تمش فى الارض إن الله لا' يحب 
لح لس تر ع 1 
كل مخنال فخور > د 
>ح 0 «. 2 م رمح كر« عر لي 2« هه ص 6 سس 
١‏ وافصد فى مشيك واغضض من صويّك إن ا صوار 


ل 7< 
< 6 عن و وام 


را 01 ا اي ا 
سل سي سه هت سه صر صم رت 


بع ورد يي ون تين م جلف لَه سر 


ا كم 6 0 مو 6 سرح ساس 500007 0 
"١‏ وَإِدَاقِلَ كدائي خم ألو الما يدا ام 
َوَلَوَ كان السَِّطنْ يتُعوهةٌ إِلَ عَذَابٍ سير 51 
وى ا اء داو عد مي لود وى وودد ديه لوس سس 


5 © ومن يسيم وجههر ال ادوهي رين قر فقّد استمسك 
و د سا شار ص 


بالعمروة ولوق وَِكَ ألله علقبة َه آلأمور» 1 
لل ل سح لخر ري فر م عه 
1 0 


4 أده 0 لاثم نَضْطرُهُمْ إِلَ عَدَابِ م عيظية ‏ 1 
07 تق 00 
50 1 000 ل اله َل حَمَدُ 


يورم ” 00 3 


اك 1 لا دعلمون * “لا 


عَرام لنت يا دج اكبيد 


- 
ته ىم ولس م 


ماف الْمَمنواتٍ والاارض إن أَللَهَ هو الْعنٌ اميد ١‏ 
5 445 0 2.2 ل مم0 - 2-0 م و 
لو انما ف الاك هن تح و افلم والبحن بحم ون بعلةد 

1 2 


د سح سو ل ل وسار اس سرع 57 د هس 
571 2 حاف ولا شد إلاحكتفيس ونحِدو إن الله مفيع 
صر * آ)] 


2004 #ألرتر أن امه يولج الْيلَفألنّهَا لنَهَارِ وَبُوِحُألنهَارَفِ اليل وَسَخَرَ 


لشَّمس وَالْصمَرَ عل جرع إل أجل مُسَعى وأ لله سامون 
م كير 1 9 
١ 5‏ 


ا 


42 ص صرح سر ب مر رح مر سنا دور مر 
من دَلِكَ ان هو الْحَقٌ ون مايدعون من دونه البنطل وأن الله هو 


م 221 د اح سم اج 
١‏ « ردأ لك رن الب ريغتب َه لجرك من يليو 


إن ذلِكَ سجر تكورٍ» وم 
1 2< 2 عه مو 2 521 كه 71 #لصان [ و 2 و 
807 2 دياه 00 مسن جر 


عم 30 لقأ ويك ايوم لا جف والد عن ولو 


ردك مو و و وس د سدسم 


ولا مولود هو جازِعن و وَالدو سيا رك وعد أَللَّهِ حَقٌ فلا 
2 0 ا ال2 ا اا ل صرح سم 
رك العو انار تست ) لَه اْغروظ 4 01 


7 :و نط لتغدن وب دب الك 7 


+ هزر - ده ره م > دومع مو ءئ 
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